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بسم الله Se‏ ن الرحیم 


¿ll 


إن امد له نحمده. ونستعینه . ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

من میده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

فيا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * . 

wll GI Le‏ اد تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهیا رجالا کثیرا ونسای واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
oth‏ 

أما بعد : فإن من تمام حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن هيأ له علماء عاملين. 
ae ae ds‏ الغالين. وانتحال المبطلين. :وتاويل الجاهلين . 

و كان ی کل عصر منهم أفاضل wo‏ کتاب الله وسنه رسوله ييخ . 
آهل البدع والانحراف جهود مشكورة. اا 


کال من re Aa) oe‏ ب اخامس اشح ری اراد من أئمة اة y‏ = اللود عن 


الا ماه أبو دصر AS‏ ألله س سعد we un‏ ا 5 2( . 


ولقد وقشت عل Lo Cares‏ من مصنفات هذا الامام تى الرد على من انكر 


4 - N 3 Y 
دل‎ La وقرر‎ Esta! a الحرف والصوت 3 كلام الله عر وجل 4 فالفيته سار شبه عا‎ 
ll الله‎ 


فرأيت أن في تحقيقه ٠‏ و احراجه خدمة للسنة وأهلها . 


عة دت العزم عا = دلك واخدرته لیکون اطر وحتي Ae‏ 3 رحد Asa m se‏ 


۳ 


شجعني على اختیاره آفاضل من آساتذتي ومشايخي الکرام من عرفوا باخرص علی 
عقيدة السلف والذب عن السنة. آجزل ال مثوبتهم . 

وإن من أهم الأسباب التي حفزتني لاختيار هذا الكتاب دون غبره. ما يأن : 

أولا : أن مسألة الحرف والصوت من السائل الدقيقة التي زلت Be‏ طوائف 

من المسلمين فالحاجة ماسة لبيان القول الحق فيها 

انیا : آن هذا الکتاب یعد من آهم الکتب وأقدم المصنفات التي أفردت هذه 
السألة بالتألیف. وقد فصل فيه المؤلف القول فيهاء واستدل لذهب السلف وانتصر لی 
ورد على المخالفين وبين بطلان ما تعلقوا به من شبهات ظنوها أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه . 

الشا: أن في تحقيقه وإخراجه إحياءً لتراثنا الإسلامي. وإبرازاً لجهود سلفنا 
الصالح. الذين أثروا المكتبة الإسلامية بیا صنفوا من کتب قيمة في شتی الفنون . 

هذا وقد قسمت العمل ی حقیق الکتاب ودراسته ای قسمین. الأول: في دراسة 
المؤلف والكتاب» والثاني : في تحقيق الكتاب . قدمت بين يدي ذلك : مدخلا . في نشأة 
الكلام في مسألة كلام الله عز وجل . 

أولا: المدخل : ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

الأول: عرض تاريخي لظهور الكلام في هذه المسألة . 

الثاني : افتراق الناس في المسألة وأهم وأشهر الأقوال التي انتهوا إليها فيها . 

الثالث : في ذکر نیاذج من الولفات التي آلفت فیها وعنیت ببیان منیج السلف . 

انيا: القسم الأأول : ویشت على بابين : | | 

الباب الأول: في التعريف بالمؤلف. وفيه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول: في عصر المؤلف» ودرست فيه الحالة السياسية قي عصره 
وأوضحت أنه عصر انحسار نفوذ الخلفاء ونشوء الدويلات داحل دولة الخلافة .. 

كا بينت الحالة الاجتاعية : وأنها hr‏ غلب عليها تفشي الغلاء واضطراب 
نظام الأمن في البلاد. 

ثم تعرضت للحالة العلمية : وبينت : أنها كانت مزدهرة في عصره. جنی فیها 

علاء العصر ما eS‏ الأسلاف في ذلك . 


-t- 


وأخيرا: ختمت بالحالة الدينية : وكيف tel‏ كانت متأثرة بالحالة السياسية إلى حد 

الفصل الثاني : في ترجته : ذکرت فیها: اسمه ونسبته وکنیته ومولده وموطنه 
نشاب ثم وفاته . | 

الفصل الثالث: في حياته العلمية وثقافته وتحدثت فيه عن» بيثته العلميةء رحلته 
في طلب العلم » أشهر شيوخه. وأشهر تلاميذه» وثقافتهء مؤلفاته واثاره» مكانته العلمية 
وثناء الناس ‚ale‏ ومذهه الفقهي » وعفيدته . 

الباب الثاني : في التعريف بالكتاب. ووصف المخطوطة ومنهج التحقيق » وفيه 
ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في التعريف بالكتاب وبينت فيه : 

اسمه» وتوثيق نسبته للمؤلف. وموضوعه وسبب التأليف. وتاريخه» ومکانه. 
ومنبح AH‏ وأسلوبه فیه وموارده. ومصادره فيه. وأخيرا قيمته العلمية» ثم نقده 
le,‏ 

الفصل الثاني: التعريف بالمخطوطة ووصفها. وبينت الأمور التالية: الاسم 
المثبت على غلافهاء ناسخهاء وتاريخ نسخهاء وسندهاء وعدد أوراقهاء وعدد أسطرها 
وكلاتها. ونوع الخط ووصفه وذكرت ao Told‏ وأخيرا السماعات والتملكات التي على 
Be‏ | 

الفصل الثالث : منيجي نی التحقیق والصعوبات التي واجهتها والاصطلاحات 
والرموز التي استعملتها. ۱ 

ثالثا : القسم الثاني : الکتاب الحقق . 

وقد ذكرت في منهجى في التحقيق كيفية العمل فيه . 

ولقد حرصت على أن أخرج الكتاب على الصورة التي تركه عليها AIM‏ وبذلت 
في ذلك قصارى جهدي فإن زفقت لذلك وأصبت فمن عند الله وله المنة. وإن زل 
قلمى » أو نبا فهمى أو قصر عن إدراك المراد علمى فكل ذلك منی وعذري أني قد 
استنفدت في البحث طاقتي. وف أبخل في ذلك بجهد ولا وقت. واستغقر الله لذنبي . 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه . 


مدخضل 
3 
نشأة الكلام في مسألة كلام ds yo‏ 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول: عرض تاريخي لظهور الكلام في هذه المسألة . 


الثانی : افتراق الناس في المسألة وأهم وأشهر الأقوال التى انتهوا إليها . 
الثالث: في ذكر.ناذج من المؤلفات التي ألفت فيها وعنيت ببيان منهج السلف. 


“ 


مهيدل | 

تدور أبحاث هذا الكتاب حول مسألة من أهم المسائل في باب العقيدة» وهي 
مسألة کلام الله عز وجل . | 

تلك المسألة التي شدّت إليها أنظار العالم الإسلامي ردحا من الزمن لكثرة ما دار 

من الجدل والخلاف الذي وصل إلى حد استعمال القوة ae‏ بذلك . 
سر pr‏ 

واستكالا للفائدة أحببت أن أقدم بين يدي الكتاب ودراسته» مدخلا أبين فيه 
الأمور الاتية : | 
آولا : عرضا تاریخیا لظهور الکلام في هذه المسألة . 
ثانيا : افتراق الناس a‏ وأشهر الأقوال التي انتهوا إليها. 
ثالثا: ذكر ناذج من المؤلفات التي لفت فيها وعنيت ببيان منهج السلف . 
اللبحث الأول: عرض تاريخي لظهور الكلام في هذه المسألة : 

لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الكلام في هذه المسألة ولم تعرف في 
زمنهم» بل كان الناس يؤمنون بجميع ما جاء في كتاب je‏ وجل » HWS dle‏ |خباره 
سبحانه عن نفسه بأنه ينادي ويتكلم ويبصر ويسمع إلى غير ذلك في دائرة قوله تعالى : 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4. | 

ثم سار التابعون بعدهم على ذلك المنبج الراشد من الإيهان بكل ما جاء في کتاب . 
الله عز وجل أو في سنة رسوله ككل . 

فمتی حدث القول نی هذه PILA‏ ومن آول من احدث As‏ € 


أول من أظهر القول بإنكار كلام الله : 0 

تشير المصادر التي بين أيدينا إلى أن: أول من عرف( عنه إظهار القول بإنكار 
تكلم الله عز وجل هو (الجعد بن درهم ت 74١ه ‏ وذلك في أواخر أيام دولة بي أمية, 
إذ كان الجعد مؤدباً لمروان الجعدي أو مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية . | 

ولا أظهر مقالته طلبه بنو أمية فهرب إلى الكوفة (ثم قتله بها خخالد بن عبد الله 
القسري ‏ عامل بني أمية فيها ‏ في يوم عيد الأضحى حيث خطب الناس وقال في 
خطبته : (أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم یکلم موسى LAS‏ تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا 
ثم نزل فذبحه في أصل المنبى) 9" . 

لا a a a‏ 
الترمذي ت MAYA‏ حیث لقیه بالكوفة وأحذ es‏ ترمذ وبقي إلى أن 
قتله باصبهان وقیل بمرو سلم بن أحوز. 

ثم تلقف هذه المقالة عن أتباع جهی بشر الریسی (ت ۲۱۸)*) الذي کان عين 
الجهمية وعالمهم في عصره( . 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد هل السنة ۳۸۲/۲ و(البداية والنهاية ۹ وفتاوى ابن تيمية ۲۰/۱۲ والوسائل 
في معرفة الأوائل للسيوطي ٠١١‏ . 

. ۳۹۹/۱ انظر البداية والنهاية 4/ ۰ وسرح العیون لین نباته ۲۹۳ ومیزان الاعتدال تلذهبي‎ )١( 

(۳) جهم بن صفوان ابو محرز السمرقندي. الضال المبتدع » رأس الهميت قال الذهبي : هلك في زمان التابعين وما 
علمته روی ¿ES‏ میزان الاعتدال ۲۱/۱ قتل سنة ۱۲۸. انظر: البداية والنهاية ۲۷/۱۰ . 

)٤(‏ وهو: بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي» كان من أصحاب الرأيء اشتغل بعلم الكلام وجرد القول بخلق 
القران. وحكي عنه أقوال شنيعةء ومذ اهب مستنکره ة کفره أهل العلم بسببها واليه تنسب الطائفة المريسية توفي سنة ۲۱۸ انظر 
ترحته لدى: الخنطيب البغدادي تاريخ بغداد ٥۹/۷‏ و ابن خلكان: وفيات الأعيان ١‏ /لالا؟. وابن كثير البداية والنهاية 
۰ والذهبي میزان الاعتدال: ۳۲۲/۱ . 

(ه) انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۳۰/۱۲ 


ee ae: nn 

لقد عرفنا \ سبق أن أول من تفوه بنفي كلام الله عز وجل - من آهل القبلة - هو 
الجعد بن درهم . کا عرفنا خلفاءه الذين ورثوا عنه هذا القول وأضلوا به خلقا وأنامي 
Ags‏ 

لكن هل بوسعنا أن نعرف من أين للجعد هذه المقالة الخبيثة ؟ 

بين أيدينا نص ذكره ابن عساكر وغيره مفاده: (أن الجعد بن درهم أخذ هذا القول 
عن بيان بن سمعان)» وبياك أخذه عن طالوت بن أخت لبيد , بن ¿as Y‏ وطالوت 
أخذه عن خاله لبيد ذلك اليهودي الذي سحر رسول الله یا - والذي کان يقول بخلق 
Osh gS‏ 

فاليهود إذا ورا عله القتنة» وليس ذلك بغريب عليهم فا زالوا منذ أن بعث الله 
رسوله مدا 2 يكدود للاسلام ولرسول الإسلام ليلا ونهارا شرا وجهاراء فسحروا 
رسول | الله = ee ce‏ 0 بالقاء 00 on oe en ¿als‏ تفريق 
ae;‏ 
المبحث الثاني : افتراق الناس في مسألة كلام الله عز وجل وأهم الأقوال التي انتهوا إليها : 

3 المسألة‎ o ae al الأخباث بذور‎ a ul oe بعد أن‎ 





)١(‏ وهو: أحمد بن فرج بن حريز الإيادي الجهمي ١‏ كان داعية إلى gle‏ القرآن توفي a Md? ir‏ الصدر السابق 
AAN.‏ 

(۲) هو بیان بن سمعان النبدي من بني تميم . ظهر بالعراق بعد الائف وقال بإهية علي » وأن فيه جزءاً إفيا متحداً بناسوته. 
ثم من بعده في ابئه محمد بن الحنفية ثم في ابي هاشم ولد ابن A‏ تم من بعده في بيان هذا قال ابن نمر قتله خالد بن 
عبد الله القسري وأحرقه بالتار.‌میزان الاأعتدال : ۳۵۷/۱ 

(۳) راجع : البداية والتهاية ۰۳۵۰/۹ والوسائل في معرفة الأوائل للسيوطي 15-17١‏ 


on y 


الكلام : إنه سمي بعلم الکلام لأن مسألة الکلام آشهر آجزائه() حيث كثر فيها التناحر 
ودار حوها من الحدل مالم يدر حول مسألة غيرها. 
فبلغت تسعة أقوال كا ذكر ابن أبي العز("2. وقال ابن تيمية مرة ستة أقوال. ومرة قال 
سبعة آو تزید Late ley‏ این القیم ثمانية آقوال( . | 

ولن أطيل على القاريء الكريم بتعداد هذه الأقوال فهي مذكورة في مظانها التي 
آشرت لیها وانا اكتفي هنا بذکر ثلائة من آهمها وأشهرها والتي يمكن اعتبارها الأقوال 
الرئيسة في الباب لکثرة القائلین بکل منیا . 
القول الأول : قول السلف من أهل الحديث والسنة . وهو أن كلام الله غير محلوق منه 
بدأ وإليه يعود وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء با شاء. وأن كلامه يسمع ويتلى وأنه بحرف 
es‏ 
القول الثاني : قول الجهمية والمعتزلة وهو: أن كلام الله مخلوق خلقه في غيره» وليس هو 
أنه متكلم عندهم : أنه فعل الكلام وخلقه في غيره وهذا بعينه قول الجهمية" . 
القول الثالث : قول الكلابية والأشاعرة: 

وهو: أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس لازم لذاته تعالى لزوم الحياة والعلم 
وأن الله لا یتکلم بمشیئته ورادته. ولا یتکلم بحرف وصوت . وأن الحروف والأصوات 
حكاية عن كلامه عند (الكلابية) وعبارة عنه ‏ عند الأشاعرة ‏ وأن كلامه معنى واحد لا 
يتجزأ ولا يتبعض هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية Oly CULE OW‏ 
عبر عنه بالعبرانية» كان توراة. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا . 


(۱) انظر: المواقف للايجي ص 5 . 

(۲) الفتاوی: ۰4۹/۱۲ ۱۲۲ . 

(۳) حتصر الصواعق الرسلة ۲۸۱/۲ . 

(4) انظر: المغنى للقاضى عبد الخبار حه V/V‏ 
() راجح al‏ ۲ 


ت 


وأول من عرف عنه هذا القول (عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم وافقه عليه 
الأشعري والقلانسي Pas‏ 

والرد على هذا القول هو موضوع كتاب (الرد على من كر الحرف والصوت) الذي 
أقدم هذه الدراسة بين يديه . 

هذه أهم الأقوال التي قيلت في الموضوع لخصتها للقارىء بایجاز والقصد sil‏ 
فكرة موجزة وإلمامة مقتضبة عما قيل في هذه المسألة إذ ليس المراد احاطته علا بدقائق ما 
قیل وتفاصیل ما آوجزت. فان ذلك ما یضیق عنه هذا الع و رديه ی 
ومصادره التي أشرت إلى طائفة منها. 
| ثم بعد ذلك نشا الخلاف في عدة مسائل. كمسائل اللفظ والملفوظ والتلاوة 

والتلو. وهل یقال لفظي بالقران حلوق(). آو غیر محلوق فمنم التلفظ بالعبارتین |مام 

هل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل - وجهم من قال : لفظي بالقران محلوق. فقال : 
«من زعم آن الفاظنا بالقران وتلاوتنا له خلوقة والقرآن کلام الّه فهو ¿e gr‏ 
المبحث الثالث : في ذكر نماذج من المؤلفات التي عنيت ببيان مذهب السلف في المسألة : 

لا اشتد افتتان التاس مپذه السألت» وعمت البلوى بها وعميت الحقيقة على عامة: . 
الأمة بادر علماء السلف لإيضاح الحقيقة ورد الحكم في هذه المسألة وغيرها إلى كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله ی فألفوا في ذلك المؤلفات التي تبين منهج الكتاب والسنة وسلف 
الأمة الصالح في هذا الباب. وردوا (LUI fal le‏ باطلهم. وبینوا للناس ضلافم 
وکشفوا عوارهم وبینوا أنهم دعاة فتنة وإلحاد في أسماء الله وصفاته . 


فمن تلك المؤلفات ما هوعام في بیان السنة ی کثبر من مسائل العقيدة ومنبا ما 


se )١(‏ التعریف مهم 
() وكان أول من أظهر هذه المسألة حسين بن علي الكرابيسي, في زمن الإمام أحمد . انظر: سير أعلام AS!‏ ۱ 
(۳) انظر: السنة له: ص 8٩‏ ضمن شذرات البلاتین . | ۱ 


۳ 


فمن النوع الأول : 
١‏ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة لاامام Aa]‏ بن حنبل (AYES)‏ 
Y‏ كتاب السنة للإمام أحمد أيضا. 
۳ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وت ١59ه).‏ 
؛ ‏ كتاب الرد على الجحهمية. تعثان بن سعيدٍ الدارمي (ت ۲۸۰ ه) . 
ه ‏ کتاب الرد علی بشر المريسى للدارمي أيضا. 
5 كتاب الرد على الجهمية لابن منده (ت 46"اه) . ۱ 
Y‏ أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي (ت8١41ه)‏ 
- الإبانة لأبي الحسن الاشعري (ت ۳۲ ه) . 
الإبانة لابن بطه (ت ۳۸۷ه) . 
ومن النوع الثاني : ۱ | 
۱- کتاب dol‏ ازو عل Aral as Soll gull‏ 
الکناني (ت ۲۰ ه). 
_ کتاب خلق آفعال العباد للامام البخاري (ت ۲۵۲ ه). 
۳ - کتاب الاختلاف في اللفظ للامام عبد الّه بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۲ ه) . 
4 - الإبانة في مسألة القران لأي نصر السجزي (الولف) (ت 6 6ه) فهذه 
نماذج من الکتب الولفة في الباب وهناك الكثير غيرها . 


- ١54 


القسم الأول : 
Luna‏ 
الباب الأول 
ترا با 
وفيه ثلاثة فصول : 
الأول : في عصر المؤلف . 
الثاني : في ترجمته . 


الثالث : فى حياته العلمية ونقافته. 


الفصل الأول 


(ALEE-...) 
اخالة السياسية‎ + 
الحالة الاجتماعية‎ » 
ZU, 


+ الحالة الدينية 


- 


مو : 

قبل الشروع في دراسة حياة المؤلف والتعريف بهء رأيت أن أقدم بين يدي ذلك 
| عرضا موجزا للبيئة التي عاش فیها والظروف التي سادت ی عصره وأحاطت lu‏ 
إذ أن المرء ابن بيئته» يتأثر بالظروف والمؤثرات المحيطة به . 

لذا كان لزاما علينا ونحن ندرس حیاة علم من آعلام الاسلام کالامام أبي نصر 
السجزي. آن نلم بالأحوال التالية في عصره: 

ه الحالة السياسية. 

الحالة الاجتاعية. 

م الحالة العلمية . 

hie‏ الدينية 
الحالة السياسية : 

لم تذكر لنا مصادر ترجمة Jl elo y!‏ نصر السجزی متی کانت ولادته» وانا اکتفت 
بذكر تاريخ وفاته وأنه بعد الأربعين وأربععاثة» ثم أشير فيها إلى أنه كان يعيش قبل 
cla Y!‏ حيث بدأ رحلته في طلب العلم کا سيأتي معنا. 

)13 علينا أن نعرض للحالة السياسية في الربع الأخير من القرن الرابع والنصف 
الأول من القرن الخامس الهجريين وهي الحقبة التي عاشها الإمام أبو نصر على وجه 
التقریب . 

وعلى هذا فقد pole‏ آبو نصر دولة بني العباس في عصر انحسار نفوذ الخلفاءء 
وتقلص سلطان الدولة الفعلي » حيث استقل كل أمير بإمارته وكل ASU Jal‏ با يليهم. 
فقامت دویلات متناحرة وم يبق للخليفة العباسي سوی بغداد» ON ds‏ سلطته عليها 
" سائدة على كل حال. 

فأدرك أبو نصر الخليفة العباسي القادر بالله أبا العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن 
المقتدر بالله (١۲۲-۳۸٤ه)»‏ ثم الخليفة القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله بن القادر 
باللّه (۲۲ 71۷-4 ه)) . 


(۱) انظر البداية والنهاية ۳۰۸/۱۱ ۰۳۱/۱۲ ۰۱۱۲۰ 


— ۱۸ س 


وكان الضعف قد دب في كيان هذه الدولة في نهاية الربع الأول من القرن الرابع 
المجري» حيث أصيب العام الاسلامي في نحو سنة ۳۲6ه بانقسام کبیر حتی کانه : 
عقد قد انفرط أو صخرة قد تفتت - كما يقول أحمد أمين( 2‏ وإن كانت قد انفصلت 
بعض أجزاء الدولة قبل ذلك التاریخ. إلا أنه لم يحصل مثل هذا التمزق إلا في نحو هذا 
العام . 

یقول ابن کثیر: في هذه السنة : (وهي آمر الخلافة جداء واستقل نواب الأطراف 
بالتصرف ف فیها ولم د يبق للخليفة حکم "نی غبر بغداد ومعاملاعما ومع هذ! فلیس له فیها 
نفوذ ذ ولا كلمة تطاع)0): 

ثم لازم هذا الوضع المتردي الدولة العباسية إلى أن أفل نجمهاء وانثل عرشها على 
أيدي التتار سنة ست وخمسين وستائة حين قضى هولاكو على اخر خلفائها. المستعصم 
Mau‏ 

فنرى القادر بالله والقائم بأمر الله الخليفتين اللذين عاصرهما الامام السجزي 
وليس لما من الخلافة إلا الاسم والرسم. حيث استبد البويبون9 بأمور الدولة في العراق 
Gy‏ بغخداد نفسهاء فضلا عن سائر الأقاليم التي أصبحت دولا لما ملوكها الذين لا 
يخضعون للدولة العباسية إلا اس). 

إذ لم تزل بقية من هيبة الخلافة وجلاها تكمن في أذهان أولئك السلاطين والأمراء . 
فكان ملوك وسلاطين الأقاليم المنفصلة عن دولة الخلافة يعترفون بالسيادة الإسمية لدولة 
EI‏ ويدعون للخليفة العباسى في المساجد وعلى المنابر» ویبعئون إليه من آغدایا ما 
يشترون به الألقاب. ويحرصون على الظفر بموافقته لاكتساب الصبغة الشرعية أمام 
العامة(). 


(۱) انظر ظهر الاسلام ۱/۲ . 

(۲) انظر البداية والنهاية gaat‏ 

(۳) انظر نفس الصدر ۰۰/۱۳ 

(5) نسبة إلى جدهم أ :ود استیدوا بل سلطة ی عهد دول العباسية في الفترة من ( ۷-۰ ه) وكانوا 
شديدي التعصب للشيعة . ومن أهم زعمائهم في عصر النليفة العباسي ly e A‏ القائم بأمر الله : مباء الدولة وابنه سلطان 
الدولة حكا من ٤١١-٤٠۳‏ ومشرف الدولة 4١7-41١‏ ه وجلال الدولة 5-41" وأبو كاليجار ٤٤١-٤٠١‏ . انظر تاريخ 
الإسلام السياسي WYv/Y‏ 

(ه) انظر: تاریخ الاسلام السياسي ۲۶۹/۳ . 


بت ۱٩‏ مت 


وكانت > نيد الأنوين , ومصر وإفريقية ت والشام بيد eb‏ 
وغزنه ونواحيها بيد السبكتكينيين وخرسان وناحيتها يسيطر عليها السلاجقة2©. 
lisa‏ كانت الحالة السياسية في عصر الإمام أي نصر السجزي» عصر الدويللات 
التناحرة على السلطة؛ عصر السطو على سلطان الخليقة العباببي وتجريده من مسثولياته: 
مع الحفاظ على بقائه على عرش اخلافة اس| والدعاء له بذلك على المنابر ما دام قانعا 
راضياء بذلك فإن طمع في آکثر منه قضى عليه بصورة آو بأخری وجيء بمن هو آکثر 
منه قناعة. وأسلس قيادا . 
٠الخالة‏ الاجتاعية : | | 
لقد لاحظنا فيما سبق الفوضى السياسية التي عمت البلاد. وکیف سلب اليفة 
سلطانه الفعلي. وفقد سيطرته على أجزاء تملكته فاستقل ds‏ والسلاطين بالسلطة. 
واشتغلوا بالاقتتال علیها والتناحر من آجلها . 
في ظل هذا الواقع السيامي ين ea‏ لا يمكن أن ا الحياة الاجتاعية 
مستقرة وادعة . 
فاشتغال السلاطين والأمراء Jt ea‏ السلطة . شغلهم عن تأمين حياة 
el!‏ كريمة إمنة للأمة. 
والإنفاق المفرط على الحروب التي نشبت بينهم. آرهق اقتصاد البلاد. فنضبت 
أك ti al‏ بینالناس آمران حطیران: غلاء العيشة. واضطراب نظام الان ف 
البلاد . 
| فأما الغلاء فقد بلغ حدا لا یتحمله عامة الناس» ففي سنة ۳۸۲ غلت ال سعار 
ببغداد وهي حاضرة الخلافة» حتى بيع رطل الخبز بأربعين درهما والحزر بدرهم ”> 
وزاد الخال سوءاً في سنة «79ه فغلت الأسعار يبغداد جداً وعدمت الحنطة وبيع 
الكر” بياثة وعشرين Li‏ يقول ابن 38 
)١(‏ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: 1٠٠/7‏ بتصرف. 
(7) انظر: البداية والتهاية 711/11. | 
۱ (۳) الکر: مکیال لاهل العراق. والکر: ستة أوقار حمار وهو عند أهل العراق ستون قفيزاء قال آبو منصور: انکر: ستون 
قفیزا. والقفیز ثانية مکاكيك والکوك صاع ونصف . قال الازهري : والكر من هذا الحساب اثنا عشر وسقا. وکل وسق ستون 


صاعاً. انظر اللسان ۱۳۷/۵ . 
(6) البداية والنباية ۳۳۲/۱۱ . 
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وفي سنة ١١5ه‏ بلغ الغلاء ذروته. واطوع غايته» فحل بالعراق غلاء مفرط 
حتى أكل الناس الکلاب واحمر(). 

وإذا كان هذا الحال في العراق وبغداد» عاصمة الدولة وحاضرتها فما بالك بم 
سواها من القرى والأمصار. لقد ضاق بأهلها الحال وجاع العيال. ومع هذا فقد كان 
هناك إلى جانب هذه الفاقة والجوع وهذا الغلاء الذي حل بالبلاد. وعم آکثر العباد؛ 
كان هناك ترف وسرف في بيوت الخلفاء والأمراء. كا كان هناك جدة للمال في آيدي بعض 
التجار وكشير من العيارين7 والحرامية الذين سلبوا أموال الناس وسطوا على المتاجر 
والمنازل ونهبوا ما فيهاء فتكونت في أيديهم ثروة وأموال أنفقوها على شهواتهم وملذاتهم . 

وأما اضطراب نظام الأمن: فحدث عنه ولا حرج . 

فنتيجة لضعف السلطان وزوال هيبته. انتشر أمر العيارين والحرامية وقطاع 
الطرق. دون آن جدوا سلطة رادعة من الدولة في أكثر الأحيان . 

ففي سنة 5ه في خلافة القادر بالله عظم الخطب بأمر العيارين وعاثوا ببغداد 
فسادا وآخذوا أموال الناس وحرقوا مواضع کثبرة وأخذوا من الأسواق الحبايات» وتطلبهم 
ad pla Ln‏ ذلك شيئا ولا فكروا في الدولةء » بل استمروا على ما هم عليه من أخذ 
الأموال وقتل الرجال وإرعاب النساء والأطفال في سائر المحال. فلا تفاقم الحال مهم 
تطلبهم السلطان اء الدولة والح في طلبهم فهربوا بين يديه واستراج الناس من 
Ders‏ | 

لكن هروهم لم يدم طويلا فكثيراً ما كانوا يظهرون ويعودون للغبب والسلب. ففي 
سنة ۳۹۰ه عظم أمرهم وأتوا بيوت الناس نهارا جهاراء وواصلوا العملات9؟) 
وقتلوا. . . وأشرف الناس مهم علی آمر عظیم وقویت شوکتهم کما یقول الذهبي. 


(۱) انظر: العبر ۱۰/۳ . 

(۲) رجل عیار : إذا كان كثير التطواف والحركة ذكياً . قال ابن الأعرابي : والعرب دح بالعیار وتذم به یقال ی 
نشيط في العاصی. وغلام عبار نشيط في طاعة الله . انظر لسان العرب ٦۲۳/٤‏ . 

(۳) البداية والتپاية ۰۲۱۲/۱۱ والععر ۲/۳ . 

(6) آي السرقات . 

(۵) العبر 1۵/۳ . 


بت 


وهکذا حدث في سنة() ۳۹۲ و۱1 ۷ /مم استمر الحال على ذلك حتى 
انبم قتلوا صاحب الشرطة نی سنة ۲6 وأخذوا أموال الناس عیانا بقيادة البرهي الذي 
أرعب الناس فكانوا لا يجسرون أن يقولوا فعل البرجمي خوفا منه بل يقولوا عنه : القائد 
Oe gh‏ | | 

هذا ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل تعداه إلى قطع طريق الحاج وصده عن البيت 
AVION dw oad . A‏ رجع حجاج خراسان من بغداد خوفا من الأعراب الذين عاثوا 

في الارض فسادا ولا ناصر ولا ناظر ينصرهم أو ينظر في أمرهم فرجعوا إلى بلادهم ds‏ 

يجج من بلاد المشرق أحد في هذه السنة . 

وهكذا حدث في سنة ۳۹۹ه حيث اعترض الأعراب طريق on‏ فصدوهم 

من ا اج . وکذا وقم سنة ۱5 ه فلم يحج من أهل العراق 

وخراسان أحد 

Lt! Sr ds‏ .الاجتاعية 3 هذه الفترة تعاني من اضطراب 3 الأمن ونقص 
d‏ لارزاق ال درجة ة الجوع وأكل المحرمات والمستقذرات كالكلاب والحمر. 

وذلك بسبب الفوضى السياسية التي عمت o EAS A‏ قبل . 
Jus,‏ العلمية : 

قل يظن القاریء وقد ارنسمت ٤‏ ذهنه تلك الصورة al‏ للوضع السياسي 
والاجتاعي en‏ ساد np ae‏ 3 هذه ا حقية من الزمن التي نحن نصدد 

ia Ad‏ العلمية في القرن 
الرابغ والقرن الخامس المجريين في أوج ازدهارهاء لم تتأثر بالضعف السياسي أو الفوضى 
الاجتاعية الى ساذدت ع فلئن كانت Ja!‏ السياسية قل تساقطت 3 هذه الفترة» فالئار 
العلمية قد نضجت Ds‏ وجنى علاء هذه ا حقبة دار ما غرسه الاأسلاف. فكثرت 


. 18/15 البداية والنباية‎ )١( 
.۱۲۳ ۰۱۲۱/۳ العیر‎ )۲( 
. ۳۳۰/۱۱ انظر الصدر‎ )۳( 
. ۲/۲ ظهر الاسلام‎ (2) 


ل 


التصانيف في كل فن في الحديث. والتفسير, والفقه والأاصول, والکلام وغيرذلك من 
آنواع العارف والعلوم . فبلغ الاهت‌ام بالتصنیف والتألیف آوجه وذروته . 

وما بين أيدينا وفي مكتباتنا اليوم من نتاج هذه الفترة خير شاهد على ازدهار الحركة 
العلمية في ذلك العصر ازدهارا لا مثيل له . | 

فلقد عاش في هذه الحقبة الكثير من العلماء والرواد في كل فن من محدثين وفقهاء 
ومفسرین وأدبای daw Ald,‏ 6 وأطبای وغيرهم . 

وانشئت دور العلم وزودت بالکتب القيمة وأوقفت على العلیاء۱) وشجم اخلفاء 
والأمراء العلم وطلابه وتباروا نی ]کرامهم والتحبب الیهم) فکان اخليفة العباسي القادر 
بالله محبا للعلم وأهله.. 

وعلی الرغم من انقسام الدولة إلى دويلات» فقد كان العلماء يستطيعون الرحلة 
في طلب العلم من مكان إلى آخر دون قيودء وحيثما حلوا وجدوا الترحيب فالبلاد كلها 
باختلاف دويلاتها بلد للمسلم . بم سهل على علماء الحديث وغيرهم شد الرحال إلى أهل 
العلم للرواية عنهم والساع منهم » كا فعل الإمام السجزي رحه الله الذي Ey‏ البلاد 
فخرج من بلده سجستان طلبا للحديث وحل خراسان والشام ومصر إلى أن انتهى به 
المقام في مكة حرسها الله . 
. الحالة الدينية : | 

أن كاله ا اما ورن كان الك Ba‏ 
lated Leal‏ تلازم شديد بحيث تتأثر إحداهما بالأخرى. 
| فالامامة والخلافة أمر دينى. ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل السنة والشيعة فيمن 
یکون احق بالامامة. 

لذا فقد ساءت الحالة الدينية كثيراً نظرا لتردي الوضع السياسي, واهتزاز مكانة 
الخليفة وسلطانه في آعين وقلوب الناس . 


(۱) البداية والنهاية ۳۱۲/۱۱ . 
(۲) ظهر الاسلام ۲/۲ . 
(۳) انظر: (البداية والناية ۳۱/۱۲)- 


۳ .. 


کر ما تحصل الفتنة ين الرافضة وأهل السنة كما وقع في سنة 9ه . = 
225 6 6 ه(۲) بسبب غلو الشيعة وجرأتهم على إظهار ¿es‏ هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى نلحظ في هذا العصر تسرب الخرافة والغلو إلى قلوب العامة . ففي سنة 
1ه كشف أهل البصرة ة عن قبر عتيق فإذا هم بميت طري عليه ثيابه وسيفه فظنوه 
الزبير بن IE‏ وانتهى جم نو أن بنوا على فر ió alo ee aes‏ 
الشيعة وهو يدم Ps‏ ا أن يو وک 

يقول الحافظ ae re‏ القصة : وهذا جهل وغلط فإن ايام الغار 
إن| كانت بيقين في شهر صفر وأول ربيع COS VI‏ 

هذا حال العامة جهل بحقائق الدين والتاريخ. وغلو لم يأذن به الله عز وجل . 

و في مسائل الاعتقاد الأخر ى كان يتجاذب الناس طوائف ثلاث في هذه الفترة. 

ra المعتزلة ويمثلهم في هذا العصر القاضی عبد البار اممذاني (1۱۵)ه(*) وا‎ - ١ 
| . ا سین البصری() (وغرها‎ 

؟ - الأشاعرة : ومن كبرائهم في هذا العصر: ابن MO GLI‏ وابن فورك( وابن 

. عاصر المؤلف وأدركه‎ e وغيرهم‎ OSU 





(۱) انظر: البداية والنباية PUNY 7378/1١‏ 

(۲) انظر: الکامل ٥۹۱/۹‏ . 

(؟) العبر. | 

. 17/1 ES 

(۵) وهو: آبو احسن عبد ابار بن أحمد بن عبد امحبار اضمداني. ٍلیه انتهت رياسة العتزلة حتی صار شيخها وعالمها 
غیر مدافع . توفي سنة 4۱5 ه انظر: النية والأمل لابن الرتضی ص ٦1‏ . 

(1) وهو: أبو الحسين محمد بن على البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه, أخذ عن القاضي عبد الجبار المصدر السابق 
ص ۷° . 

(۷) وهو: أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني. انظر: ترجمته ص ٠١۳‏ . 

(۸) وهو: محمد بن الحسن بن فورك . انظر: ترجته ص ۱۷۷. 

() وهو: عبد الله بن جمعة بن عبد الرحمن المعروف بابن اللبان انظر: ترجته ص ۲۳۱. 
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7 أهل الحديث: ويعدٌ أبو نصر السجزي - رحمه الله - من آعلامهم في زمنه . 

وکان الصراع محتدما بين هذه الفرق الثلاث وهو امتداد طبيعي للصراع الناشب 
في هذا الباب منذ ظهور فتنة الحعدء erh‏ وابن كلاب في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين . 

ولقد ألف المصنف في الرد على الطائفتين المعتزلة والأشاعرة کتابیه (الإبانة) و(الرد 
على من أنكر ارت والصوت) الذي نقدمه للقاريء الكريم اليوم . 

وفيه يبدي أبو نصر تذمرا واضحا من سير الأمور في عصره التي اضطرته إلى أن 
يتكلم ويرد على أمثال هؤلاء. وكأنه يرى أن على السلطان أن يأخذ على أيديهم . فيقول : 
(ومن علم منه خرق إجماع الكافة وخالفة کل las‏ وسمعي قبله ۸ ایناظر بل مجانب 
ويقمع. pe oS‏ من ینظر في مر السلمین ما بلکلام مع من يتني آن بلحق 
بالمجانين)() . 

ds‏ الحقيقة لقد كان الخليفة القادر بالله ذا عناية بأمر العقيدة السلفية ونشرها فقد 
ألف كتاباً في الاعتقاد على مذهب السلف. وأمر بقراءته على الناس وإلزامهم به» ورد 
فيه على أهل البدع وفسق أو كفر من قال بخلق القران وذكر ما وقع بين المريسي وعبد 
e GUS js pal‏ وأخذ خطوط أهل العلم على ذلك وموافقتهم , وعزل خطباء الشيعة ورد 
Mid elas‏ 

وفي سنة ثان وأربعائة استتاب فقهاءً المعتزلة فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من 
الاعتزال ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض والمقاللات 
المخالفة للإسلام وأخذ خطوطهم بذلك وأنهم مهما خالفوه حل مهم من النکال والعقوبة 
N sul a Saar Le‏ 

لكن المؤلف رحمه الله ربا كان يريد منه أن يصنع نحو ذلك مع الأشاعرة أيضاً. 
وربما يكون قال ما قال بعد انقضاء خلافته حيث الت الأمور إلى القائم بأمر الله» وهو 
الذي أميل إليه لأن تأليف الكتاب كان بعد وفاة القادر بالله ىا سيأتي في الباب الثاني في 
مبحث تاريخ تأليف الکتاب. والله تعالى أعلم . 


AY انظر: مقدمة المؤلف ص‎ )١( 
.)۲۰ انظر: (البداية والنهاية ۲۰/۱۲ حوادث سنة‎ )۲( 
er > ۷۲۳/۳ انظر: (شرح أصول اعتقاد هل السنة‎ )۳( 


— Yo بت‎ 


الفصل الثاني 
ترجمة المؤلف 


اة 

هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد. بن محمد بن حاتم» بن علوية» بن 
سهل بن عيسى بن طلحة الوايلي البكري السجزي . * | 

اجعت مصادر ترجمته على أن اسمه عبيد الله بالتصغير» ل تختلف في ذلك اللهم 
إلا ما كان من ابن الجوزي فإنه قال: (عبد الله) واقتفى أثره في ذلك كحاله الذي ترجم 
له في موضعين قال في أحدهما: عبد الله وفي الآخر: عبيد الله . وقد أشرت إلى الموضعين 
في ALI‏ وهو في ذلك تبع للمصادر التي clic Ju‏ فمصدره في الموضع الأول 
المنتظم . وفي الموضع الثاني : التذكرة للذهبي . 
«نسبته : یقال له : الوایل - البكري - السجزي أو السجستاني . 

Lab‏ الوأيل «بفتح الواو وکسر الیاء النقوطة بائنتین من نحتها: فنسبة ال (وایل) 
قرية من قری سجستان على ثلاثة فراسخ من سجستان(). 

وأما البكري : فنسبه إلى بكر بن وايل . 

pS Lidl po Eee... قال تلميذه‎ 
OY SLs قال ابن‎ RN 


| (#) انظر ترحمته في الكتب الآتية : ۱- تبصیر النتبه بتحریر الشتبه ۷۲۷/۲ 
۱ الاکال 90۱/6 ح ۰۲ ۳۹۷/۷ ۲- طبقات الفاظ ۲۹ 
۲- الأنساب OVA‏ ۳ حسن الحاضرة ۳۵۳/۱ 
۳ النتظم ۳۱۰۹/۸ ٤‏ - اطواهر الضيثة ۲ / 1۹۵ 
6- اللباب ی تهذیب الأنساب ۳۵۲/۳ -٥‏ تاج التراجم ۳۹ 
ه الاستدراك ۲۵۲/۲ (محطوط) 5 الانساب التفقه ۱۹۶ 
1 سير أعلام النبلاء 6/۱۷ ٩1۵۷-1۵‏ ۷- شذرات الذهب ۱/۳ ۲۷۲-۲۷ 
۷ تذكرة الحفاظ ۱۱۳۰-۱۱۱۸/۳ A‏ هداية العارفين 1۸/۱ 
۸ العیر ۲۰۷-۲۰۲/۳ 14 معجم المؤلقين ۰۵۸/۲ ۲۳۹ 
ALA‏ ۳۵۲ ۶۰- کشف الظنون ۲/۱ 
۰- البداية والنپاية ۱۱۷/۱۲ | ۱- الأعلام ۳2۹/4 


(۱) انظر: معجم البلدان ۳۵۲۱/۵ والاتساب ۰۵۷۸ واللیاب ۳۵۹۲/۳ والبداية والنهاية ۰۱۱۷/۱۲ 
(۲) انظر الأنساب ۵۷۸ . 
(۳) ال کال ۳۹۷/۷ . 


- ۲۲۸ 


أما ابن الأثير فيبدي تحفظا إزاء هذه النسبة فيقول عقب إيراده قول النخشبی 
السابق : (فإن اتفق له هذه النسبة في الأب والمكان وإلا فأحدهما tae‏ ولا أرى ممالا 


لاحتال الخطأ هنا : 
لأن نسبة الوايل : إلى قرية وايل لاشك في ذلك . وهذه نسبة مستقلة لا علاقة ها 
بنسبة (البكري). 


أما (البكري) فنسبة إلى (بكر بن واثل) كما قال النخشبي (كان من بكر بن وائل) 
وم يقل من وائل بن بكرء ولو كانت النسبة لوائل بن بكر لكان هناك مجال للالتباس 
dal lla‏ 

ثم إن نسبته (البكري) أثبتها ىا ذكرنا أعرف الناس as il coda cr‏ 
وتلقى على يديه عبد العزيز النخشبي. فيبعد أن تكون las‏ 

ثم إن هذه | ad‏ الطويلة من الأسماء العربية التي وردت في اسمه. توحي بأنه 


وأما السجزي : بكسر السين وسكون الحيم في اخرها زای : 
فنسبة إلى (سجستان) على غير قياس( والقياس (السجستانی) | 
وسجستان : بكسر أوله وثانيه » ناحية كبيرة وولاية واسعة. واسم مدينتها زرنج. 
بينها وبين هراة عشرة أيام» ثانون فرسخاء وهي جنوبي هراة © . 
»کنیته : آبو نصر. أهعت مصادر de any‏ ذلك . ۱ 
«مولده: لم تذكر الصادر تاریخ ولادته. لکن الأمر الذي نستطیم القطم بهء أن مولده 
کان قبل الاربعائة بزمن یژهله للارتحال ذلك أن السمعاني Sd‏ أنه رحل إلى غزنة قبل 
الأربعائة والإمام الذهبي يذكر أنه طلب الحديث في حدود الأربعائة وهذا يعني أنه 
كان في سنة الأربعمائة قد بلغ سنا يتمكن معه من الطلب والفهم . 


OU )۱(‏ ۳۵۳/۳ . 
(۲) انظر اللباب : (۲ /۱۰). 
(۳) انظر: معجم البلدان ۱۹۰/۳ . 


— 4 — 


ثم إنا نلحظ أن شيوخه الذين تلقى عنهم كانت وفياتهم بين سنة 4٠غ  E O‏ 
فلابد أن يكون قد أهى فترة التلقي عنهم قبل سنة ١ه‏ وأن يكون مولده قبل ذلك 
بزمن . 

٠‏ موطنه ونشأته : تدل نسبته إلى قرية (وايل) بسجستان على أنها كانت موطنه الأول الذي 
نشأ به واستحق أن ينسب إليه . 

مشائخ سجستان قبل أن يبدأ رحلته الطويلة في طلب الحديث . 

ه وفاته : أدركه الأجل رهه الله بمکف في شهر المحرم من سنة أربع وأربعين وأربعمائة 
للهجرة؛ على الصحيح. على ذلك أكثر من ترجم له وقال بعضهم مات بعد الأربعين 
وأربعمائة بدون تحديد. 

وذهب ابن الجوزى في المنتظم إلى أن وفاته كانت سنة تسع وستين وأربعماثة وتابعه 
على ذلك ابن كثير» وكحاله في موضع وهو ¿as‏ 

وقد حط من قبل ابن الجوزى في ذكر اسمه كما تقدم وخالف سائر من ترجم له . 

٠‏ وما يرجح القول بأن وفاته بعد الأربعين وأربعمائة ما ذكره السمعاني عن عبد 
العزيز النخشبي تلميذ أبي نصر السجزي فقال : ذكره عبد العزيز- النخشبي - في معجم 
شیوخه . وقال : أبو نصر بن الوايلي كان من بكر بن وائل. . . ومات بعل الأربعين 
Vila lo‏ ۱ 

لكن لم استطع أن أجزم فيا إذا كانت العبارة الأخيرة من كلام النخشبي أم هي 
من کلام السمعاني فان کانت من کلام النخشبي فهي دلیل قاطع في الوضوع . وان 


أعلم. 


)۱( الأنساب ۷۸ 


الفصل الثالث 
حياته العلمية وثقافته 
En‏ | 
رحلته J‏ طلب العلم 
» آشهر شیوخه . 
آشهر تلاميذه 
« ثقافته 
» مؤلفاته واثاره 
٠‏ مكانته العلمية وثناء الناس عليه 
٠.‏ مذهبه الفقهى | 


> كتيل ذه 


rn وه‎ 


۱ 2 . 
+ ده 


نشا آبو : نصر السجزي في بيت له عناية بالعلم» فقد كان آبوه(۱) فقیها cado Le‏ 
الكوفيين» كا نقل ذلك السمعاني عن النخشبي › ولقد آفاد آبو نصر من فقه آبیه فتفقه 
(Male‏ ثم ولت وجهته بعد ذلك شطر الحديث وعلومه oth el te as‏ سجستان 
det dike LI tle ois cate del‏ بن محمد بن داود الأصم » وأبا عمر محمد بن 
Mia‏ 

a et,‏ وإن كنت لا أجزم بذلك: ذ ‏ آجد حد له 
ars‏ فإن كان كذلك فلا شك آن ذلك.یعد عمقا علمیا في بيت أبي نصر. 
» رحلته في طلب العلم : 

لا کانت la ile Gas daly gy Cob ple Lewy glad) Gib o‏ 
منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . حيث كان أحدهم يرحل في طلب نحديث 
سه نر اک( كما فعل جابر رضي الله عنه حين 
eas‏ 
بوم 4 من ía ict ¿Es‏ الدن والأمصار التي كانت آنذاك Lale Sly‏ یوجد 
مها الكثير ud slds ¿yo‏ والمعنيين بروايته والاشتغال به. 

فرحل ال غزنة وهي مدينة من أول بلاد افند. خرج منها جماعة من العلیاء في کل 
فن(*) وکانت رحلته الیها قبل الأربعانة ک| ذکرنا. 


)١(‏ وهو سعيد بن حاتم بن أحمد بن محمد بن علوية بن سهل بن عیسی بن طلحة السجزي . قال الحافظ أبو محمد 
النحشبي كان فقيها على مذهب الكوفيين . انظر: (الجواهر المضيئة 4/7؟5) وانظر أيضاً الأنساب في ترجمة ابنه . 

(۲) انظر تاج التراجم 79. 

(۳) انظر: الأنساب ۵۷۸. 

)2( اللبات ۳۸۰/۲ . 


ثم دخل نیسابور q‏ أبا عبد الله „su‏ صاحب المستدرك. وأبا يعلى حمزة 

ابن عبد العزيز المهلبي . 
ثم رحل بعد الاربعیائت فدخل خراسان وحل بأطرافها فترة ک| یذکر السمعاني 
کا رحل إل العراق فدخل البصرة codi y‏ وشملت رحلته الشام» ومصر فنزل مها 
ثم هی ب lei io cae cal gee Ke SL ll‏ ۰ ه فسمع 
بها أبا الحسن أحمد بن إبراهيم. بن فراس العبقسي. وجاور بها إلى أن توفي بها 


سنه ٤ ) ٤‏ ه. 


طوف أبو نصر رحمه الله الكثير من البلاد ولقي الكثير من أهل العلم وحفاظ 
الحديث فسمع منهم وروی عنهم. فمن هؤلاء : 

. حيث سبق وأن ذكرت أنه تفقه عليه‎ .هدلاو-١‎ 
a ee re a et 
Yel al 

. أبو زهير مسعود بن محمد بن الحسين اللغوی‎ Y 

٤‏ - أبو سعيد حاتم بن أحمد. 

5- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. الحافظ الكبير. المتوق سنة 
٥ه‏ ). لقیه بنیسابور وسمع منه کما تقدم . 


(١1)غاية‏ النباية في طبقات القراء ۲ /۲۳۷. 
(۲) انظر gem,‏ ندكرة اخفاظ ۱۰۳۹/۳ . 


د 


م؟رسالة السجزى إلى أهل زبيد 


- أبو يعلى المهلبي حمزة بن عيد العزيز بن محمد النيسابوري. تفرد بالسماع من 
د a‏ ه(۱) وکان شیخاً عالا ثقة متقدماً أيضاً في معرفة الطب(). 


بوالحسن Jal‏ بن إبراهيم Po‏ العبقسي » A‏ العطار» مينك 

N ي وقته» مات بمكة سنة هس وأربعاثة عن ثلاث وتسعين‎ ae 
زمانه‎ pues a وقة بو ذر في معجمه وکذا‎ Nas ثقة ثبتاً > قاضياً‎ Aas 
.)١هناوأ وإليه الرحلة في‎ 

4 - أبو أحمد الفرضي عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي مسلم المقري» 
شيخ بغداد مات سنة 5 عه وله اثنتان وئمانون سنة(*) . قال الخطیب : كان ثقة Leys aa‏ 
ديناء وقال الأزهري : عبيد الله كان UY ¿ya Lala]‏ ۱ 

۰ - محمد بن محمد بن محمد OO GUA S cp‏ 

١‏ -أبو العلاء على بن عبد الرحمن الخزاز السومى اللغوي, ذكر صاحب اللباب 
أن آبا نصر السجزي سمع منه( . 

A AURA RÍA‏ بن الصلت الجبر 
البخدادي» مسند بغداد» توفي سنة مس Blah‏ وله ts OS) Sey da]‏ 
ديئاً ضعيفاً نی Medd‏ 


¿OS ۸۶۱۲ ا توفی سنة‎ usa 


(۱) شذرات الذهب ۱۸۱/۳ . 
(۲) انظر سیر آعلام النبلاء ۲۱/۱۷ . 
(۳) تذکرة احفاظ ۰۱۰۳/۳ شذرات الذهب ۱۷۳/۳ . 
(E)‏ سبر آعلام النبلاء ۱۷ /۱۸۳-۱۸۱. 
)0( شذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ والنتظم ۰۲۷۸/۷ واللباب ۰۲۲/۲ والسیر ۲۱۳/۱۷ . 
(5) تاريخ بغداد ۳۸۰/۱۰ . 
(۷) التذکرة ۱۱۱۹/۳ . 
A)‏ اللباب ٠١٤/۲‏ .. 
(ay‏ الشذرات ۰۱۷/۳ وانظر سبر آعلام النبلاء ۱۸۹/۱۷ . 
(۱۰) التدکرة ۱۰۱۲/۳ . 


كت ات 


dal daw pl VE‏ بن محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري الهروي الاليني» 
أحد الرحالين في طلب الحديث والمكثرين فيه» رحل إلى البلاد الكثيرة» وسمع من 
أشياخ كثيري cada!‏ ثم رحل ال مصر فیات بها سنة ۱۲ 4 ه وکان UB‏ متقناً صدوقا(۱). 

No‏ أبو العباس أحمد بن محمد الحاج بن يحبى الاشبيلٍ المعدل بمصر. انتقی 
عليه أبو نصر السجزي» ومات سنة ۱۵ ه(). 

onal oe oe ee eet لخي‎ a 
محمد بن مهدي قال الخطيب: كان ثقة أميناء وکان مولده سنة ۳۱۸ه- ووفاته سنة‎ 
Oasys 
: أشهر تلاميذه‎ 

كان الحافظ أبو نصر السجزي أحد أئمة أهل الحديث في وقته فقد كان إماما 
حافظا متقناً ثقة فيه. لذا فقد حرص على السماع منه والرولية عنه الكثير من طلبة علم 
الحديث. يقول أحد أشهر تلاميذه وهو أبو إسحاق الحبال: (خرج الحافظ أبو نصر 
Te‏ المكثرين عن أبي نصر 
يقول ابن طاهر عنه O56 ANS Beep lal oly Bee ca ote I eA):‏ 
فمن آشهر تلامیذه: 

١‏ الحافظ الإمام المتقن محدث مصر أ بوإسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله 
النعياني مولاهم اطبال الصري كان أحد المكثرين عن أبي نصر كما أسلفنا وكان مولده 
سنة ۱ ۹ه ووفاته سنة ٤۸۲‏ ه7 . 

۲ ومنهم : الحافظ الإمام أبو الفضل جعفر بن يحبى بن إبراهيم التميمي 
المعروف بابن الحكاك. سمع أبا نصر السجزي بمكة. وكان يترسل من أمير مكة ابن 
أبي هاشم إلى الخلفاء والملوك. ويتولى قبض الأموال منهم. ويحمل كسوة البيت» قال 


(۱) النتظم ۸/۳ والتذکرة ۱۰۷۰/۳ والسم ۳۰۱/۱۷- ۳۰۳ . 

(۲) شدرات الذهب ۲۰۲/۳ . 

(۳) انظر: سیر اعلام النیلاء ۰۲۲۲-۲۲۱/۱۷ وتاریخ بغداد ۰۱۳/۱۱ 
(6) انظر تذکرة احفاظ ۱۱۹/۳ . 

(5) نفس المصدر. 

(7) نقی الصدر ۱۱۹۱/۳ وطبقات الحفاظ 217 . 


a VOW 


المؤتمن الساجي صحب أبا نصر السجزي وأبا ذر ا هروي وكان ذا معرفة ولد سنة PENT‏ 
وکانت وفاته سنة ۵۸۵( . | 

۳ - ومنهم السند آبو احسین امد بن عبد القادر بن یوسف e‏ - وهو راوی 
کتاب الرد على من آنکر ارف والصوت هذا -ذکره الذهبي في وفيات سنة ۲ هه ۲۲ . 

5 - ومنهم : : الحافظ عبد العزيز بن محمد بن عاصم النخشبي . کان حافظاً حسن 
الفهم والإتقان9 2 » وكان قد ذكر أبا نصر في معجم شيوخه كما سبق أن نقلنا ذلك عن 
السمعانی+) . 

- ومنهم : الإمام المفيد أبو سعد محمد بن الحسن بن محمد المكي Lu‏ 
Pi et El‏ هراة سنة a‏ 


er 


heh 


| :هتفاقث٠‎ 

لقد كان ol‏ نصر رحمه الله ذا ثقافة حديثية عالية» إذ كان واسع الرواية جيد 
احفظ بصيراً بطرق الحديث ورجاله» بلغ في ذلك شأوا بعيداء استحق أن يطلق عليه 
لقبا احافظ الامام . (Ale LA Oba LA,‏ ومفهومها عند آهل العلم لا یطلقان جزافاء 
ولا یناما کل أحد . وسنری في| بعد من أطلق عليه ذلك عندما نتحدث عن ثناء الناس 
عليه . 


وهو رحمه الله إلى جانب عنايته بالحديث وحفظه وبصره بطرقه ورجاله» ضم إلى 
ذلك الفهم والفقه . 
وكان قي بالأصول والفروع وله التصانيف الحسان)9). 


. ٤٤1 وطبقات الحفاظ‎ 1۳١۳/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠۲۳١/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 

. ١٠١١/۳ التذكرة‎ )۳( 

(5) راجع الأنساب 0۷۸ . 

() تذکرة احفاظ ۱۲۲۸/4 وطبقات الحفاظ 459 . 
() تذكرة ۱۲۲۸/٤ butt‏ . 


(۷) النتظم ۳۱۰/۸ 


۳ ی ۳ 


فقد شملت ثقافته إذا الحديث وعلومه كا ذكرثاء والأصول. ونعنی بها أمور 
العقيدةء وكتاباه (الإبانة)ء و(الرد على من أنكر الحرف والصوت) يبرزان مدى عنايته 
بذلك» کا شملت الفروع» على أنه ل يُذكر لنا شيء عن مؤلفاته في ذلك . 

كا تناولت ثقافته جانب التاريخ كما يذكر السمعاني. وجانب الأدب ونظم 
القوانی() . 

ولعلنا لا نعدوا الحقيقة إذا قلنا إن أبا نصر كان عالما مشاركا في كثير من الفنون . 
في الحديث. في الأصول. في الفروع في التاريخ . وله في ذلك التصانيف الحسان» على 
أن كتب التراجم لم تذكر لنا من ذلك إلا كتاب الإبانة كا سيأتي» ووجدنا بعضها في زوايا 
الکتبات. بالإضافة إلى نقول وإشارات إلى بعضها في ثنايا الكتب التي اقتبست عنها 
واستفادت منپا . ۱ 
٠‏ مؤلفاته واثاره : | 

لقد كان الإمام أبو نصر صاحب تصانیف حسان, کما ذکرنا ذلك ونقلناه عن 
الامام ابن الجوزي رحمه الله . 

وقبل ابن الجوزى وضفه السمعاني بقوله: (كان صاحب التصانيف والتاريخ)9) 
وقبلها ابن ماكولا ‏ رحمه الله - قال: (الإمام صاحب التصانيف)2 . 

وبعدهم جميعاً الحافظ ابن کت قال عنه: (صنف وخرج . . . وله الإبانة في 
الأصول وله في lala‏ 

لكن ما هى هذه التصانيف» ما الذي بقى لنا منهاء أو على الأقل ما الذي ذكر 
نا اسمه منها وان یبق . ذلك ما سنعرض له فیا یل : 


(۱) هتاك خسة آبیات من نظمه بعث بها إلى أبي يعلى الفراء جوابا لکتاب ورده منه . آوفا: 
كتابك سيدي لما أتاني سر رت به وجدد لي ابتهاجا 
وذكرك بالجميل لنا جميل یقلدنا ولم نمزج مزاجا 

انظر : طبقات النابلة ۲۰۲/۲ . 

(۲) الاأنساب ۵۷۸ . 

(۳) الا کال 6 /۵۵۱. 

. ١١۷/١١ البداية والبهاية‎ )٤( 


بت ۷ ا 


من أهم وأعظم مصنفات الإمام السجزي إن لم يكن أهمها وأعظمها على 
الاطلاق : 

)1( كتابه العظيم (الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن) 

وهو الکتاب الذي اقترن اسمه پاسم المؤلف. فقلا يذكر السجزي إلا ويذكر 
كتاب الإبانة معه. وسأورد لك كلام الأئمة الذین ذکروه. وان اجتلفت عباراتهم في 
التعریف به الا أن الجميع اتفقوا ol de!‏ اسمه (الإبانة) واختلفوا فيا وراء ذلك: فهو 
عند ابن Dis‏ : «الإبانة في الرد على الرافعين)7') وعند ابن كثير «الإبانة في الأصول» 
ele‏ 

أما الذهبي: فيقول في 355 GLY! SAS) ¡OD‏ الكبرى) في مسألة 
القران ‏ ثم يقول -: (وهو كتاب طويل دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال) . 

ويقول في سير أعلام النبلاء؟): (الإبانة الكبرى) في أن القران غير مخلوق وهو 
مجلد كبير دال على علم الرجل بفن الأثر) 

ونقل السيوطي 7 le‏ الذهبي في ¿sis‏ 

وهو في Paz als‏ باسم (الإبانة في الحديث) 

وعند الکتانی( باسم (الإبانة في أصول الديانة) : 

Jot acy‏ الزركلي 2 الأعلام 

وفي شذرات الذهب”© (الإبانة في القرآن) 

أما كحالة( ٠‏ فمرة ينقل عبارة الذهبي (الإبانة الكبرى في مسألة القرآن) 


(۱) النتظم ۰۳۱۰/۸ 

(۲) الرافعین : یظهر أنبا صحف عن (الزائغيين) . 
(۳) التذکرة ۰۱۱۸/۳ 

)8( )3/15 184( مخطوط . 

(6) انظر طبقات الحفاظ ۲۹ . 

IO) 

(۷) الرسالة الستطرفة ۳۰. 

. ۳٤۹/٤ الأعلام‎ )۸( 

(۹) الشذرات ۲۷۲/۳ . 

. 0۸ VILA معجم المؤلفين‎ )٠١( 


-YA-— 


ومرة أخرى ينقل عبارة ابن الجوزى (الإبانة في الرد على الرافعين) 

والذي أرجحه أن اسم الكتاب هو (الإبانة) وأن باقي العبارات إنما هي زيادة بيان 
لموضوع الكتاب . 

والمؤلف نفسه ذكر أن اسم الكتاب هو (الإبانة) ثم أفصح عن موضوعه وبين أنه 
في الرد على الزائغين في مسألة القرآن. فقال في مقدمته لكتاب (الرد على من أنكر الحرف 
والصوت) - هذا -: «کتاب الابانة الذي آلفته في الرد على الزائغين) 

ولقد بحشت نی کتب التراث. وفهارس الکتبات عن مژلفات السجزي وخاصة 
كتاب الإبانة هذاء فعثرت في فهرس مكتبة كوبرلي بتركيا على أنه موجود بها تحت رقم 
(۲۳۱) حدیت. 

وقد قام فضيلة شیخنا ماد الأنصاري حفظه الله بالسعي للحصول على صورة 
هذا الكتاب» وبعث بالرقم مشار إليه» ووصلت إليه صورة تحمل نفس الرقم لكن 
الكتاب اتضح أنه (الإبانة) لابن بطة» وليس إبانة السجزي . 


ولم أيئس» وقلت في نفسي لابد أن يكون في هذه المكتبة كتاب للسجزي وربا 
حصل خطأ في الفهرسة, فسافات إلى استانبول (القسطنطينية) وزرت مكتبة (كوبرلي) 
فاتضح ی آن الابانة القي ما لابن ؛ بطة ولیست نلسجزي ولم آجد ما اثارة من علم 
السجزي . 

ثم بحثت بحثت في باقي مكتبات هذه المدينة وهي كثيرة جدأء بها من روائع تراثنا 
الإسلامي الشيء الكثير مما يمتح Ol‏ إليه الرحال ويسترخخصن في مببيله الال غل 
أني وإن لم أجد بها ب: بغيتي فإنني والحمد لله لم أعد منها بخفي حنين . 

وهناك اقتباسات عن کتاب الابانة لدی شیخ الاسلام ابن تیمیة» والإمام ابن 
القیم والامام الذهبي في عدد من مولفاتهم » اكتفي بالاشارة إلى مواطن هذه الاقتباسات 
بذكر اسم الكتاب والحزء والصفحة . 

ro Ü CREAT/T درء تعارض العقل والنقل. طبعة جامعة الامام‎ - ١ 
۳۱۳/۷ 

۲ - بیان تلبیس اطهمية ۰۳۸/۲ ۱۷-۱5 

۳۹۷ ۰۲۹-۶ ۲۸/ ۱۲ الفتاوی‎ Y 


Yin 


5 - مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٠. 5١15/5‏ 
العلو للعلي الغفار للذهبي ۱۸۰ 

- سير أعلام النبلاء للذهبي ٠٥۷/١۷‏ 

۷ - عدّه السيوطي : أحد مصادره في كتابيه (جمع الجوامع) و(الجامع الصغير) . 

(۲) - الكتاب الثاني من مؤلفات الإمام السجزي : كتاب (رواية الأبناء عن 
الآباء) ذكره ابن الصلاح في كتابه (علوم اخدیث)) فقال : (النوع الخامس والاربعون : 
معرفة رواية الأبناء عن الآباء. ولأبي نصر الوايلي الحافظ في ذلك كتاب) . 

كا ذكره ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) فقال - نحت موضوع : : رواية الأبناء 

عن الآباء -: وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا» وزاد عليه بعض 
DA ig y Cl‏ 

وم يذكر هذا الكتاب أي ممن ترجم له. ولعل شهرة كتاب الإبانة طغت على vane‏ 
فاكتفي به ولم يذكر له سواه . 

)1%( والثالث من مصنفاته : هو كتاينا هذا (الرد على من أنكر الحرف والصوت) 
وسيأتي الكلام عليه في الباب الثاني من هذه الدراسة . 

(E)‏ هناك نصوص من کلام الامام السجزي. لدی ابن الصلاح في كتابه (علوم 
الحديث) نقلها ولم يشر إلى اسم الكتاب أو الكتب التي اقتبسها منها. 
وإليك هذه النصوص : | 
النص الأول : 

قوله : (أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع 
تا NIE a ln; a‏ 
فيه » أنه لا بحنث والرأة بحاضا في حبالته)۲۳. 


YY ye emer 9 (۳) 


ts 


النص الثاني : 

قال ابن الصلاح (وذکر آبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي : «بلغني» نحو قول 
مالك : بلغني عن أبي هريرة آن رسول ME dl‏ قال للمملوك طعامه وکسوته . . قال 
السجزی : آصحاب امحدیث پسمونه العضل)(). 
النص الثالث : 

قال ابن الصلاح في مسألة الإجازة : (وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم 
poly ey tl Glee! oy‏ محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ» والحافظ 
أبو نصر الوايلي السجزي› قال - وحکی آبو نصر فسادها عن بعض من لقیفی قال أبو 
نصر «وسمعت جاعة من آهل العلم یقولون : قول الحدتث : «قد أجزت لك أن تروي 
عنى) تقديره : قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع لأن الشرع لا یبیح رواية ما ۸ 
Me 7‏ ۱ 

فهذه النصوص تدلنا على مكانة الإمام السجزي في علوم الحديث» وبصره بهذا 
الفن حتى غدت أقواله فيه ذات قيمة عالية عند أهل الفن تؤخذ بعين الاعتبار. 

وهي تدل أيضاً على أن له مؤلفات في هذا الفن ضاعت فيما ضاع من تراث هذه 
» مكانته العلمية وثناء الناس عليه : 

رغم أن المصادر التي تحدثت عن الإمام السجزي لم تستوعب جوانب كثيرة من 
ale‏ غير أنها لم تخل من إشارات ومقتطفات متفرقة نستطيع أن نلمح من خلاها المنزلة 
العلمية العالية التي تبوأها أبو نصر رحمه الله. فلقد وصف بالعلم. والإمامة والحفظ 
والإتقان. وسعة الرواية. والدراية بالرجال والطرق. وصفة بذلك تلامذته الذين تلقوا 
us‏ ومترهوه الذین عرفوا منزلته وفضله ی 
مقتضبة إلا أنها تدل على مكانة عالية وذكر حسن . 

فهذا تلميذه: عبد العزيز النخشبي يقول فيه: (العالم الحافظ. شيخ متقن ثقة 
ثبت من أهل Mans‏ 

.۵ 4 علوم الحديث ص‎ )١( 


(۳) الأنساب ۰۷۸ . 


- 1 - 


وهذا تلمیذه : آبو (سحاق احبال یصفه باخحفظ, یقول ابن طاهر: (سألت الحافظ 
الحبال عن أبي نصر السجزي › والصوری<) آیها أحفظ ؟ فقال : کان السجزي أحفظ 

ولنا أن نتخيل سعة حفظ الإمام السجزي إذ عرفنا أن الإمام الصوري وصف بقوة 
الحفظ إلى درجة أن أبا الوليد الباجى يقول فيه : (الصوري أحفظ من رأيناه)“ وليس 
" ذلك رأي الباجي فحسب بل هو رأي كثير من أهل العلم . يقول غيث بن علي 
لارمتازي : ae 8 isla cl,‏ تولون ما رن أحفظ من ا 
من حديث ۳ الله sE‏ 0 اسناده لاقرأه متشه أو Aula lA‏ حتی et,‏ 
پاسناده)(*) . 

فإذا كانت هذه هى مكانة الحافظ الصوري في الحفظ والضبط والإتقان» فا بالك 
بمكانة الإمام السجزي الذي شهد له بأنه أحفظ من خمسين مثل الصوري رحم الله 
احمیع . 

ویقول فيه ابن ماكولا : (كان أحد الحفاظ المتقنين) . 

ويقول السمعاني : (كان أحد الحفاظ . . . وكان صاحب التصانيف Meee sly‏ 


ویقول ۳ us‏ (هو. . . احافظ . . .سمع احدیث الکثیر وفقه وفهم 
وصنف وحرح OSs‏ فبا بالأصول والفروع وله التصانیف OSL‏ ۱ 





)١(‏ وهو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله الصوري أحد الاعلام »٦(‏ ۷ ۶ ه) ترهته فی (سیر 
أعلام النبلاء AV AV‏ والتذکرة ۱۱۱۲-۱۱۱۵/۳). 
(۲) تذکرة احفاظ ۱۱۱۹/۳ ۰ 


(۰۳) تذکرة احفاظ ۱۱۱/۳ . (ه) نفس الصدر. 
(3) الإكيال ۳۹۷/۷ . (۷) الأنسات ۵۸۷ . 
(۸) الاستدراك ۵۵۲/۲ - ب. )٩(‏ التظم ۰۳۱۰/۸ 


tt 


ويقول فيه الإمام الذهبي : .(الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة أبو نصر عبيد 
الله بن سعيد. . . شيخ الحرم ومصنف الإبانة الكبرى في أن القران غير خلوق وهو مجلد 
كبير دال على علم الرجل OG ois‏ © 

وقال 3 التذكرة : (الحافظ الا مام علم السنة عبيد الله بن سعيد . . . صاحب 
الإبانة الكبرى. . . وهو كتاب طويل في معناه دال على إمامة الرجل وبصره بالرجال 
Mi‏ | 

فهذه الطائفة من كلام أهل العلم عن الحافظ أبي نصر تبين لنا المكانة التي احتلها 
رحمه الله في الحفظ والعلم والضبط والإتقان. والإمامة والتقدم على أقرانه في ذلك . رهه 
الله رحمة واسعة . 
٠‏ زهده في الدنيا وإخلاصه في طلب العلم : 

نهبين ذلك من خلال قراءتنا هذه القصة التي يروا عنه تلميذه الحبال فيقول: 
Lay 5)‏ عند آي pa‏ السجزي فدق الباب» فقمت ففتحت. فدخلت امرأة» 
وأخحرجت كيسا فيه ألف دینار» فوضعته بین يدي الشیخ» وقالت: انفقها کا تری. 
قال: ما المقصود ؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزوج لكن لأخدمك. فأمرها بأخذ 
الكيس وآن تنصرف. فلا انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم» ومتى 
تزوجت سقط عني هذا الاسم وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا) . 

آورد هذه القصة الامام الذهبي ثم عقب بقوله : (قلت: كأنه يريد : متى تزوج 
للذهب نقص آجره وإلا فلو تزوج ني الجملة لكان أفضل» ولا قدح ذلك في طلبه 
| العلم» بل يكون قد عمل بمقتضى العلم لکنه کان غریبا فخاف العيلة وأن تتفرق 
عليه حاله عن الطلب)۳) 
٠مذهبه‏ الفقهي : | 
سبق أن ذكرت أن أبا نصر تفقه على أبيه» وأن أباه كان فقيها على مذهب 


الكوفيين . 


. 15 6/۱۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
۱ . ۱۱۱۸/۲ التذکرة‎ )۲( 
.)۱۱۱۹/۳ (سیر أعلام النبلاء 1۵1-100/۱۷) انظر القضة دون التعقیب آیضا في تذكرة اففاظ‎ )۳( 


it‏ مت 


والکوفیون علی مذهب آي حنیفق فهل یعنی ذلك آن آبا نصر کان حنفی الذهب 
في الفقه ؟ لعل ذلك ما فهمه القرشی() والبغدادي() وغیرهما عندما عداه في الحنفية . 

ولقد كان المذهب الحنفي سائداً في سجستان موطن أبي نصر الأول» كا يقول 
أحمد أمين: (وأغلب أهلها - أي سجستان كح و م 
إلا pa‏ 

فهل یکفی ذلك للدلالة of fe‏ آبا نصر کان Chae‏ 

الواقع أن أبا نصر رحمه الله كان من أهل الحديث بل من أئمتهم والقدمین فیهم. ول ینتم 
إلى مذهب فقهي e‏ لذا نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يذكر مذاهب الناس 
d‏ مسألة ويذكر قول الأحناف. ALLL, ASU,‏ والشافعية. يذكر أهل الحديث 
طائفة.غير منتمية إلى أي من المدارس الفقهية المذكورة» ويذكر أبا نصر في أهل الحديث 
فمثلا عندما تكلم رحمه الله عن مذاهب الناس في مسألة الحسن والقبح العقليين ذكر 
أقوال الأشاعرة» والحنابلة» والأحناف. والمالكية» والشافعية ثم أشار إلى قول أهل 
الحديث فقال : وهو قول طوائف من أئمة أهل الحديث. . . ثم ذكر أبا نصر السجزي 
Oa Ges‏ 

وفي. هذا الكتاب نری تعاطفه الشدید مع انابلة وشیوخهم(*) ودفاعه عنهم 
وإعجابه الشديد بالإمام أحمد رحمه الله وتسليمه له بالإمامة والتقدم في الفقه والسنة إذ 
يقول فيه : (فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله حتی قام 
باظهار الهاج الأول وكان جامعا قد تقدم في الفقه فنظر في مذهب أبي حنيفة وسفیان 
Yi‏ ثم نظر في مذهب الشافعي واختار لنفسه ما وجده في الحديث وكان في معرفته مبرزا 
شديد الورع متمسكا Das UL‏ 


. 14٥/١ الجواهر المضيكة‎ )١( 

(۲) هداية العارفین 11۸/۱ 

(۳) ظهر الاسلام ۲۷۸/۱ . 

(5) انظر: منباج السنة ۳۱۷/۱. 

. ۲۲۷ 182 ب) ص‎ ir والصوت (ق‎ e deal (o) 
. ۲۱١ الرد على من أنكر احرف والصوت )3 1-84( ص‎ 3 


کد E‏ د 


لنفسه غير ما يجده في الحديث ؟ 


على أن Ei‏ واشادته بالإمام أحمد ودفاعه عن الحنابلة وشيوخهم as y‏ 
شال لان Usa da‏ فقد يكون داعيه لذلك ما كان عليه الإمام أحمد 
وأصحابه من التمسك بالسنة والثبات عليها في المحنة . 

ومن الأمور التی تدعونا عل الأقل للشك ى كه حنفیاً: آنا نجده غبر عال 
بمذهب أبي حنيفة فعندما احتاج أن يعرف حقيقة مذهب أبي حنيفة في مسألة جواز قراءة 
كان حنفياً لكان ذا علم بالذهب ولا سیب بهذه المسألة التي همه معرفتهاء ولا يقال إنه 
ليس من لازم التمذهب أن يكون المرء sill Ube‏ فإنا نقول : ذلك في حق العامي 
أما مثل أبى نصر الذي علم وفهم وفقه فيجدر به إذا كان حنفياً أن يكون من علمائهم . 
والله تعالى أعلم . 
٠‏ عقيدته: 

تقدم لنا في مبحث ثناء الناس عليه» وصف غر واحد له بأنه من أهل السنة وأنه 
علم من آعلامهم وكتابه هذا خبر شاهد على انتائه لأهل السنة واتباعه للنصوص على 
مذهب السلف. فهو قد بين فيه في الفصل الثاني منه أن (أهل السنة هم الثابتون على 
الله عنهم فيا لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول مَل لأنهم رضي الله عنهم أئمة 
وقد أمرنا باقتداء اثارهم واتباع سنتهم)2 . 
0 ثم بين في آخر الفصل أنه على السنةء وأن خصومه علی البدعة. 

ثم أفصح عن منهجه ني باب الاعتقاد فقال في هذا الكتاب ¡Lal‏ (وقبل كل 
شىء ينبغي أن يعلم أن اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع فإذا ورد السمع بشيء 
قلنا به. ول نلتفت إلى شبهة يدعيها مخالف)2 . | 


. ۱۰۷ والصوت (ق ؟" !) ص‎ GA الرد على من أنكر‎ )١( 
. ۹٩ من أنكر الحرف والصوت زق ١۱-آ) ص‎ de ot CN) 
. ۱۵۳ الرد عل من أنكر ارف والصوت (ق ٩۲-ب) ص‎ )۳( 


Di 


وهذا هو منهج هل السنة الذين هم سلف هذه الأمة الصالحء الذين كان الإمام 
السجزي يترسم خطاهم ويقتفي اثارهم , وقد ذكر في كتاب الإبانة الأئمة الذين بهم 
اقتدى وبهداهم اهتدى فقال : (وأئمتنا كسفيان ومالك والحادين وابن عبينة والفضيل 
وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق)() ثم ذكر قوهم في الاستواء . 
| كما ذكر في كتاب الرد هذا عددا من أثمة الهدى الذين بين أنهم هم الأئمة الذين 
ينبغي اتباع اثارهم . 

وبعد : يمكننا القول بأن أبا نصر سلفي العقيدة سائر مع النص الصحیح. متبع 

بل يمكتنا القول: إن أبا نصر كان إماما من أئمة أهل السنة وعلا من أعلامهم 
وفحلا من فحوضم . فهو ى) وصفه ابن تيمية : «من أكابر أهل MAY!‏ 

وکا وصفه الذهبي : (شیخ السنة)۱. 





.)۱۸۰ انظر: (سير أعلام النبلاء ۱۷ /107) ورالعلو للعل الغفار ص‎ )١( 
.)441/۱ تلبیس احهمية‎ Oly) انظر:‎ )۲( 
. تقدمت الإشارة إلى المرجع في ذلك‎ )۳( 


۳ 


الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة 
er |‏ التحقيق 
وفيه ثلاثة فصول: 
الاو : التعریف بالکتاب 
لا : وصف الخطوطة 
الثالث : منهجي في التحقيق 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


# اسمه 

* توئیق نسبته للمواف 

# موضوعه 

# سیب التأليف 

* تاريخ التأليف 

Ä مكانه‎ * 

* منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب 

* موارد المؤلف ومصادره في هذا الكتاب 
* القيمة العلمية للكتاب 

* نقده والماخذ.عليه 


* اسمه: | 
الاسم المثبت على غلاف الكتاب في الورقتين الأولى والثانية : هو (الرد على من 
أنكر الحرف والصوت) | 
ولكن الكتب التي ذكرته واقتبست منه لم تذكره بهذا الاسم المدون على الغلاف 
فهذ | شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره في عدة مواطن من کتبه مقتبسا عنه بعض 
النصوص فيقول تارة : 


قال الحافظ أبو نصر السجزي في : رسالته المعروفة إلى أهل زبيد في الواجب من 
القول في القران(). 
٠ -‏ وتارة یقول: قال فی رسالته الشهورة ال أهل زیید"). 

ویقول تارة آخری: (رسالته العروفة فی السنة)). | 

آما القلف فلم یصرح باسم الکتاب, لکنه قال في القدمة : (ذکر لي عنکم وقوفکم 
على كتاب الإبانة الذي ألفته في الرد على الزائغين في مسألة القرآن. وأنكم وجدتم 
المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر الحرف والصوت(). 

ثم قال في آخر المقدمة بعد تعداده لفصول الكتاب (فجميع ماذكرت أن بكم إليه 
eo. ET‏ 1 

a‏ ذلك عبارة عن رسالة إلى ال آمل بلد - وهو زبيد - يشرح لهم هذه المسألة 
وغیرها من مسائل السنت فجاز لابن تيمية آن یسمیها رسالت وهولم يأت بذلك من عند 
نفسه لأنا نرى المؤلف نفسه يصرح بأن الكتاب عبارة عن رسالة . فیقول ی آخر الفصل: 
الخامس : «ولعل غير هذه الرسالة st‏ على شرح موافقته طم»(). 

ويقول 5 آخر الفصل التاسع : )93 هذه الرسالة wet lil‏ على نكت 


واٍشارات(۲ . 
(۱) درء تعارض العقل رالنقل AY] Y‏ (۲) انظر: بیان تلبیس احهمية 11/۱ . 
(۲) انظر: مناج السنة ۰۳۱۷/۱ (6) لوحه (۳- آ ب) من الخطوط ص ۷۹. 


(0) ورقة )¥- (J‏ من المخطوط AT ye‏ (5) ورقة -۲٤(‏ |) خطوط» ص Er‏ 
(۷) ورقة (47 !) مخطوط. ص 3١5‏ . 


ويقول في آخر الفصل الحادي عشر: (وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة جق 
التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه شفاء غليله)(. 
ويوجد 5 الهاية العبارة التالية : US)‏ الرسالة والحمد لله وحده . .) لكن d‏ 
استطع الجزم فيما إذا كانت عبارة المصنف أم هي من كلام الناسخ . 
فبان بذلك أن الكتاب عبارة عن رسالة إلى أهل بلد معين في الرد على من أنكر 
ولا أرى ما يمنع من أن نطلق عليه (رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت) لاسيما وأن المؤلف لم يطلق اسم معينا لكتابه وإنها أشار إلى أنه 
يدل على صحة نسبة الكتاب للمؤلف عدة أمور: | 
الأمر الأول: أنه دون على الورقة الأولى والثانية اسم الكتاب كما أشرنا مقرونا باسم 
المؤلف . 
الأمر الثاني : سند النسخة الذي ورد في أول الورقة الثالثة» من الخطوطة). 
الأمر الثالث: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن الكتاب في عدد من مؤلفاته. 
وصرح بنسبته للمؤلف وقد قابلت النصوص المقتبسة عنده بمواطنها في هذا الكتاب» 
وأثبت بعض الاختلافات . 
وإليك طرفا من هذه النصوص : 
رسالته المعروفة إلى أهل زبيد في الواجب من القول في القران اعلموا ‏ أرشدنا الله 
وإياكم ‏ أنه لم يكن خلاف بين الخلق. على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي» والأشعري, وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على 


. ۲۳۱ ورقة (5 5 ب) ص‎ )١( 

(۲) في هذا السند أبو محمد المفدى بن عبد الله الأيوبي» لم أجد ترجمته, على أن ذلك لا يقدح في إثبات الكتاب للمؤلف 
لأن راوي هذه النسخة هو أحد تلامذة المؤلف. بالاضافة إلى الأدلة الأخرى التى لدينا على صحة نسبة الكتاب للمؤلف . وذلك 
كاف . 


= 


المعتزلة وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن» من أن الكلام لا يكون إل حرفا 
وصوتاء ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات» وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين 
تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. . . إلى قوله ‏ وهذه 
مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه ومن علم منه خرق إجماع الكافة 
وخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم یناظر بل مجانب ویقمع)۱). 

وهذا AS‏ بنصه مع بعض الاختلافات اليسيرة. یطابق ما ورد في الكتاب من 
الورقة (۳ -ب ی 6-۵ ص ۹-۸۷ 

٠‏ ” - وقال في «بيان تلبيس الجهمية» : (ومن نفی لفظ «احذ» يغام و 
الإثبات أبو نصر السجزي. قال في رسالته المشهورة إلى أهل زبيد: «وعند أهل الحق أن 
الله سبحانه مباين لخلقه بذاته. وأن الأمكنة غير خالية من علمه» وهو بذاته تعالى فوق 
العرش بل کیف . بحیث لا مکان . 

وقال Lal‏ أي السجزي - فاعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه وتعالی فوق العرش 
بذاته من غير ماسة» وأن الكرامية» ومن تابعهم على القول بالماسة ضلال. 

وقال: وليس من قولنا أن الله فوق العرش دید له وانا التحدید یقع 
للمحدثات». فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث 
لا مكان ولا حد لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو ىا كان قبل 
حلی الکان. قال: وانما یقول بالتحدید من بزعم آنه سبحانه وتعالل علی مکان. وقد 
علم أن الأمكنة محدودة فإن كان فيها بزعمهم كان محدوداء وعندنا أنه مباين للأمكنة 
ومن حلها وفوق كل محدث فلا تحديد لذاته في قولنا. ¿Mid lla‏ 


وهذه النضوص اقتبسها ابن تيمية من مواطن متفرقة من الفصل الرابع من كتابنا 
هذا حسب حاجته ولم يراع ترتيب المؤلف وسأشير في الحاشية إلى مواطن هذه الاقتباسات 
من الخطوط( . 


۰۸۱-۸۳۲ )۱( 

(۲) بیان تلبیس الهمية 111/۱ - 

(۳) انظر الواطن التالية من الخطوط : (ق ۲۱-ب) وفیها (وعند آهل OF GH‏ له سبحانه مباین لقه بذاته فوق العرش . 
بلا كيفية بحیث لا مکان) . انظر ص ۱۲۹ . 
وانظر: (ق ۲۰-ب) و(ق ۲۲-) ص ۰۱۲۱ 


_or_ 


- وقال: في (منهاج السنة) في ذكر مقالة أهل السنة في الحسن والقبح العقليين 
بعد أن ذكر القول الثاني وهو أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق 
الله تعالى وحق عباده. ثم ذكر طوائف القائلين بهذا القول إلى أن قال : وهو قول طوائف 
من أئمة أهل الحديث,. وعدوا القول الأول وهو القول بأن العقل لا يعلم به حسن 
فعل ولا قبحه ‏ من أقوال أهل البدع كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة 
في AA‏ 
وقد وجدته كا ذكر شيخ الإسلام رحه الله فقد ذكر المؤلف : أن الأشعري يقول: 
إن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبيحا ثم أعقبه بقوله: وهذا لعمري مخالفة العقل عيانا 
يقصد جمع الأشعري بين إنكاره تحسين العقل وتقبيحه وبين القول: بوجوب معرفة الله 
بالعقل قبل ورود الشرع9): 
والأمر الرابع : من الأمور الدالة على صحة نسبة الكتاب للمؤلف : 
ورود ذکر کتاب (الابانة) للمولف.في عدة مواطن من الكتاب وأن هذا الكتاب 
عبارة عن تجريد القول في مسألة الحرف والصوت الواردة في كتاب BLY!‏ لصعوية 
استخلاص هذه المسألة منه لكثرة الأسانيد |S‏ أشار المؤلف لذلك في المقدمة . 
وهذا يعني أن نصوصا وعبارات كثيرة سترد في هذا الكتاب هي بعينها واردة في 
LS‏ الابانف وإن US YE‏ الإبانة في حكم المفقود. إل أن المصادر التي جاءت بعذه 
sl ee‏ ا بعضها مطابق لما ورد في كتاب الرد على من أنكر 
الحرف والصوت فمثلا: نجد اقتباسات كثيرة عند ابن تيمية مقتبسة من كتاب الابانة 
للمؤلف. وهي بنصها موجودة في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت . من ذلك : 
ما نقله في كتاب : (درء تعارض العقل والنقل) قال: 
(حكى محمد بن عبد الله الغريي الالکي. وکان فقیها صالجا. عر عن الشيخ أبي 
سعید البرقي » وهو من شیوخ فقهاء ء المالكيين Bru‏ و و ی ae‏ 
فقهاء الالکین قال أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ثم آظهر التوبة فرجع . 
عن الفروع » وثبت على الأصول . 


(۱) انظر منهاج السنة ۳۱۷/۱. 
(۲) انظر (ق 4ب ق ۲۳ بپ(صن ‚OU A‏ 


- 


وهذا كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره(١)‏ وقال : ذكره السجزي OLY d‏ 
" وهذ الکلام بنصه هو ما جاء في كتاب (الرد على من آنکر اخحرف والصوت)) 
ففی ذلك دلالة على التوافق بين الكتابين في أصول المادة العلمية وبالتای نستخلص 
# موضوع الکتاب : ۱ 
الوضوع الرئيسي للکتاب هو کا یفهم من اسمه ومن مقدمة المؤلف. إثبات أن 
الکتاب والسنة واللغة . وبیان آن الکلام لا یمکن آن یعری عن ارف والصوت البتة . 
هذا AR‏ الذي er‏ الكتاب» کن pra‏ 7 يقتصر على ذلك 
هرقن سل ای بل 
عقن ال تساو و وه فقال: فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في 
إزالة meres‏ 
۱ - آن تقیموا البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها السمع لا غير وأن 
العقل الة للتمییز فحسب. 
Y‏ ثم تبینوا ما السنة ؟ وباذا بصم الرء من أهلهاء فان کلا یدعیها . واٍذا علمت 
وعرف أهلها بان أن مخحالفها زائع لا ينبغي أن پلتفت ال شبهه 
۳ - إقامة الدليل على أن مقالة المخالفين ‏ وهم الكلابية والأشاعرة - مؤدية إلى 
Ad ae‏ وال التکذیب بالتصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع 
٤‏ - إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة, مظهرون 


لخلاف ما يعتقدونه وذاك شبيه بالزندقة . 


. (١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل ۲۳۹/۷ . 
(۲) انظر : المخطوطة: (ق 4؟-) ص ۱2۰ . 


0% 


0 تعريف العوام أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها. 

- وأن توردوا الحجة على أن الكلام لن يعري عن حرف وصوت البتة» وأن ما 
عرى عنها لم يكن كلاما في الحقيقة» وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعاء وتحققوا 
جواز وجود الحرف والصوت من غير الة» وأداةء وهواء منخرق» وتسوقوا أقوال السلف 
وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت bib‏ وتجمعوا بين العلم والكلام في إثبات 
الخدود مهما . 

ii تر‎ IR JN 
وادعاءهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه‎ 

۸ - نم تشرحوا ا 

ومع ذلك فلازم هم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات . 


4 - وأن تذكروا شيئا من قوم ليقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا 


في شباكهم . 


٠١‏ - ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلالء ودعاة إلى pla e JO‏ مرتكبون 
لا نهوا عنه . 

۱ - ثم تحذروا الرکون ال کل آحد والأحذ من كل كتاب. فإن التلبيس قد کثر 
والكذب على المذاهب قد انتشر. فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد علیهم 
أحد عشر فصلا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم . 

فتبين مما تقدم أن وت الكتاب ليس قاصرا على مسألة احرف والصوت 
فحسب Lo ly‏ مسائل وجوانب أخرى, فهو يكاد أن يكون ردا شاملا على الكلابية 
والأشاعرة في کثیر من السائل التي خالفوا فیها السلف. ومویتضمن مناقشة جادة هی 
وبیانا لتتکبهم سبیلالسلف في کثبر من آبواب ومسائل الاعتقاد. 

وأترك للقاريء الکریم تفاصیل ذلك. ليقيني آن قراءته للکتاب خير مترجم له 
عن موضوعاته . 


# سبب تألیفه : 

ذكر المؤلف سبب تأليفه هذا الکتاب وهو آنه سئل : افراد القول في مسألة حرف 
والصوت التي هي |حدی مسائل کتابه الكبير (الإبانة) وأنه أجاب إلى ذلك . 
فقال في المقدمة : 

(ذكر لي عنكم وفقنا الله وإياكم لمرضاته. وقوفكم على كتاب الإبانة الذي ألفته في 
الرد على الزائغين في مسألة القران» وأنكم وجدتم المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر 
احرف والصوت. وأنه قد صعب علیکم تجرید القول فیهی| واستخراج ذلك من الکتاب 
لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليهاء وسألتم إفراد القول في هذا الفصل 
بترك الأسانيد ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف. . . وسامحت نفسي بذلك رجاء 
وصولكم إلى طلبتكم وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم والله ولي التوفيق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل) . 

فبين رحمه الله السبب الذي دعاه إلى التأليف في هذه المسألة وتجريد القول فيها. 
وأنه الطلب الذي تقدم به إليه آهل (زبيد) التي عبر عنها بقوله (ببلدكم) كا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه() أن الكتاب عبارة عن رسالة من المؤلف إلى أهل 
ربید . 

وزبید : بفتح del‏ وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت» اسم واد به مدينة يقال لها 
ا لحصيب» ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به. وهي مدينة مشهورة بالیمن. 
آحدئت في آیام الأمون(). 


* تاریخ تألیفه : 
في ذلك بأمرین : 


الأول: أن تأليف هذا الكتاب متأخر عن كتاب الإبانة» لأنه عبارة عن إفراد القول في 
مسألة من آهم مسائله ىا أشار المؤلف إلى ذلك في المقدمة . 


. 171/۱ انظر: درء تعارض العقل والنقل 287/5 وبيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 
دار صادر.‎ :b ۱۳۱/۳ انظر: معجم البلدان‎ )۲( 


oO. 


الثاني : أن تأليفه كان بعد سنة /77 4ه . وذلك لأن المؤلف قال في الفصل الحادي عشر: 
«فلقد وقفت على رسالة ie‏ من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان وهو حي بعد 
فبا بلغي . . .تم قال - وأخرج هذا الرجل من بغداد مپذا السیب»() . 

وقد وجدت في ترجمة ابن اللبان لدى ابن عساكر: أنه كان في بغداد في شهر 
رمضان سنة ۲۷ 6 ه ثم ذکر وفاته بأصبهان سنة ٤٦‏ ٤ه‏ . 

فلو كان تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ, لما ذكر المصنف إخراج ابن اللبان من 
بغداد حيث كان موجودا بها في سنة ۲۷ ه-. 
* مكان تأليفه : | 

واضح آن الصنف ألف هذا الكتاب بمكة حرسها الله » حيث نراه يقول في 
الفصل الحادي عشر: (وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقته). 

ثم إننا إذا قلنا إن تاريخ تألیف الکتاب هو بعد سنة 4۲۷ ه ک/ تقدم جزمنا بأن 
مكان التأليف هو مكة حيث أقام ها المؤلف من سئة ٤١ ٤‏ ه إلى حين وفاته ها إذ لم تذکر 
المراجع أنه خرج منها بعد انتقاله إليها. 
# منهج المؤلف وأسلويه J‏ الکتاب : 

سلك المؤلف في كتابه هذا منبجا علميا يعتمد على ذكر شبه الخصم وحججه ومن 
ثم بيان بطلانها ودحضها والرد عليها وبيان مخالفة خصومه للعقل الذي يقدمونه والشرع 
واللغة والعرف جمیعا وموافقتهم للمعتزلة في كثير مما يقولون . 

وقبل ذلك بدأ بتحديد الحجة التي ينبغي أن يعتمد عليها في الاحتجاج 
والاستدلالء وبين أن الحجة القاطعة التي لا تتطرق إليها شبهة ولا يغتا ها شك هي ما 
pel aly sll AT coe le‏ ون العل لیس بحجة ياه وا هو 
الة للتمييز والفهم ولا ينبغي آن نعدوا به قدره هذا إلى تقديمه على السمع واعتباره هو ` 
الحجة دونه . 


ثم بین الفهوم الصحیح للسنة ما هي ومن هم آهل السنة فبين أنهم هم 
(۱) انظر ص ۲۳۱ . 
(۲) انظر تبیین کذب الفتري ۲۱۲-۲۱۱ . 


EY ye Jul (Y) 


_- ۵۷ 


الثابتون على اعتقاد ما نقله السلف الصالح إليهم عن رسول الله BE‏ أوعن أصحابه 
رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول بلا . 

وبين أن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضي عقله» وأن الحديث المخالف له 
لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الأحاد وهي لا توجب عله وعقله موجب للعلم ؛ 
يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا ¿UE‏ 

ثم بين في سائر فصول الرسالة مدى : مناقضة خحصومه طذین الأصلين معتمداً 
فيها يورده من أقوالهم وشبههم على كتبهم ‏ وإن كان لم يفصح بأسماء هذه الكتب لكن ‏ 
بمراجعتي لكثير ثما وجدت من كتبهم تبين لي صحة كثير بما نقله عنهم وإن لم يتبين لي 
بعض ذلك لعدم وجود الكتب التي نقل عنها . | 

وهو لا یعتمد في ذکر اراء القوم ومثالبهم عی ما یذکره خصومهم. ومناوژوهم من 
الفرق الأخرى وإنا يدينهم من كتبهم وأقوالهم . فيقول في بيان منبجه في ذلك : 

. (ونحن لا نذكر من فضائح الأشعري ومن وافقه ما ذكره من لا يرضى مذهبه من 
معتزلي وكرامي » بل مالا يمكنهم إنكاره وتنطق oe‏ 
al a‏ ومصادره ق هذا ¡ASÍ‏ 

یمکن آن نحدد موارد الامام السجزي u‏ هذا على النحو التالي : 

. القران الکریم‎ Val 

Lal A AE 
وذلك فيا استشهد به من الأحاديث النبوية الشريفة. والآثار المروية عن سلف هذه‎ 
. الأمة‎ 

yu‏ : ومن آهم الموارد التي استقی منہا منها المؤلف مادة كتابه هذاء كتابه الكبير 
(الإبانة في مسألة القرآن) باعتبار أن كتابه هذا مستخلص منه» ومأخوذ عنه؛ |S‏ أشير في 
المقدمة إلى ذلك . 

رابعاً: كتب الأشعري والباقلاني وغيرهما من أئمة الأشاعرة» Ay‏ نقله عنهم 
من أقوال واراء» وإن كان لم یفصح بذکر اسم واحد من هذه الكتب» وإنا كان یقول 
قال الأشعري» أو ابن الباقلاني في بعض كتبه» وذلك مما يؤخحذ عليه . 





(۱) انظر ص ۱۹۵ (ق ٤٤-ا)‏ . 


۵۸ 


* قيمته العلمية : 

يقدم لنا الكتاب دراسة علمية جيدة حول مسألة من آهم السائل التي دار حوفا 
جدل كبير بدءا من أواثل المخة الثالثة من المجرة . وهي : هل كلام الله عز وجل بحرف 
وصوت كما يقول السلف [Sy‏ دلت عليه الآثارء أم إن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا 
AS ya y eo‏ قائم بذات الله | يقول ابن كلاب ومن وافقه . 


وهذا الكتاب من كتب أئمة الحديث النادرة التى وصلت إلينا في هذا الباب» 
فمؤلفه علم من أعلام السنة. وإمام من أئمة علاء الحديث والأثر. ولقد آجاد إذ أفرد 
القول في هذه المسألة وأورد من الآيات والأحاديث والآثار من أقوال السلف ما يكفى 
ويشفى طالب الحق . 


وفئك أقوال المخالفين ودلل على فسادها ومناقضتها للعقل والسمع جميعا وبين Lal‏ 
مودیه 4 إلى القول ges‏ القران وموافقه المعتزلة 3 ذلك . 
ولقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية هذا الكتاب re)‏ بابه فأفاد منه واعتمد 
عليه واقتبس ares Lava La‏ ي عدد من مولفاته وفتاواه وقد سبقت الإشارة إلى هذه 
الکتب وال ams‏ القتبسة فیها عن کتاب الرد هذا . 
فقد أصبح إذاً هذا الكتاب مصدراً ومرجعاً في بابه آفاد منه من جاء بعده وني ذلك 
دلالة على مكانته وقيمته العلمية . 


* نقد الكتاب والماخذ على المؤلف فيه : 
من أهم الماخذ الى تؤخذ على المؤلف في هذا الكتاب : الأمور التالية : 

: عدم ذكره لأسماء كتب المخالفين التي ينقل عنها حيث كان يكتفي بقوله‎ Si 
وقال الأشعري في بعض كتبهء أو قال الأشعري, - الباقلاني ولو ذكر = هذه‎ 
Adee الذي بذلته في تلمس مصادر التقول التي م أو الباقلاني ' أو‎ 

ثانياً: حذته 2 الكلام على حصومه وخالفیه نتجل ذلك 3 9 Ay LO‏ 
بأوصاف قاسية . ترك مثلها أولى. لكن إذا عرف أن دافعه إلى ذلك غيرته على عقيدته 
وحماسه في الدفاع عن الأثر وأهله ربا عذر أو التمس له العذر. من تلك الأوصاف قوله 


— 64 _ 


عن ابن كلاب والقلاسي والصالحي والأشعري وأقرانهم: بأنهم (أخس حالا .من 
OD pall‏ 

ومن ذلك رميه خصومه بالجنون في قوله (ولكن pl ld ar ge pe U‏ 
Le‏ بالكلام o‏ من ينبغي أن Gok‏ بالجانین)) . 

ومن ذلك وصمه الأشعري بأنه قليل الحياء حيث قال : (وإنها حمله ‏ أ 
الأشعري ‏ على ذلك التحير مع قلة الحياء) 9 . 

ونحو ذلك من العبارات والألفاظ. التي كان تركها وتجنبها أولى » ونحن مأمورون 
بالجادلة بالتي A‏ أحسن فالله سبحانه وتعایی یقول : #وجادلهم بالتي هي El‏ فإنه 
أدعى لتفهم الخصم وجهة نظر حصمه وأحری بتقبله احق وانقیاده له 


۲ انظر ص 4ق‎ )١( 
.)۱-۵ انظر ص ۸۳ (ق‎ )۲( 
.)-۱6 ص (۱۰۹) (ق‎ )۳( 


الفصل الثاني 
التعريف بالمخطوطة 


* مصدر النسخة الخطية وانفرادها 

# الاسم الثبت على غلافها 

# ناسخها 

# تاريخ نسخها 

# سندها 

# عدد آوراقها 

# عدد آسطرها . والکلیات فی کل سطر 
* نوع الخط ووصفه. ونماذج منه 

* السماعات والتملكات على النسخة 


* مصدر النسخة الخطية وانفرادها : 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مصورة نسخة واحدة فريدة وهي نسخة 
خطية بالمكتبة السعيدية بحیدر آباد نی اند مصنفة في علم الكلام نحت رقم E‏ 
وهي مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية ضمن مجموعة برقم (AYE)‏ 
ميكروفلم يحتوي على ثلاثة كتب الأول بعنوان (متعة الأريب لابن القصار) ويقع في مائة 
واثنتي عشرة ورقة والآخر بعنوان (الثبات عند الممات) لابن الجوزى. ويقع في 08 ثان 
ونمسین ورقة. والثالث: هو الکتاب الذي نحققه ويقع في أربع وخمسين ورقة. وم 
تتعرض كتب تاريخ التراث أو كتب فهارس المكتبات لذكر هذا الكتاب حتى نسخة 
السعيدية العتمدة في التحقیق. 1 يشر إليها. 
* الاسم الثبت على غلافها : 

مكتوب على الصفحة الأولى (جزء فيه saladas‏ تأليف 
الشيخ الإمام الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجستاني رحمه الله 
تعال) . 

ومكتوب على اللوحة الثانية (ب) (الرد على من أنکر ارف والصوت تألیف 
الحافظ الإمام أحد فحول أهل السنة أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي 
السجستاني رضي الله عنه وفي شقها الآخر )١(‏ أبيات شعر للخطيب أبي البقاء يحي بن 
سلامه الجمكفي . 

فيظهر أن العنوانين لنسختين . ذلك أن العنوان الأول على اللوحة الأولى بخط 
(هبة الله بن أن علي بن عبدوس الحراني) والعنوان على اللوحة الثانية مغاير مكتوب في 
ES‏ الأيسر من أعلاها عبارة (نقلها جميعها مع اسم هذه النسخة محمد بن عبد الله بن 
Col!‏ ساخه اللّه) . 

ويبدو أنه لم يبق من النسخة الثانية الا الورقة الى كتب عليها اسم النسخة والله 
تعالى أعلم . 
a‏ ناسخها: 

مكتوب على الورقة الأولى ى) ذکرت : اسم کاتب النسخة. وصورة ما کتب هکذا 
(مالكه كاتبه هبة الله بن أبي على بن عبدوس الحراني غفر الله له ولجميع المسلمين) . 


— ۲ 


وعلى الورقة الثانية التي تحمل اسم النسخة أيضاً كما مر مكتوب عبارة: (نقلها 
جميعها مع اسم هذه النسخة محمد بن عبد الله بن (dt athe Goad‏ 

لكن الذي تبين لي من خلال مقارنة الخطوط : أن النسخة بكاملها بخط الناسخ 
الاول. لآنه هوالذي نسخ كتاب الثبات عند المات لابن الجوزى) الذي هو وكتابنا هذا 
في مجموع واحد. فقارنت الخط في كتاب (الثبات) بالخط في کتاب الرد علی من أنکر 
الحرف والصوت) فإذا به بيد ناسخ واحد هو هبة الله . 


* تاريخ النسخ : 

لم يدون الكاتب تاريخ النسخ على هذا الكتاب. لكن وجدت في آخر (كتاب 
الثبات عند الممات) ونقله صاحبه هبة الله بن أبي علي بن عبدوس ثالث شهر رمضان من 
سنه سبع وستمائة) | | 

وعليه نستطيع الحزم بأن الکتاب نسخ في أوائل القرن السابع امجري. ذلك إذا 
م نقل ان تاریخ النسخ هو واحد للکتابین. وهو الذی آرجحه لاقتران الكتابين d‏ 
en‏ واحد ‏ بخ ناخ واحد . ILS ably‏ آعلم 

9 9 في أول‎ )! - Y) أول اورت‎ TEN 
ws oe ee, الامام‎ 
آخبرنا الشيخ الصالح‎ JE cry ا حجة سنة سین‎ a E 

بو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد الأصبهاني”” قال : ناولني 

0 العالم أبونصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجستاني oo‏ الله) . 





(۱) ۸ آقف علی ترجته . 

)7١(‏ أنو محمد المبارك بن علي بن نصر السراج: المشهور بالتعاويذي . قال السمعاني: كان Gus‏ سديد الرأي في سوق 
الحوريين ببغداد. ولعل والده كان Sr‏ ويكتب التعاویذ» وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسائة . 
انظر: «الانساب ۰)۱۰۷ و روفیات الاعیان 4 /4۷۳). 

(؟) أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد الأصبهاني وهو تلميذ المؤلف وراوي هذه | النسخة cae‏ 
وكان له عناية بالإسناد. ولذا أطلق عليه الذهبي لقب المسند» وکان ثقة جليل توفي سنة اثتتين وتسعين ta ss‏ وله 
إحدى وثمانون سئة كها ذكر أبن An‏ 
انظر ترحمته في : تذكرة bud‏ ۰۱۱۱۹/۳۴۳ ۳/۰ شدرات الذهب ۳۹۷/۳. 


— W— 


+ دد الأوراق : 
الكتاس» ويبداً نص الكتاب من الورقة (الثالثة) بذكر سندها كا تقدم . 
# عدد الأسطر والكلات في كل سطر : 
عدد الأسطر في كل صفحة يتراوح ما بين أحد عشر سطرا وستة عشر Ex lan‏ 
يتراوح عدد الكلمات في كل سطر من ست ای تسع کلمات . 
oF‏ الخط ووصفه a‏ مئه : | 
وإليك بعض الناذج لذلك : 
الرد على الزائغين: الرد على الزايغين 
الرأي : الراي 
وتکثر فیها التحریفات والتصحیفات وبعص الا حطاء الا ملائية cd ls‏ رعم 
آن النسخة مقابلة کےا د 7 تشر ال ذلك علامات المقابلة التي g cas sl‏ النسخة. وقد قام 


الناسخ بتصحیح بعضص الأخطاء وا لحاق بعضن الكليات الساقطة 2 al‏ وأشار إليها 
بعلامة لحق . Ej‏ ذلك فقد فاته كثير. 


* السماعات والتملكات : 

لا يوجد سماعات على النسخة أما التملكات : فقد كتب على الورقة الأولى العبارة 
التالية : مالكه كاتبه هبة الله بن أي على بن عبدوس الراني۱) غفر الّه له ولجميع 
all‏ | 


(۱) کان موجودا سنة (1۰۷) ک| تقدم في تاريخ النسخ . ول أجد له ترجمة . 


ES 


- وعلى الورقة الثانية» التي أشرنا إلى أنها تحمل اسم النسخة بخط مغايرء فقد كتب 

فيها في أعلى الورقة من جهة الشمال عبارة (نقلها جميعها مع اسم هذه النسخة محمد بن 
¿DGA y les‏ 

وكتب تحت اسم النسخة مباشرة كلمة (وقف) 

وتحتها: عبارة : نظر في هذا الكتاب امبارك أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن . 

عبد امادي القدمی() (ساحه الّه) وفوقها : توقیعه . | | 


Bares عبد الله الصالحي‎ arte Sl!) 
¿e VA" إمام فاضل بقية الحدئین سمي بالصامت لکثرة 3 سکوته ووقاره. ولد سنة ۷۲۲ وتوفي سنة‎ 
.۵۳۵ blast انظر: شذرات الذهب ۳۰۹/۲ وطبقات‎ 


في: اخوهر النضد لیوسف بن عبد امادي ص ٩‏ والاعلام ۱۰۷/۱ . 


— 10... 


م#رسالة السجزى إلى أهل زبيد 


الفصل الثالث 
منهج التحقيق والصعوبات التي واجهتها 
والرموز والمصطلحات التي استعملتها فيه 


* مغبجي في التحقيق . 

* الصعوبات التى واجهتها . 
#الرموز والمصطلحات . 

# منهج التحقیق : 


* منهج اله لتحقيق : 


أولا : ضبط النص وتقويمه. 

قمت بقراءة النص قراءة سليمة صحيحة وصححت ما اعتراه من تصحیف. أو 
تحریف وأکملت ما سقط منه. وأضفت وحذفت ما اقتضی السیاق اضافته آو حذفه 
من كلمة أو حرف. مستعينا في ذلك بكتب التراجم» ومعاجم اللغة» والکتب ذات 
العلاقة بهادة الكتاب. وذلك نظرا لانفراد النسخة الخطية الي اعتمدت عليها. 

وقد أثبت ما رأيته صوابا في الصلب بين حاصرتين» ونبهت عليه في الحاشية . هذا 
إذا كنت قاطعا بخطأ ما أثبته الناسخ. أما إذا لم أقطع بذلك أو كانيت الكلمة محتملة 
فأتركها في الصلب كيا هي وأنبه على الاحتمال الآخر في الحاشية . 

قمت بضبط بعض الكلمات اللغوية والأعلام التي توقعت أن تلتبس على القاريء 
أو تشكل عليه. 
انیا تغییر رسم بعض الکلیات طبقا للرسم الستعمل في الوقت الحاضر وذلك على 
النحو التالي : ei‏ ۱ | 

أهمل الناسخ نقط الكثير من الكلمات فقمت بنقطها. 

كتب الناسخ بعض الأعلام بحذف حرف أو أكثر فقمت بكتابة العلم lab‏ 
¿Jl‏ 

ودلك نحو: مالك Sih,‏ . رسمها الناسخ هكذا (ملك ‏ الحرث) 

درج الناسخ على إهمال الهمزة وتسهيلها وذلك كثير في الكتاب. فقمت برسم 
الکلمة باثبات اضمزة موافقة للرسم الحاضر أيضاً. وذلك نحو: 

مسألت الأوائل» الفواد. البتدئین أئمة 


: رسمها الناسخ‎ 
da dl! gol galt مسلة الاوايل.‎ 
: التخريج‎ Ju 


عزوت الآيات القرانية إلى سورها وأشرت إلى رقم الآية. ووضعت الآية بين 
قوسین . | 


— A — 


ا ا ية والآثارء وذلك بالإشارة إلى a‏ من كتب السنة» 


| ۳ á ا‎ q 5 رجت‎ 


اجتهدت في تخريج النصوص والأقوال التي أوردها المصنف وعزاها للأشاعرة 
والكلانية A‏ وذلك بالرجوع ال کتب الأشعري ob‏ الباقلانی وغرها من کتب 
الأشاعرة . 

وربا نقلت النصوص أو الأقوال المشاسة أو المماثلة لما ala;‏ أو المخالفة لما آورده 
وأثبتها في الحاشية pa‏ وقد آکتفی بالاشارة لل مظان النص بذکر edly ESS‏ 
EN zn.‏ ا اير 

أشرت إلى النصوص التي اقتبستها المصادر اللاحقة عن الكتاب وقابلتها وأثبت 
الاختلافات في الحاشية . 
رابعاً : التعريف بالأعلام وغيرها : 

قمت بتحرير ترجمة موجزة لجميع الأعلام الوارد ذکرهم في الرسالف مترجما للعلم 
غريب الحديث وغيرها.. 
خامسا - التعليق على النص ووضع العناوين : 

لما كان الکتاب یبحث فی آمور العقيدة وتطرق لکثبر من مسائلها فقد افتضی 
الأمر أحيانا أن أعلق بتعليق يقتضيه المقام لإيضاح مراد المؤلف أو بيان الحقيقة» ورب 


== 


ذكرت اسم كل فصل في بدايته » نقلت ذلك من مقدمة المؤلف الذي اكتفى بذكر 
أسماء الفصول في المقدمة. ولم يذكر اسم كل فصل في أوله . | 

ووضعت إشارة في ال هامش للتنبيه على بداية الكلام في كل صفحة من المخطوطة 
وذلك نحو «ه )١‏ الرقم يشير إلى رقم الورقة واحرف يشير إلى الصفحة . 
Laake‏ قمت بدراسة عن المؤلف والكتاب وجعلتها في بابين : 
الباب الأول: في التعريف بالمؤلف. ترجمت له» ودرست حياته العلمية وثقافته . 
والباب الثاني : في التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة . 

وقد تقدم تفصيل ذلك في المقدمة . 
سابعاً: وضع الفهارس : 

وضعت الفهارس التفصيلية للكتاب تسهيلا على القارىء الكريم ورغبة في أن 
يدرك بغيته منه بيسر وسهولة . فوضعت الفهارس التالية : 

. للآيات القرآنية‎ ١ 

۲ - فهرساً للأحاديث والآثار ورمزت للأثر أمامه بحرف (ث) . 

. فهرسا للآبيات الشعرية‎ - Y 

٤‏ - فهرسا للأعلام ورمزت لمكان الترجمة بحرف (م) أمام رقم الصفحة المترجم له 


۵ - فهرساً للکتب التي ورد ذكرها في صلب الكتاب . 
1 - فهرساً للأماکن والبقاع والبلدان . 

۷ - فهرساً للفرق والطوائف والمصطلحات . 

۸ - فهرساً للغريب. 

4 - فهرساً للمراجع 

A فهرسا ضرعا‎ - ٠ 


# الصعوبات التي واجهتها في التحقيق : 
لا أريد أن أطيل الحديث في ذلك وإنما أشير إلى أهم هذه الصعوبات . فأهمها: 
۱ - انفراد النسخة. وکثرة الأخطاء اللغوية والإملائية » مع وجود بعض السقط . 
والاضطراب في بعض العبارات . وقد اجتهدت في تقويم النص حسب استطاعتي 
كما ذكرت ذلك في منهج التحقيق . 

۲ عدم ذکر الژلف لصادر الاشاعرة التقي نقل منها أقوالهم , وقد وجدت صعوبة 
بالغة في استخراج ذلك من كتبهم المتوفرة» والكثير مما عزاه لأبي الحسن الأشعري لیس 
في كتبه التي وصلت إلينا. 

* الرموز والمصطلحات المستعملة في التحقيق : 

استعملت في الدراسة والتتحقيق بعض الرموز والمصطلحات التى تعارف الكثير 
من المحققين على استعماها من باب de Sy LV‏ 

خ : للبخاري 

م 

Sie : بت‎ 

Soli wi = 

ن : للنسائي 

جه : لابن ماجه 

حم لأحمد في المسئد 

ط : الوطاً 

دي : الدارمي . وقد استعمل (مي) 

ب : لكتاب (بيان تلبيس الجهمية) لابن تيمية . 

درء : لكتاب (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية 

وم استعمل الرمز مذین الکتابین الا عند مقابلة النصوص التي اقتبسها ابن تيمية 
عن الولف . آما عند الاستفادة منهیا كمراجع فاذكرهما باسميهما صراحة . ۱ 
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الورقة الأولى من المخطوطة وعليها اسم الكتاب 
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القسم الثاني 
الکتات الحقق 


رسالة السجزي ای آهل زبید 
3 
الرد على من أنكر الحرف والصوت 
ا | 
الشيخ الحافظ الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه أستعين 

آخبرنا الشیخ الامام آبو محمد (الغدی)() بن عبد الله الأيوبي» قلت: أخبركم 
الشیخ الامام العارف آبو حمد البارك بن البارك بن علي بن نصر السراج. قراءة عليه 
ade‏ یوم الجمعة سادس عشر دي الحجة من سنة سین وخحسمائة. قال ; Grol‏ 

م الصالح أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد 
وت قال: ناولني الشيخ العالم أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايي 
السجستانىي9) الحافظ ر یه الله . قال: 


(مقدمة المؤلف)9*) 
الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل الله 
على محمد النبي وآله أجمعين . 
da Uf |‏ : 


فقد ذکر unse‏ وفقنا الله ریک لمرضاته › وقوفكم على كتاب رالربانق الذي ألفته 

في الرد على ls IO‏ القران. وأنكم وجدتم المخالفين ببلدکم ۳ / 
يشغبون عند ذکر الحرف والصوت. وأنه قد صعب عليكم تجريد القول فيهماء 
واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة2"© للنكت التي تحتاجون إليهاء 


(۱) في الاصل الکلمة غیر واضحة تحتمل ما آثبت وتحتمل آن تکون (الفدی) . 

(۲) تقدم الکلام علی رجال السند عند الکلام على سند النسخة . انظر الباب الثاني من الدراسة. 

(۳) هو: المصنف وقد تقدمت ترجته . انظر الباب الاول من الدراسة (التعریف بالولف) . 

. العنوان ليس في الأصل‎ )٤( 

(ه) تقدم الكلام عليه في الباب الأول من الدراسة عند الكلام على مؤلفاته . 

(5) الزيغ : الميل» ومنه قوله تعالى : إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )أي لا تعلنا عن الهدى والقصد ولا تضأنا. انظر: 
ابن منظور: اللسان ٤۳۲/۸‏ . والمراد هنا المائلين عن قول الحق في هذه المسألة . 

(۷) وهو: مدينة زبيد 
كا صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل ؟/87) و(بيان تلبيس الجهمية )٤ ٤١/١‏ 
وقد تقدم توضييح ذلك عند الكلام على إثبات تسبة الرسالة للمؤلف انظر ص (۵۱). 

(۸) الشخب: «بسکون الفین» تهییج الشر والفتنة والخصام, والعامة تفتحها. وشغب فلان عن الطريق» ERE RL‏ 
وفلان مشغب: إذا كان عانداً عن الحق . والشغب: الخلاف . 
انظر: ابن منظور: لسان العرب ۵۰6/۱ . والرازي : حتار الصحاح ۳2۰. 

(8) في الأصل (المتحللة) بالحاء المهملة وهو تصحيف . 


— Vi — 


(+? 


وسألتم إفراد القول في هذا الفصلى بترك الأسانيد» لیسهل علیکم الأخحذ MES,‏ 
الخالف (ورد الاسناد معه)(۲) وساحت نفسی() بذلك» sl,‏ وصولكم dl‏ طلبتکم» 
Ly aly ene ae‏ التوفيق وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


اعلموا - آرشدنا الّه وایاکم - آنه م یکن خلاف بین امخلق عل اختلاف نخلهم 
من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن gai rally OWS‏ والصالحي © 


)1( الکظم - بفتح الكاف والطا -: خرج النفس . يقال كظمني فلان وأخذ بكظمي » وأخذ بكظمه أي : بحلقه. ويقال: 
أخذت بكظمه: أي بمخرج نفسه. ابن منظور: ی لسان العرب ۵۲۰/۱۲ . 

(۲) هذه العبارة ‏ يتضح لي معناهاء فأثبتها ى) هي . لوضوحها في النسخة أولاء ثم إنه قد يجد القاريء الكريم ها 
FE‏ ۱ 

(۳) آي وافقت عی الطلوب. یقال: سمح لي فلان أي : أعطاني» واسمح» وسامح وافقني على المطلوب. ويقال 
آسمحت نفسه لذا انقادت انظر: اين منظور: لسان العرب ۸٩/۲‏ . 

(6) واسمه: عبد ال بن سعید - ویقال ابن حمد - آبو حمد بن کلاب القعطان, وکلاب مثل حطاف لفظاً ومعنی y‏ لقب 
به لأنه كان لقوته في المناظرة يجتذب من يناظرهء توفي بعد الأربعين ومائتين. وإليه تنسب الطائفة الکلابية . 

| انظر ترجته لدی: ابن الندیم : الفهرست ۲۵۵ وذكر أنه كان يقول إن كلام الله هو الله وأنكر ذلك السبكي : في طبقات 
الشافعية ۵۲/۱ والحق آنه آول من عرف عنه القول بأن الکلام معنی واحد قاثم بالنفسء وأن الله لم يتكلم بصوت. كيا آشار 
الصنف. یقول شیخ الاسلام ابن تيمية : (. .ولیس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن 
can‏ كما انه ليس في طوائف المسلمين من قال إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه) الفتاوى 078/5 وانظر 
عن مذهبه : مقالات الأشعري ۲۰-۱ ۳۵۰ والشهرستاتي : الملل والئحل: alas ١58/1١‏ الاقدام ۱ YY‏ 
والبغدادي : آصول الدین ۰۸۹ ۰۹۰ ۱۱.۰۹۷ 

)0( هو: آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسبى Has palas a des SIA‏ 
الاشعري لا من تلامذته کا قال الاهوازي د Fla alo‏ لاعتقاده في الإثبات. وعلق الشيخ الكوثري على 
ذلك بقوله : (بل هو متقدم على الأشعري من حيث الذب عن الستف وأعلی طبقة منه وکان لسان السنة قبل رجوع الأاشعري 
عن الاعتزال) . . . قال : (والآشعري تأخر عنه ذبا عن السنة ووفاة وان آدرکه سنا) . انظر: تبیین کذب الفتری ۰.۳۹۸ حاشية 
)١(‏ ولم جد له ترجمه في غيره من كتب التراجم التى توفرت بين يدي . انظر مذهبه لدی البغدادي في أصول الدين ص / wa‏ 
0 ۰1۷ ۵ والفرق ص ۰۸۰ ۰۹۲ rn ir‏ والشهرستاني في : الملل والنحل : 2.47/1١‏ والشيخ الكوثري إنا يقصد 
بالسنة. المذهب الكلابي cll‏ اعتنقه الاشعري ردحا من الزمن وکذا القلانبی» ولا يقصد بالسنة القول بيا في الأحاديث 
والأثار من الصفات فمعلوم موقفه من السنة وأهلها وتجهيله لهم وتأويله لآيات الصفات والأحاديث الواردة فيها 

ولم يذكر لنا الشيخ الكوثري المرجع الذي استند إليه في كلامه عن القلانسي وتقدمه على الأشعري ولو ذكره لأفادنا. 

وذكر الدكتور حسين القوتلي محقق كتاب (فهم القران للمحاسبي) أن وفاة qui AM‏ كانت سنة 100ه. انظر مقدمته 
للكتاب ص .١١١‏ 

واعتذر عن اعتباره إياه زميلا للمحاسبي وابن كلابء بأنه اقتفى أثر الشهرستاني في ذلك ولم يذكر هو أيضاً مصدره الذي 
اعتمد عليه . 

5١‏ الصالحي : لم أعرف من هو. 


والأشعري'). وأقرا انهم الذین یتظاهرون بالرد علی العتزلة() وهم معهم بل آخس حالا 
منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق”2 وإن اختلفت 
به اللغات . 


20 وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذین تکلموا في العقلیات() وقالوا : الكلام حروف 
متسقة وأصوات مقطعة . 


وقالت العرب(؟) : الکلام : اسم وفعل وحرف جاء لعنی / فالاسم مثل : زید. 
وعمرو. وحامد. والفعل مثل: جاء. وذمب وقام وقعد. وارف الذي يجيء لمعنى 
مثل : es «Ja‏ وما شاكل ذلك . 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا("© فلم| نبغ ابن كلاب 
وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل. وهم لا يخبرون أصول السنةء 
ولا ما کان السلف علیه» ولا محتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعا منہم أنها أخبار احادء 
وهي لا توجب عل(" والزمتهم العتزلة آن الانفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت. ویدخله التعاقب. والتالیف. وذلك لایوجد في الشاهد الا بحرکة وسکون 
ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض, وما كان بهذه المثابة لا يجوز آن یکون من 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن le a a (ATENTO) gi ee‏ موسى الأشعري رضي الله عنه» کان أولا 
معتزليا ثم رجع عن ذلك وتاب وألف في الرد على المعتزلة كتاب الإبانة» وغيره. وإليه تنسب الطائفة الأشعرية على أنهم يخالفونه 
إلى ما قد تاب منه ورجع عنه. انظر ترجمته لدى ابن عساكر: تبيين کذب الفتری ۱۷ والانساب ۰۳۹ والسبكي في طبقات 
الشافعية ۲۵/۲ ۰ وابن خلکان : وفیات الاعیان ۰۲۸۰/۲ واين العیاد: شذرات الذهب ۳۰۳/۲. 

(۲) العتزلة : «بضم الیم وسکون العین وفتح التاء» نسبة یی الاعتزال وهو الاجتناب : وسبب تسميتهم بذلك أن شيخهم 
ومقدمهم » واصل بن عطاء الخزال ۱۳۱-۸۰ کان هو وعمرو بن عبید ۲ ۱۶ ه من تلامذة احسن البصري فلا آحدئا مذهبا وهو: 
آن الفاسق لیس بمؤمن ولا كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين . اعتزلا حلقة احسن البصري» فسموا معتزلة لذلك . ومن مقالاتهم : 
نفي صفات الله عز وجل., والقول بأن كلام الله محلوق» وغير ذلك . 

انظر عنهم وعن مقالاتهم : البغدادي في الفرق بين الفرق ۰۲۲-۲۱ ۱۱6 والشهرستاني: في اللل والنحل 1۳/۱ والرازي : 
اعتقادات فرق السلمین والشرکین ۰۳۸ ۰:٩‏ واين الاثر ق اللباب ۲۳۱/۳ . 

(۳) اتسق الکلام : ضم بعضه إلى بعض. وکل ما انضم وجمم بعضه إلى بعض فقد اتسق . انظر: مادة (وسق): في 
لسان العرب ۳۷۹/۱۰ 

(5) كالمعتزلة والفلاسفة. انظر مثلا: شرح الأصول الخمسة (۵۲۸) ونماية الاقدام ص (۳۱۸). 

(ه) آي علماء العربية إذ هم الذين قسموا الكلام هذا التقسيم إذ أن العرب الأوائل لم يتكلموا في حد.الکلام ما هو 
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عند نقله لعبارة السجزي الذکورة -: (قالت ‏ أي علهاء العربیة) انظر درء تعارض والنقل ۸6/۲ . 

() أي قبل ابن كلاب ومن قال بمقالته . 

(۷) بزعمهم وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الثامن . انظر ص .)۱۸١(‏ 


= A — 


(£) 


صفات ذات الله. لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتساع والافتراق. والكل 
۳0 والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية بحكم الذات. 
لوا: فعلم بهذه na‏ أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه 
0 . كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله . 
فضاق بابن = وآضرابه النفس عند هذا الالزام / لقلة معرفتهم بالسنن )2-8( 
وتركهم قبوها وتسليمهم MOL!‏ إلى مرد العقل › فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا 
Moll‏ وخرقوا الاجماع النعقد بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة : الذ 
ذکرتغوه ليس بحقيقة ة الکلام وانا یسمی ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية e‏ 
عنه, وحقيقة الکلام : : معنی قائم بذات التکلم( . 


فمنیم من اقتصر عل Sada)‏ القدر. ومنهم من من احترز Ls‏ علم دخوله على 8 
اد ones 00 en gy bas aed‏ المانعة من 


وتعلقوا delos‏ قول ot‏ 
إن البيان” من الفؤاد وان جعل اللسان على الفؤاد دلیلا) 


(۱) العنان: «بكسر العين» هو السير الذي تمسك به الدابةانظر: لسان العرب ۲۹۱/۱۳ . 

(؟) في (د) 865/7 ضبطها بكسر العين أي مالا يشك فيه: يقال رأيته عيانا إذا لم يشك في رؤيته إياه . وأشار في الحاشية 
إلى أنه في نسخة أخرى: (الأعيان) والأعيان : أفاضل القوم وأشرافهم . انظر لسان العرب ۳۰۳-۳۰۲/۱۳. 

(۳) انظر الباقلاني : الانصاف ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ ۱۱۰ والتمهید ۰۲۰۱ والشهرستاني في نهاية الاقدام ۳۲۰. وسیأني مزید 
بیان لذئك في الفصل الرابع . 

(6) الزيادة من (د) ۰۸۵/۲ والسیاق یقتضیها . 

(5) في الأصل (شبهه) وهو تحريف. 

)1( الأخطل : هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمر من بني تغلب أبو مالك (194-٠4ه)‏ وهو شاعر نصرأني» 
اشتهر في عهد بي أميةء ومدح خلفاء‌هم وله دیوان شعر مطبوع . العلام ۳۱۸/ ۵ وانظر ترجمته ی (الشعر والشعراء لابر فتیة) : 
۱ ط ۳ سنة ۱۹۷۷ spat del ad‏ شاکر. 

(۷) في الاصل (البتان) وهو تصحیف . 

(A)‏ هذا اللفظ أشار إليه ابن تيمية حيث قال : وقال بعضهم لفظه : Of‏ البیان لفي الفزاد. . . انظر الایمان : ۱۳۲ . وأشار 
Latas]‏ : ابن أبي العز بصيغة التمريض ثم قال : وهذا أقرب إلى الصمحة . 


— AY — 


: وقالوا‎ og nas 
Os PLS إن الكلام من الفوژاد وانا جعل اللسان علی‎ 


وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في قول / الله سبحانه : «ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بها نقول 74" وني قوله عز وجل : إفأسرها يوسف في نفسه ول يبدها لهم 
قال: أنتم شر مكانا4ه29 . 


واحتجوا بقول العرب : « آری نی نفسك كلاماًء MAS Lem ds‏ 


(۱) لم أجد هذا البيت في ديوان الأطل المطبوع e‏ وفي ثبوت نسبته إليه نظرء بل نکر بعضهم آن یکون من شعره» وقال 
بعضهم إنهم فتشوا دواوين الاعطل وم يجدوه. قال ابن تيمية وهذا كد انظر المصدر السابق نفس 
الصفحةء انظر أيضاً: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (48) وهذا البيت يورده متكلمو الأشاعرة في مصنفاتهم للاستدلال به على 
الكلام النفسي » وقد ذكره منهم (أبو بكر الباقلاني) فقد ذكره مع بيت قبله في كتاب الإنصاف ص ۰ فقال : وأنشد الأخطل : 

لا تعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الکلام اصیلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وزنا جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

وأوردهما أيضاً: الغزالي : في الاقتصاد في الاعتقاد ص 604 dy‏ ينسبهما للأخطل . وأورد البيت الأول غيرهماء كالآمدي 
في غاية ارام ص ۰٩۷‏ وآشار محققه الأستاذ حسن محمود عبد اللطيف . في الخاشية : إلى أن الآمدي أورده في الأبكار 
(14/3) - قال وانظر الاقتصاد (19) حيث أورد قبله بيتاً آخر وهما للأخطل كما ذكر ابن ¿ Uf‏ العز ا لحنفي في شرح الطحاوية ء 
وابن حزم في الفصل (۲۱۹/۳) وقد آورده محقق شعر الأخحطل ط ۲ دار الشرق ببيروت ص 6١م‏ ضمن ما نسب إليه» ويؤكد 
الاستاذ على السباعي ‏ أستاذ النحو الأسبق بدار العلوم ‏ نسبته إليه أ. ه حاشية ۳ ص ٩۷‏ غاية الرام . 

وتعقيباً على قول الأستاذ المحقق دوهما للأخطل كما أشار ابن أبي العز الحنفي» أقول: الواقع أن ابن أبي العز لم يذكر البيتين 
وانیا ذکر البیت الأول فقط ثم أشار إلى ما قيل من أنه مصنوع أو موضوع منسوب للأخطل وليس في ديوانه كما أشار إلى الرواية 
الأحرى للبيت» وهي : إن البيان لفي الفؤاد. . . وقال: وهذا أقرب إلى الصحة . انظر شرح الطحاوية ۱۹۸ وصنيع المحقق 
الفاضل فيه إيهام للقارىء Ob‏ ابن أبي العز نسب البيتين للأخطل جزماً مع أن الواقع ما ذكرزت» وكان من الأمانة العلمية أن 
يشير المحقق إلى رأي ابن أبي العز ما دام أنه تطرق إليه واستشهد بنسبته البيت للأخطل . 


Ais,‏ ابن حزم : فإنه وإن كان ذكر البيت الأول فقط ونسبه للأخطل إلا أنه صاحب ذلك نكير شديد . و يشر المحقق 


إلى ذلك أيضاً. 

bs ee ell Zt doe ood es‏ فليس ذلك بدليل ملزم : لأن الأخطل نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى 
¿ASI‏ وقالوا: إن عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله وأنه اتحد اللاهوت بالناسوت . . فكيف يستدل بكلام نصراني ضال 
في هذا الباب . 

ثم إن القائلين بالاحتجاج بهذا البيت لا يحتجون في باب الاعتقاد بأحاديث الآحاد حتى ولوكان الحديث boo‏ آخرجه 
الشيخان أو غيرهما. فكيف يحتجون ببيت شعرء لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح., ولم يتلقه أهل العربية بالقبول. ومثل 
هذا لا يثبت به آدنی شيء من اللغة فضلا عن مسألة تتعلق بالاعتقاد. اللهم آهدنا سبیل الرشاد. (شرح الطحاوية ۰۱۹۸ 
والاییان لابن تيمية ۱۳۲ بتصرف). 

(A) úl : سورة الجادلة‎ )۲( 

(VW) dl : سورة یوسف‎ )۳( 

(5) انظر مثلا : الباقلاني في التمهيدد ص ۱ والانتصاف ص ۱۱۰ . 


= AY 


(ie) 


فالجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس ¿el‏ 
وكذلك الساكت والنائم» ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به 
ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الکلام 
وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه . 

ومن علم منه خرق إجماع افد وااو en‏ 
یانب ویقمع» BERN‏ ينبغي 
أن يلحق بالجانن. 

وأصل( تلبیسهم علی العوام وقوههم(*) علی البتدئین هو آن احرف والصوت 
لايجوز أن يوجدا“ إلا عن آلة وانخراق مثل : الشفتین / والنلگ() وأن لكل حرف ره -ب) 
مخرجا معلوماء وأن الله سبحانه لیس بذی آدوات بالاتفاق» فمن آثبت ارف والصوت 
ی کلامنه فقد جعله جس ذا آدوات» وهو کفر() قال الّه سبحانه : لیس کمثله 
شیء)4() فیجب آن لا یکون ککلامه کلام . 

ونفوس ذوي النقص مسرعة ال قبول هذا التمویه» يظنون أن في ذلك تنزیا له 
سبحانه والأمر بخلاف دلك . 


وزاد على بن إسماعيل الأشعري في التمويه فقال: (قد أجمعنا على أن لله سبحانه 
سمعاء el pay‏ وكلاما. ووجهاء واتفقنا على آن سمعه بلا انخراق» ¿quals es‏ 
ووحهه بلا تنضید) فوجب أن يكون nen‏ ولا De‏ ') وقالوا جميعا: ol:‏ 


(۱) آي ابتلینا: یقال منته وامتحنته بمنزلة خبرتّه واخترته . وبلوته وابتلیته . انظر: لسان العرب 10۱/۱۳ . 

۱ . في الأصل زيادة (أن) هنا. ولعله خطأ من النساخ‎ (Y) 

(۳) في الأصل هکذا (وصل) بدون ألف. والصواب [ثباتها . 

(6) التمویه : التلبیش» و ا : موه » وقد موه فلان باطله إذا زينه وأراه في صورة الحق . ابن منظور: لسان 
العرب ۱۳ /8 ۶ ۵ . 

(6) في الأصل (يوجد) هكذا بدون الف وهو تحريف. 

(a)‏ الحنك من الإنسان والدابة: باطن أعلى الفم من داخل. وقيل هو الأسفل من طرف مقدم اللحيين من أسفلهها. 
انظر: لسان العرب Ä . 413/٠١‏ 

(۷) انظر مثلا: الباقلاني في الإنصاف ص 4لاء و۱۲۰ 

(۸) سورة الشوری as‏ ۱ وتمامها(. . وهو السميع البصير) ‏ 

)٩(‏ تنضید : یقال: نضدت التاع آنضده بالکسر نضدا ونضدته جعلت بعضه عل بعض . ابن منظور / لسان العرب 
E‏ 

(۱۰) ۸ آجد هذا الکلام في شيء من كتب أبي الحسن الأشعري التي وصلت إلينا ولعله في بعض کنبه التي. آلفها قبل 
رجوعه إلى مذهب السلف. والله تعالى أعلم . 


— At — 


cpl‏ مردود() والاشعري خاصة اضر ب(۲) قوله 3 هذا الفصل فقال في بعض كتبه /: ر«-ن 
(كلام الله ليبس بحرف ولا صوت كا أن وجهه ليس بتنضيد وكلام كل متكلم سواه حرف 


وصوت)(۲) . 
بحرف ولا ue‏ 


والعقليات بزعم القائلين مما لا pat‏ مثل هذا الاختلاف» والحدود العقلية y‏ يرجع 
فيها إلا إلى من تقدم دون من أراد أن يؤسس(1) لنفسه اليوم باختياره أساسا واهيا. 


(فصول الرسالت)0) 
فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة مویههم : 
(الفصل الأول) 
أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي A‏ يرد بها السمع لا غير وأن العقل آلة 


)١(‏ أجاب المصنف على قوهم هذا. انظر الفصل السادس من هذه الرسالة حيث قال بعد أن أورد الأحاديث والآثار 
الدالة على ذلك: (ققول خصومنا إن أحدا لم يقل إن كلام الله حرف وصوت كذب وزورء بل السلف كلهم كانوا قائلين 
بذلك. . . ) ص (UD)‏ 

(؟) يقال أضرب الرجل في البيت: أقام فيه. انظر لسان العرب (۵4۷/۱) والعتی : أن الأشعري أقام على هذا القول 
وأطال الكلام فيه والله أعلم . 

(۴) لم أقف على هذا القول في شيء من كتب الأشعري التي بين أيدينا ‏ ولعله فيها لم يصل إلينا منها ما كتبه إبان إقامته 
على alt‏ الكلابي . 

(5) لم أقف على هذا القول أيضاً في شيء من كتب الأشعري التي وصلت إليناء وقد عزا نحوه إليه الشهرستاني في خهاية 
الاقدام ٠١‏ فقال: وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام معنى قائم بالنفس الانسانية وبذات المتكلم وليس بحرف ولا 
ar‏ 

ويحمل ذلك على المرحلة التي سبقت انتقاله إلى مذهب السلف. 

(5) في الأصل (يحتمل) وهو تصحيف. 

(1) في الأصل (يؤسس) بالرفع وهو خطأ لأنه منصوب ب (أن) . 

(۷) ما بين القوسين ليس في الأصل . 


—Ae— 


(الفصل الثاني) 
ثم تبينوا ما السنة ؟ وبباذا يصير المرء من أهلها ؟ فإن كلا يدعيها وإذا علمت 
وعرف آهلها بان / aly‏ مخالفها)() زائغ لا ينبغي آن یلتفت ال شبهه . ا 
(الفصل الثالث) 
. وأن تدلوا” de‏ مقالتهم أنها مؤدية إلى نفي القرآن اصلا. ول التكذيب 
بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح”” الأخبار obs‏ أحكام الشريعة. 
(الفصل الرابع) | | 
ثم تبرهنوا على أنهم خالفون لقتضی العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما 
يعتقدونه وذاك شبيه بالزندقة . 
(الفصل الخامس) 
ثم تعرفوا العوام آن فرق اللفظية. والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل 
الأصول وزائدون عليهم 5 القبح. وفساد القول في بعضها. 
وأن توردوا الحجة على آن الکلام لن یعری)عن حرف وصوت البتق وأن ما. ' 
Lis ss‏ ¿ يكن كلاما في الحقيقة وإن سمي في وقت بذلك جوزا واتساعاء pasty‏ 
= وجود a‏ والصوت من e‏ وأداة وهواء e‏ وتسوقوا Noy‏ السلف 
kr Be‏ 
(الفصل السابع) 
له في الباطن وادعاء‌هم(*) آن [ثباتبا علی ظاهرها تشبيه . 
)١(‏ في الاصل بان خلفها) وهو تحریف . 
(۲) تدلوا : بقال : دله على الثئيء يدله Ys‏ ودلالة فاندل : سدده له ودئلته فاندل, والدلیل ما یستدل به . انظر لسان 
العرب ۲۸/۱۱ والقصود هنا: اقامة الدلیل علی ol‏ مقالتهم مودية ٍل نفي القران . 
(۳) ي الاصل (بصحیح) والافنصح ما آثبت . 
(5) يقال لكل شيء آهملته وخلیته : غریته ‏ فالمعنى لن dern os JE‏ الکلام عن حرف وصوت . انظر مادة عرا: d‏ 
لسان العرب ۱۵ 87 . 
(0) ني الأصل :. في الصلب (وأعداهم) امت 


1 


(الفصل الثامن) 
| ثم تشرحوا حرا أن الذي AU O pal‏ 
ومع ذلك فلازم لمم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات . 
(الفصل التاسع) 
وأن تذكروا شيئاً من قولهم لتقف العامة على ما يقولونه فيتفروا عنهم » ولا يقعوا في 
شباكهم . | 
(الفصل العاشر) | 

ثم_تنظروا کون شیوخهم آثمة ضلال ودعاة Y‏ الباطل ومرتبكين” إلى ما قد 
نبوا عنه . 
(الفصل a‏ 

ثم تحذروا الركون إلى كل E‏ فإن التلبيس قد كثر 
والكذب على المذاهب قد انتشر 

فجميع ما ذكرت اك id‏ 
تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم» وأما العامي والمبتدي / 
فسبيله| أن لا يصغيا إلى المخالف Ol lb cado Lee Vy‏ أصغيا إليه أو حاجاه 
خیف علیها الزلل عاجلا والانفتال(*) آجلا. نسأل الله العون على oly‏ ما أشرنا إليه فإنه 
لا حول لنا ولا قوة إلا به وهو حسبنا ونعم الوكيل. ه 


. في الأصل (إلي) يالياء وهو خط‎ )١( 

(۲) يقال : ارتبك في الأمر إذا وقع فيه ونشب ول يتخلص . انظر: ابن منظور: لسان العرب ٤١١/٠١‏ مادة (ربك). 
(۳) في الأصل (م) وهو تحريف» والصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. 

. في الأصل (يحتج) وهو تحريف‎ )٤( 


-V) 


(ه) الفتل : ¿Y‏ . يقال : انفتل فلان عن صلاته أي انصرف . ; . وفتله عن وجهه فانفتل أي صرفه فانصرف. ابن 


منظور: لسان العرب ۵۱۶/۱۱ 


-N- 


Sek all " 


الفصل الأول 
3 
إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي 
۲ يرد مها ا Bi‏ العقل الة الور 
JE = Deol‏ جلاله نبيه ei al Ba, a‏ إلى إثبات 0 ۳۳ 
وقال : Ley}‏ أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا ١‏ فاعبدون6) 
فبين أن من تقدم من الرسل کانوا حتجون على الكفار في الوحدانية بالوحي ds‏ يؤمروا إلا 
بذلك, . ` | 
وقال جل جلاله : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن / OSG‏ 
: وقال: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن 
وإن هم إلا ose A‏ 
وقال النبي و :- «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله SU‏ 





)1( عنوان الفصل لم يثبت في الأصل هناء وقد نقلته من مقدمة الولف. وکذا ساثر عناوین الفصول. 

(۲) سورة الكهف: أية )٠١١(‏ . 

(۳) الأولى ان يجمع بين الصلاة والسلام عليه لقوله تعالى : pill yell‏ أمنوا صلوا عليه وسلموا „or Al Well‏ 

. في الأصل (يدعوا) بزيارة الألف وهو خطأ من النساخ‎ )٤( 

‚yo al : : سورة الأنبياء‎ )۵( 

(0) سورة النساء : اية ۵4. 

(۷) سورة الأنعام : آية 115 . 

(۸) خ : كتاب الإيهان / باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . ١/ه/اح‏ : ۲۵ من حدیث ابن عمر. 

وقي کتاب الصلاة / باب فضل استقبال القبلة . . ۰۱ ح ۲ من حديث أنس . 

وني كتاب الزكاة / باب وجوب oe are‏ : ۹ من حديث ابي هريرة. 

5 : في كناب الإييان / ee‏ الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا اله إلا الله مج ل هريرة 
وجابر وابن عمر - رضي الله عنهم . 


و 


(i-۸) 


ولم يدع EN‏ المحاجة بالعقل أحدا ولا أمر بذلك أمته 

وقال عمر() وسهل بن حنیف(۲) : 

(اتهموا الراي على الدين)2 ولا مخالف لما في الصحابة» وقد كانا يجتهدان في 
الفروع . فعلم آا آرادا بذلك النع من الرجوع ال العقل في العتقدات(). 

ولا حلاف بين الفقهاء في آن الکفار واللحدین لا جب أن يناظروا بالعقليات(» 
وأن. المسلمين قد أمروا بالأخذ بها اتاهم الرسول, والانتهاء عما نهاهم cas‏ وحذروا من 
أن تصيبهم الفتنة أو (العذاب)2 الأليم في مخالفتهم أمره. قال الله سبحانه : #وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما ناکم عنه Sg MHL gga‏ تعالى : 2 فليحذر الذين يخالفون / عن 


)١(‏ عمر: هو: ابن الخطاب بن نفيل القرشىء أبو حفص أمير المؤمنين رضى الله عنه استشهد في ذي افحجة سنة ۲۳ ه. 
وولي الخلافة عشر سنين ونصف انظر ترججته في الإصابة 2514/7 الاستيعاب 558/7 مع الإصابة . 

(۲) هو: سهل بن خنیف بن واهب الاتصاري الأوسي یکنی آبا عبد الله صحابي من e JA‏ استخلفه علي رضي الله 
عنه علي البصرة» ومات في خلافته سنة ۳۸ه. ترجته في الاصابة ۸۷/۲ والاستیعاب ٩۲/۲‏ مهامش الاصابة» وضبطه ابن 
حجر في التقريب بضم الحاء المهملة ۳۳۹/۱ . 

(۳) ح : في كتاب الاعتصام. / باب ما یذکر من ذم الراي وتکلف یا ۲۸۲/۱۳ ۸ ۰ موقوفا على سهل بن 

۳۱۸۲9۳۱۸۱ الجزية / باب ۲۸۱/۹ ح‎ Be 

وفي کتاب التفسبر / باب إذ يبايعونك تحت الشجرة ۵۸۷/۸ ح 1 185 

وفي کتاب الغازي / باب غزوة احديبية 0۷/۷ ح 1۱۸۹ 

م : في كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية ۱۸۱۲/۳ - ۰۹0 ٩۱‏ موقوفا علی سهل بن حنیف. 

. وألحرجه عن عمر الطبراني مطولا بلفظ : «ياأيها الناس اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله كل Shy‏ 
۰ اجتهاداً فو الله ما آلو عن الحق» وذلك يوم أبي جندل والكتاب بين رسول الله ي وأهل مكة. فقال: أكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم فقالوا: ترانا قد صدقناك با تقول ؟ ولكنك تكتب باسمك اللهم فرضي رسول الله كَقخِ وأبيت حتى قال لي رسول الله 
يك تراني أرضى وتأبى قال فرضيت» أ. ه العجم الکبر ۲۹/۱ / AY‏ 

ورجاله ثقات غير مبارك بن فضاله فإنه صدوق يدلس ويسوي . قاله في التقريب ۲۲۷/۲ . 

. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : «رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون وإن كان فيهم مبارك بن فضاله . 

وهو في: «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» : ص ١7١‏ . وقال محققه والحديث بهذا السند لا يقل عن درجة 
e ¿ql‏ فرجاله كلهم موثوقون. وفیهم مبارك بن فضاله سوق دمح هت فأمن تدلیسه ‏ قال -: وقد تقدم عن 
أي زرعة أنه ثقة إذا قال: حديناء وعن al‏ داود أنه ثبت إذا قال حدثنا ١‏ . 

(5) لأن المعتقدات لا مجال للرأي eee‏ 00 فالرأي المذموم هو ما خالف النص سواء كان 
في المعتقدات أم في الفروع , ل ا 
ولا سییا في الفروع التي يدخلها الاجتهاد.. 

(0) للمؤلف زيادة إيضاح هذه المسألة ف" الفصل التاسع . انظر ص ۰۰ 

es ¿Gi Y lA de GC) 

(۷) سورة الشر: آية (۷). 


a بت‎ 


(w= A) 


| 


أمره أن : فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 274 وقد (كره) عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع Malal Se‏ يوم ¿ill‏ واستعظم رد المسلمين على الكفار» وكان ذلك 
من طریق العقل > فال له النبی یل : (ترانی قد.رضیت یاعمر NA‏ فانتىه عند 
ذلك عمر وسكت علما منه أن رسول الّه ی مفترض) الطاعة. (ولانه(* لاینطق عن 
الحوى» وآن الوحي لا یقابل بالعقل. 

ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل . بل العقل دل عل ‏ 
وجوب قبوله والائتام به. وکذلك قول الرسول ب إذا ثبت عنه لا جوز رده. وأن 
الواجب رد کل ما خالفه| آو آحدها. 

واتفق السلف على أن معرفة الله من طریق العقل مکنة غیر واجبة» وآن الوجوب 
من طريق السمع“ OT‏ احص شین Sa‏ 


(WY) سورة النور: آية‎ )١١( 

(۲) في الأصل العبارة هكذا (وقد عمر , y‏ رضي الله عنه مع جلالته کره الصلح) . 

(۳) آخرجه الطبراني في لعجم الکبیر ۲۹/۱ ح ۸۲ وقد تقدم بلفظه عند تفریج قول عمر (اتهموا الرأي على الدين) انظر 
ص ٩۲‏ حاشیه رقم -۲ . 

(4) آي واجب الطاعة . انظر: لسان العرب ۲۰۲/۷ . 

. الصواب (وأنه)‎ de Lo Y AS (0) 

(5) وذهب المعتزلة إلى أن معرفة Jul Y) Jo Y del‏ > قال القاضي عبد الحبار بعد أن ذكر آنواع الدلالة وقسمها إلى 
أربعة أنواع ¿ely cata eb «Jarl:‏ . قال : (ومعرفة الله لاتنال إلا بحجة العقل) ثم علل ذلك بأن ما عدى العقل 
من الدلالات والحججج فرع على معرفة الله وتوحيده وعدله . فلو استدل بشىء منها على الله لكان ذلك bes et OA‏ 
أصله وذلك لا يجوز. (شرح الاصول الخمسة) ۸۸ 
وحكى الشهرستاني اتفاق المعتزلة على أن أصول المعرفة وذ النعمة واجبة قبل ورود السمع وأن الحسن والقبح يجب معرفته| 
بالعقل (واطلل والنحل )45/١‏ 

Lal.‏ الأشاعرة: فيوافقون السلف في أن معرفة الله عز وجل ممكنة بالعقل وأن الوجوب لایکون الا بالسمع : : یقول 
الشهرستاني في حكاية مذهب الأشعري : قال: - أي الأشعري - والواجبات كلها سمعية» والعقل لا يوجب شيئاً ولا يقتضي 
ددا ولا اما فمعرفة الله تعالى بالعقل تحصل وبالسمع تجب. (الملل والنحل .)١٠١ ١/١‏ 

وقال الإيجي : (النظر في معرفة الله واجب إجماعا واختلف في طريق ثيوته فهو عند أصحابنا السمع وعند المعتزلة العقل) 
الواقف ¿YA‏ 

فالأشاعرة إذاً يوافقون أهل السنة في أن معرفة الله إنها تجب با! لسمع لا بالعقل وأن حصوها بالعقل تمكن فقط . غير أنهم 
يفارقونهم في قوضم : إن أول الواجبات المعرقة أو النظر في المعرفة أو القصد إلى النظر في معرفة الله على اختلاف بینهم لح ذلك 
(انظر: الانصاف للباقلاني ص ,۰ والواقف للایجی ص ۰۳۲ وإن وافقهم في ذلك بعض متكلمي أهل السنة من الحنابلة 
وغيرهم مثل أبي الفرج المقدسي كما نقل ذلك عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 4/ 5. ومثل القاضي أبي يعلى إذ يقول 
في كتابه «المعتمد» إذا ثبتت صحة النظر ووجويه فإن أول ما أوجب ls al‏ خلقه العقلاء النظر والاستدلال المؤديين إلى معرقة 
«¿Fu a‏ » نقل ذلك عنه ابن تيمية في المصدر السايق ص ۳4٩۹‏ = 


> 


قال / تعالى: «وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا»() فلیا علمنا بوجود العقل قبل ره-) 
الإرسال. وأن العذاب مرتفع عن أهله. ووجدنا من خالف الرسل والتصوص مستحقا 
للعذاب بینا(") آن امحجة هي ما ورد به السمع لاغير. 

وقد اتفقنا أيضاً على أن رجلا لو قال : العقل لیس بحجة نی نفسه وانما يعرف به 
الحجة لم يكفر ولم يفسق» ولو قال رجل : کتاب الله سبحانه ليس بحجة علينا بنفسه. 
كان كافرا مباح الدم . 


فتحققنا آن احجة القاطعة هي التي (يرد)" بها السمع لا غير. 
ووججدنا Lal‏ القائلين بالعقل a Js all‏ ختلفن فیه» کل واحد 

a اليوم 7 عمو‎ asia Lal ف‎ es / الحاصل دوام الجدل‎ cl 
ويرجعون عنه غدا إلى غيره . وما كان مهذه المثابة لا يجب أن يكون حجة‎ al „ae 

في نفسه . 


= والذي دلت عليه النصوص أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان وأنه مهما يكون المرء من أهل الإسلام ولم يأمر النبي 
Laat ag‏ ليكون مؤمناً بأن يستدل على معرفة الله وينظر في ذلك وإنما قال ل : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ولم بقل حتى يستدلوا على معرفة الله وقال يفو لمعاذ: عندما أرسله إلى اليمن : «يامعاذ إنك تأي قوم من أهل الكتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن Y‏ إلا الله وأن محمد رسول الله . 

ثم إن معرفة الله أو الاستدلال على معرفته ليس كافياً لاعتبار الإنسان مسلم أو مؤمنا ففرعون كان عارفا بربه» وأكثر مشركي 
العرب كانوا يعرفون الله عز وجل بأنه الق الكون وأنه رب السموات والأرض ومع ذلك لم تغن عنبم معرفتهم تلك شيئاً. 

وللسلف في المسألة قول آخر وهو أن معرفة الله عز وجل فطرية بمعنى أن الخلق فطروا على معرفة خالقهم . يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الرب تعالى فهو معروف بالفطرة. (قالت رسلهم أني الله شك). فالمشركون من عباد الأصنام 
وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقرون به أنه ريهم وخالقهم ورازقهم وأنه رب السموات والأرض والشمس 
والقمر. . . وقال: في موضع آخر: والصحيح نها - اي معرفة الصانم فطرية لأنه قد ثبت أن النبي ي قال كل مولود يولد على 
الفطرة قال: لكن قد يعرض للفطرة ما يفسدها فتحتاج حينئذ إلى النظر فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية . الرسائل 
الکری ۲ ۰۳۳۷ Yee‏ 

ولا خلاف بين ما قاله المؤلف من أن المعرفة ممكنة بالعقل وبين قول شيخ الإسلام عن الفطرة فالعقل السلیم موافق 
للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها . وأما قول المصنف إنها لا تجب إلا بالسمع فإنه يقصد أن الحجة لا تقوم على المكلف 
إلا بعد بعث الرسل . وقد استدل على ذلك بقوله تعالي : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» . 

(۱) سورة الاسراء: اية ۱۵ . 

(۲) هكذا في الأصل ویتمل آن تکون (تبینا) تحرفت على الناسخ. وهو آوجه . 

(۳) هذه الكلمة ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق ذلك . 


84س 


ووجدنا الكتاب Ja‏ غير جائز ورود النسخ Made‏ 
وقد وجب Dale)‏ الإذعان له والدعول نحت حكمهء فكانت y 4,8 in!‏ 


ی جرد العقل . 

ll‏ ورد الکتاب بالتنبیه علی العقل وفضله(!؟) وبين آن من خالف الکتاب ممن لا 
یعقل(*) لأن العقل يقتضي قبول العبد من مولاه وترك ظنه له ومصبره إلى طاعته ويحكم 
بقبح ما خالف دلك . 
وني هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى . | 

على أن الأشعري يزعم أن العقل لا يقتضي حسنا ولا قبيحا) ه. وهذا لعمري 
مخالفة العقل عياناء وسيأتي بيان ذلك في غير O all ld‏ بمشيئة الله عز وجل . 

/ وإذا ثبت ما قلناه زال شغبهم في أن العقل يقتضي ما يقولونه. لأنا م نوثر0) 4-۱ 
باتباع عقل يخالف السمع. وسنذكر كذبهم في اقتضاء العقل ما صاروا( إليه بعد هذا 
إن شاء الله عز وجل . هم 


)١(‏ أي في باب المعتقدات. والإخبار عا كان ويكون فإنه لا يجوز ورود النسخ فيها وقد أشار المصنف إلى ذلك في الفصل 
الثامن . 

() في الأصل (على) في الصلب. صويت في الهامش . 

(۳) والایات فی ذلك كثيرة منها قوله تعال : ومن ثمرات التخیل والاعتاب تتخذون منه سکرا ورزقا حستا إن في ذلك 
لآية لقوم يعقلون)الروم ۲۷ وکثیرا ما يشير القرآن إلى العقل «وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» الروم -58 . | 

(؛) والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالمى: «أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) 
البقرة ٤٤‏ وقوله تعالى : وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك rl‏ قوم لا يعقلون؟ المائدة 08 وقوله تعالى : «ولئن 
سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) العنكبوت ٦۳‏ . 

(ه) انظر: اللل والتحل ۱۰۱/۱ فقد نقل عنه نحو ذلك . 

(7) انظر: الفصل الخامس من هذه الرسالة. 

(۷) هکذا في الأصل. واحسب أن الصواب (نؤمر) . 

(8) في الأصل (وما) وهو خطأ من النساخ : OY‏ مقصود المؤلف أنه Sim‏ كذبهم في قوشم إن العقل يقتضي ما قالوه وما 
صاروأ إليه . 

)4( انظر : الفصل الرابع . 


40۵ 


GUS sail 


5 وسالة 
م رسالة السجزى إلى اهل زبيد 


الفصل الثاني 
3 
Oly)‏ السنة ما هي ؟ وبم يصير المرء من أهلها ؟) 
اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب هي : الطریقة() فقولنا: سنة رسول 
الله ية يعني : طريقته» وما دعا إلى التمسك به ولا حلاف بين العقلاء في (أن)) سنة 
الرسول علیه السلام لا تعلم بالعقل وانا تعلم بالنقل . 
فأهل السنة : هم الثابتون على اعتقاد ما نقله الیهم السلف الصالح رحمهم الله 


عن الرسول یف رای( عن أصحابه رضي الله عنهم فيا لم يثبت فيه نص في الكتاب ‏ 


ولا عن الرسول یل / لأ:هم رضي الله عنهم أئمةء وقد أمرنا (Al‏ واتباع 
سنتهم وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان . والأخذ بالسنة واعتقادها ما لا مرية 
في وجويه . 

قال الله تعالى: لإقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم OG‏ 
وقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر 0# وقال 
رسول الله كله : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۲۰/۱۳ . 

(؟) في الأصل (إلي) بالياء وهو تصحيف من النساخ . 

(۳) ما بین القوسين لیس من الاصل. زدته لافتضاء السیاق. 

(5) قال شيخ الإسلام في إطلاق لفظ : أهل السنة (يراد به من آثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف 
لا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القران غير 
مخلوق وإن الله يرى في الآخرة. ويثبت القدرء وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل السنة) . 

انظر منهاج السنة ۱۱۳/۲ . | 

)0( (أو) ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها. 

(1) في الأصل رسم الكلمة هكذا (باقدا) وأعلاها إشارة صحء ويجوز أن تكون (باقتفاء) حرفت. والمعنى : لزوم سنتهم 
وطريقهم وفي (اللسان) : تقذت به دابته : لزمت سئن الطريق . انظر: لسان العرب 197/16. 

(۷) ال عمران : اية ۳۱. 

(۸) الاحزاب : اية ۲۱. 


44ح 


اعت 


بالنواجذ وإياكم وبحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال)() / وقال عبد ,6-۱۱ 
الله بن عمر (رصى الله he‏ (من خالف السنة ‚DES‏ 

" وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع" للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحیح با 
السلف. علم أنه محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغا” إليه أو (يناظر)9 في قوله. 





(۱) امحدیث جزه من حلديث العرباض بن سارية في سياق موعظة الربول وق أخرجه . 

د : في كتاب السنة / باب لزوم السنة ۱۳/۵ ح 25171 عن العرباض بن سارية بسند رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي فقد قال فیه ابن حجر في التقریب مقبول 4۹۳/۱ وقد توبع من قبل يحبى بن أبي المطاع عند این ماجه وابن _ 
أبي بلال عند أحمد 177/5 وفيه الوليد بن مسلم قال فيه ابن حجر في التقريب (ثقة كثير التدلیس والتسوية ۲۳۹/۲) وقد صرح 
بالتحدیث عن ثور بن يزيد هنا. (في رواية أبي داود) . ۱ 

ت : كتاب العلم / باب في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة 44/0 من حديث العرباض ایضاح ۲۱۷۱ وقال : «حدیث 
حسن صحیح» على أن في سنده بقية بن الوليد قال عنه ابن حجر دكثير التدليس عن الضعفاء ٠١6/١‏ وقد عنعن هنا: غير إنه 
صرح بالتحديث عن بحير في رواية أحمد في المسند ٠١١/٤‏ . 

جه : المقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ١١/١‏ من حديث العرباض ح ۲ . 

دي : القدمة / باب اتباع السنة 4/۱ . 

حم : ۱۲١/٤‏ من عدة طرق عن العرباض وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲۹-۱۹-۱۸/۱ وقال الألباني: اسناده 
صحیح ورجاله ثقات . ۱ ۱ 

(۲) ذکره اميثمي عن مورق قال : سألت ابن عمر عن الصلاة ی السفر فقال رکعتین رکعتین من خالف السنة کفر, وقال 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصجيح أ. ه مجمع الزوائد 4/۲ ۱۵۵-۱۵ ول آجده في الطبوع من العجم . 
| وأخرجه ابن عبد pl‏ بسنده في (جامع بیان العلم وفضله ۲۳۸/۲ عن صفوان بن محرز القاري الأزري. وقال عقبه : 
(وقد بينا معنى قوله في هذا الحديث كفر في كتاب التمهيد فاغنى عن إعادته هنا) قال في بيان ذلك في التمهيد : (الكفر ههنا كفر 
النعمة» وليس بكفر ينقل عن AN‏ كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي ية ففيه الأسوة الحسنة في قبول 
رخحصه کا ني Sal‏ عزیمته 5 ۱۷١-1۷١ /١١‏ وذكره ابن بطة بدون إسناد. انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة 
والديانة ص ۱۲۳ . وقال محققه : رواه عبد بن حميد في مسنده بتامه (ق ۲/۱۰۹) 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند مسلم موقوفا علیه . . وفیه : ولو ترکتم سنة نبیکم لکفرتم . انظر 40۳/۱ / كتاب المساجد 
باب صلاة الجاعة من سنن الحدى ح ٠٥ ٤‏ وأحرجه آبو داود ۳۷۳/۱ كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجباعة . 

(*) قال الخطابي في معنى كفرتم في حديث ابن مسعود : (أي يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا شيكاً شيئا منبا حتی تخرجوا 
من الملة) انظر: معام السنن ۲۹۱/۱ . 
والمراد هنا: أن مخالفة السنة : مؤدية إلى الكفر لاسي) إذا كانت المخالفة من باب الإنكار وا لححود والمعاندة لله ورسوله . 
أما إذا كان المخالف متأولا هاء ظانا أن الحق معه فلا يعتير كافرا وإن كان ممالا لها. والله تعالى أعلم . وسيأتي مزيد بحث لمسألة 
الكفر والتكفير في الفصل الرابع . 

(؟) ني الأصل (see)‏ 

)٤(‏ صغا: بالمقصورة والممدودة: مالء وأصغى إليه رأسه وسمعه : أماله. وأصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه. 
انظر (لسان العرب .)551/1١5‏ 

(5) هكذا بالأصل : arty‏ أنها مخرفة عن (ينظر) وهو متجه . 


_ مه 


وحصومنا التکلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به بل محینهم() لاهله 
Alb‏ ونفورهم عنهم بينء وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون : قال الأشعري . وقال 
BEN AH I / dy ¿AS ¿ol‏ ما یلزم الرء في بابپم آن یعرض ما 
قالوه على ما جاء عن النبى RE‏ فان وجده موافقا له ومست‌خرجا منه قبله وال وجده 
الفا له رمی N‏ 


ولا خلااف Lal‏ 3 أن الأمة عنوعون من الا حداث 3 الدين ومعلوم أن القائل با 


ثبت من طریق النقل الصحیح عن الرسول ی لايش عقا بل ¿lalo gs‏ 
وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله» وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن 


یلتفت 43¿ لكونه من أخبار الآحاد وهي pes - a.‏ 
أن يسمى محدثا مبتدعاء ‚we‏ ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيئنا وبين 


Lale‏ / بتأمل هذا الفصل 3 أول وهله (ویعلم)(*) أن أهل السنة نحن دونهم وأن 
cil‏ خصومنا دوننا . وبالله التوفيق ه. 


(؟) بضم الحيم وتشديد الباء الموحدة ‏ نسبة إلى (جبي) قرية :من قرى البصرة .. 

وهو محمد بن عبد الوهاب a de pl e Al‏ معتزلة البصرة. وكان رأسا في علم الكلام. وعنه أخذ أبو الحسن 
الأشعري علم الكلام . 

ولد سنة ۲۳۵ dys‏ سنة ۳۰۳ انظر ترحمته في وفيات الأعيان 5 / 1۰۷ والنتظم ۲ وطبقات العتزلة ۸۰ وشنرات 
الذهب ۲۱/۲ واللباب ۲۵۵/۱ . 

(۳) ي الأصل : (رمي) وهو تصحيف من A‏ 

. معطوف على منصوب‎ sy ¿as والصواب‎ ¿Las في الأصل : (ویعلم) بالضم  وهو‎ )٤( 


=V= 


(۱۱ ۰ ب) 


dar) 





لفصتل‌التالث 


الفصل الثالث 
3 
التدليل على أن مقالة الكلابية وأضراءهم مؤدية إلى نفي 
القران أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد 
لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة 

لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القران كلام الله عز وجل » وأنه الكتاب المنزل 
بلسان Minus yA‏ الذي له أول وخر وهو دو أجزاء وأبعاض » وأنه Ve es‏ 
costal sks‏ وتلاوته . 


ثم اختلفوا بعد هذه الحملة: فقال أهل الحق : هو غير محلوق. لأنه صفة من 
صفات ذاته. وهو المتكلم به على الحقيقة. وهو موصوف بالكلام فيما م يزل . 

وقال بعض أهل الزيغ : هو محلوق أحدثه في غيره وأضافه إلى نفسه؟». وقال 
My‏ : هو كلامه. ولا نزيد عليه. ولا نقول: إنه مخلوق أو غير محلوق . 





)١(‏ أي قبل ظهور مقالة ابن كلاب التي خرق بها إجماع المسلمين وهي قوله إن هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين 
الذي يتلى ويقرأ ليس بكلام الله وإنما هو عبارة عنه. انظر المقالات 708/51 ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم . انظر (مراتب 
الإجماع ۳) وانظر آیضا فتاوی شيخ الاسلام این تيمية ۰۵۳/5 1-0۳ ۵). 

(۲) ينقري : هکذا في الاصل وهو بمعنى يقرأ. 

(۳) وهذا قرل السلف قاطبة . قال الآجري : اعلموا رجمنا الله وأياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قوم عن الح 
ووفقوا للرشاد قدي ya‏ : أن القران كلام الله عز وجل ليس بمخلوق لأن القران من علم الله تعالى وعلم الله عر وجل لا 
یکون مخلوقاً تعالی الله عز وجل عن ذلك انظر: (VO ds ly‏ 

)٤(‏ وهو قول الجهمية والمعتزلة والخوارج. وأكثر الزيدية » والرجثة وکثیر من الرافضة. انظر: (مقالات الاسلامیین 
7 وإشرح الأصول الخمسة 278) و(الملل والنحل .55/١‏ ۸۸) و(الفصل ۱۰۵/۳). 

(0) وهؤلاء يعرفون بالواقفة : لوقرفهم وإمساكهم عن إطلاق القول بخلق القران أو عدم خخلقه . وهم ثلاثة أصناف: 

. صنف وقفوا شكاً و يتبين هم الأمر بزعمهم ويطلق عليهم شكاك. وبعضهم بدع من خالفه‎ - ١ 

وقد أنكر السلف على هذا الصنف أشد النكير وعدوهم من الجهمية. فهذا إمام أهل السنة الامام أحمد بن حنیل یقرل 
وقد سئل عن الواقفة: «من کان منیم تخاصم ویعرف بالکلام فهو جهمي ۰" ویقول في کتاب السنة له" وهم شر الأصناف 
وأخبثها. وقد عقد الإمام الدارمي بايا ai‏ الاحتجاج عليهم في كتابه الرد على الجهمية”" وقد نقل الامام اللالکائی ۱" عن حاعة 
من أهل العلم كابن lo‏ انبم قالوا: من وقف ی القران بالشك فهو كافر. 


- ۰۵ 


واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم عنى أنه غير مخلوق, وأن القائل / بخلقه كافر. ١1-ب)‏ 
فأكثرهم قال : إنه كافر كفرا ينقل عن الملة ومنهم من قال: هو كافر بقول غير الحق في 
هذه المسألة . 
والصحيح الأول. لأن من قال : إنه محلوق صار منكرا لصفة من صفات ذات الله 
عز وجل» ومنكر الصفة كمنكر الذات» فكفره كفر جحود لاغير("" . 
وقال dee yf‏ بن كلاب ومن وافقه. والأشعري وغيرهم : (القران غير خلوق. 
ومن قال بخلقه كافر إلا أن الله لا يتكلم بالعربية» ولا بغیرها من اللغات ولا یدخل 


 -‏ 5 وصنف: سکتوا عن الخوض في ذلك مع اعتقادهم بأن القرآن كلام الله غير تلوق تورعاً ورأوا أن من كان قبلهم 
من السلف لم يتكلم في ذلك . ولثل هؤلاء يقول الإمام آحد وقد سئل هل غم رحصة أن يقول الرجل : كلام الله .ثم يسكت 
فقال ولم یسکت ؟ لولا ما وقم فیه الناس کان یسعه السکوت لکن حیث تکلموا فیما تکلموا لأي شيء لا یتکلمون انظر مسائل 
GY aa‏ داود ۲۹۶ فکان الأویی آن یبینوا للناس ولا سیما لذا کانوا من أهل العلم واحدیث لان الناس مهم یقتدون والیهه 
ینظرون . 

۳ - صنف جاهل : «ومذا علیه آن یسال لیتعلم» . : 

ويجمع كل هذه الأضناف ما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (ص )۳١‏ سمعت أبي سثل عن الواقفة فقال أي : (من 
كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ؛ ومن لم يكن يعرف بالكلام يجانب حتى يرنجع » ومن لم يكن له علم يسأل حتى 
(obs‏ | 

١-انظر‏ (السنة / لعبد الله بن (TN oe deal‏ 

Y‏ (ص ١ه‏ ضمن مجموعة شذرات البلاتين) 

اد 

- انظر: (شرح اعتقاد آصول أهل السنه ۳۲۱) 

ل ar Je‏ ا أكثر من خمسائة وخمسين 
نفساً من التابعين وتابعيهم ؛ كلهم قالوا: القران كلام الله غير خلوق ومن قال خلوق فهو کافر. د ثم قال: ولو اشتغلت بنقل 
المحدثين بلغت اساؤهم الوفا كثيرة لكني اختصرت) انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة e‏ 

لكن هل هو كفر ينقل عن الملة أم لا ؟ ۱ 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية لقوفم إن القران مخلوق ومناقضتهم.للكتاب والسنة. 
وقال فيهم ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . وعدهم هو وغيره من السلف 
خارجين عن الاثنتين وسبعين فرقة التي افترقت إليها الأمة . 

ذكر ذلك ابن تيمية» ثم ذكر قول أبي نصر السجزي فقال: (ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: أحدهها: 
أنه كفر ينقل عن الملة قال وهو قول الاكثريين. والثاني : أنه كفر لا ينقل) قال: ولذلك قال الخطابي: إن هذا الذي قالوه على 
سبيل التغليط . (الفتاوي ۱۲ /1۸۷-1۸) | 

والحاصل أن إطلاق تكفير هؤلاء مأثور عن السلف. ¿ia ll NS‏ : إلا إذا توفرت به شروط التكفير وانتفت 
عنه موانعه ولذلك كان الا مام Jai‏ وهو من أعظم القائلين بتكفر الجهمية. يدعو للخليفة وغره. من Aa‏ جره عل 
التجهم. ویستغفر هم فلو کانو! کفارا م یستخفر هم فدل ذلك على أنه رحمه الله لا يقول بتكفير المعين منهم لاحتيال عدم توفر 
شروط التکفیر وعدم Re‏ 

(راجع الفتاوی آیضا )1۸٩۹-1۸۸/۱۲‏ - 


— ۱۹ 


كلامه النظم . والتأليف. والتعاقب, ولاایکون حرف ولا صوتأً). ٠‏ 

فقد بان با قالوه(" أن القران الذي نفوا الخلق عنه ليس بع بعربي» وليس له أول ولا 
اخر. 

ومنکر القرآن العربي وأنه كلام الله كاة فر بإجماع الفقهاء() ومثبت قرآن لا آول له 
ولا آخر کافر باهاعهم . ومدعي قران لا لغة فيه جاهل غبي عند Se‏ لأن القران 

اسم لكتاب الله عز وجل العربي مختص به / عند كثير من العلماء. ولذلك لم همزه غير 

واحد من القراء والفقهاء وهو قول الشافعي 7“ رحمة الته عليه( وقراءة ابن Mandy VES‏ 
وقالوا : إذا قرأ القاریء قوله سبحانه : (وإذا قرأت القرءآن)( همز قرأت لأنه مشتق من 
القراء) ۲ , 


(۱) هذا القول ثابت عن ابن کلاب ذکره الأشعري فی القالات (۰)۲۵۷/۲ وهو قول الكلابية وكثير من الأشعرية, ولا 
سییا متأخریهم وقد نقل الشهرستاني عن الأشعري نفسه آنه یقول ببعض ما ذکر. انظر: (اللل )٩7/۱‏ 

والذي رأيته في کتب الاشعري آنه یقول : القرآن کلام الته غبر مخلوق ومن قال بخلقه فهو کافی وأنه لا يجوز أن يقال : 
إن شيئاً من القرآن مخلوق لأن القرآن NS:‏ غير مخلوق . 

وقال عند قوله تعالى : #إوكلم الله موسى ¡JUAS‏ والتكليم المشافهة بالكلام 

وهذا يرجح أنه aay all amy‏ عن القول بكلام النفس وإنكار الحرف Y mal‏ إثباته للمشافهة يوحي بذلك إذ 
المشافهة بالكلام لا تكون إلا بحرف وصوت . والله تعالى أعلم . 

انظر: (الابانة ص ۰۲۵ ۰۱۰۱ ۷۲) 

۱ . في الأصل : (قالقوم) وهو تحریف‎ )١( 

(۳) نقل أبو سعيد خلف ابن عمر المعروف بمعلم الفقهاء : إجماع العلماء على أن من رد حرفا من القران فقد کفر. انظر: 
All 53)‏ للقاضي عیاض ۲ / ۰) وقال عبد له بن مسعود : «من کفر بحرف من القران فقد کفر به آجمم» انظر: (مصنف 
عبد الرزاق 4۷۲/۸) فاذا کان هذا فیمن آنکر حرفاً منه فکیف بمن آنکره ه أجمع . 

وقد تقدم الكلام على مسألة إطلاق التكفير قبل هذا . 

)٤(‏ هو الإمام أب عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع الشافعي . أحد الأثمة الأربعة. ولد بغزة سنة 
۰ اس وتوفي بمصر سنة 4 ١٠اه.‏ انظر: (تذكرة الحفاظ NA‏ (والتقريب EA IN ,)١47/5‏ 

(5) روى الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدي في كتابه الوسيط أن الشافعي رحمه الله كان يقول: القران: اسم 
وليس بمهموز. ول يؤحذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله تعالى مثل التوراة والإنجيل . 

نقلا عن «تبذیب الأسم)» واللغات» للنووي ۸۳/۲ 

وانظر: (لسان العرب ۱ -۱۲۹) وانظر ¿Las‏ (التفسم الکبر للرازي ۸۱/۰). 

Le 58 (1)‏ الله بن كثير الكتاني مولاهم الفارسي الأصل أحد القراء السبعة . ولد بمکة سنة خس وأربعین. وتونی با 
سلنة عشرين ومائة. كنيته أبو سعيد. وقيل أبو معبد. انظر ترجمته في : (وفيات الأعيان )4١/7‏ (وشذرات الذهب (151//1) 
(وطبقات القراء: 16۳/۱ ترجة رقم ۱۸۵۳). 

(۷) کعمر ین العلاء . انظر: (لسان العرت ONAN‏ 

. )4۵( سورة الاسراء : اية‎ (A) 


(4) في الأصل (القراة) على عادة الناسخ في تسهیل افمزة واهماها في آکثر الواضم 


= 


(i-1) 


وعند بقية القراء والعلماء أن القران مهموز وهو اسم مشتق من قرأ قراءة وقرأناء 
أو من ضم بعضه إلى بعض (١‏ والعقل غير (موجب)”2) لتسمية صفة لله سبحانه قرءانا 
OGL‏ 


وإنما أخذ هذا الاسم al es‏ قوله : (إنا جعلناه قرءانا عربيا)؟»» وقوله : 
(إنا أنزلناه قرءآنا عربيا)”». وقوله تعالى : طبلسان عرب مبين74 وقوله : طإوما علمناه 
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرءآن مبين 74 . 
وما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعرا عند أحدء فلا نفى الله عز وجل کون ما 
زعم كفار قريش أنه شعر() وأثبته قرءانا لم تبق شبهة لذي لب في أن القرءان المختلف 
في / حكمه الذي © الجميع بالایان به هو كتاب الله سبحانه العربي» الذي علم اه 
واخره. فمن فمن زعم أن القران اسم لا one O(a)‏ وخلافه دونه بان جقه(اه. 
1 فإن أقر الأشعري ومن وافقه بأن القران هو الذي يعرفه الخلق انتقض عليه قوله : 
أن الحرف والصوت لا مدخل لما في كلام الله عز وجل وقد أقر بأنه غير مخلوق» وإذا لم 
يكن مخلوقا وكان حروفا لا محالة كان إنكارهم للحروف بعد ذلك سخفا. 


Oly‏ زعموا أن القرءان غير الذي عرفه الخلق كفرواء ولم يجدوا حجة على قوم من 


(١)انظر:‏ (لسان العرب .)١78/١‏ 
(؟) في الأصل (موجبا)وهو خطأ. والصواب ما أثيت لأنه مضاف إليه . 
SAY)‏ السلف على أن الله سبحانه لا يوصف إلا بها وصف به نفسه جل وعلا أو وصفه به رسوله 3 
(4) سورة الزخرف : اية (۳). 
: «ه) سورة یوسف : اية (۲). 
(1) سورة الشعراء : اية (۱۹۵). 
(۷) سورة يس : آية (18). 
(۸) في الأصل (شعراً) وهو خطأ. 
(9) (هو) ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق. 
)٠١(‏ يجد القاريء صعوبة في فهم مراد المؤلف من هذه الحملة. 
والذي اتضح نی منها: أنه يريد أن يثبت أن هذا الذي ادعت قريش أنه شعر وأثبته الله قرءانا « أنه لغة وأنه هو هذا الكتاب 
العربي الذي هو كلام الله. لأن في ادعاء قريش أنه شعر BS GSI GL‏ لأن الشعر لا يكون إلا لغةى والّه سبحانه انا نفی 
كونه شعراً ولم يتف كونه لغة لأنه ليس كل لغة شعراً. ٠‏ ثم أثبته قرءانا عربيا مبينا. يرد بذلك على الكلابية الذين قالوا إن الله لا 
يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات ولا يدخل كلامه النظم والتأليف ى) تقدم . 


NA 


وإن قالوا: إن القران اسم لكلام الله جملةء وجب آن تسمی التوراة) 
OD kl‏ والزبو N,‏ والقرءان» وصحف Oral yl‏ وموسی أجمع قرءاناء AD‏ أن 
يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمنا بالقران. وبا فیه : وغير جائز أن تؤخد منه الحزية 
بعد وجوب الحكم بإيمانه . 


ثم قد أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام الله / في الأزل» وإنيا. 


هي تسميات للعبارات المختلفة التي نزلت في الأزمان المتغايرة» وكل ذلك محدث فبين 
أن التوراة اسم الكتاب ASL pL‏ وأنه محدث وأن القرءان اسم الكتاب بالعربية وأنه 
OA‏ 

فقوله : القرءان غير مخلوق مع هذا القول تلاعب . 

وقد ذكرنافي كتاب «الر بانه ,۲ ضر با ما ورد عر عن النبي كيه ی هذا العنی 
وتكلمنا على صخيحه وغريبه» وأن اعد من الأمة قبل خصومنا هؤلاء ما عرف قرءانا 
ينقري ولا يدخله الحرف والصوت, والأشعري أيضا لم يعرف Je ala Lily AUS‏ ما 





(۱) کتابان انزلا Le‏ موسی وعیسی علیها السلام ال oe‏ اسرائیل . قال تعال : ۶ وقفینا علی آثارهم بعیسی | ن مریم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة واتيناه الإنجيل فیه هدی ونور ومصدقا لما بين بدیه من التوراة وهدی رموعظة للمتقین + سور 
(EY Gl‏ 

«Ml ale all لى نبي‎ le J yi هو الکتاب الذي‎ )۲( 

قال تعالى : واتینا داود زبورا؛ النساء اية ¿(QU‏ 

(۳) قال تعال : إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى » سورة AMA) AE‏ 

: لم أجد ذلك عن الأشعري في كتبه التي اطلعت عليها كالإبانة والمقالات واللمع لكن حكى الشهرستاني عنه أنه قال‎ )٤( 
. (والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي والدلالة محلوقة ممدثة‎ 
: ٠١١ وهذا مذهبه قبل أن يتتقل إلى مذهب السلف . فقد أثبت في كتاب الإباتة ص‎ )47/١ والمدلول قديم أزلي) انظر: (الملل‎ 
(أنه لا وز أن يقال إن ن شيئاً من القران محلوق لآن القران بكاله غير مخلوق, وأنكر على من قال لقظي بالق را ن مخلوق)‎ 

وما ذكره المؤلف : هو مذهب ابن كلاب . ققد ذ5 كر الأشعري عنه أنه قال ee eh,‏ 
الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربياً لعلة. وكذلك سمي عبرانياً لعلة. وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه 
عبراني) . انظر القالات ۲۵۸/۲ 

وهو مذهب المنتسبين إلى الأشعري : يقول البغدادي ‏ وهو من أئمتهم -: (قال اصحابنا ان كلام لله سبحانه 
امره . . . وقراءة کلامه بالعربية قران وقراءته بالعبرانية توراة أو زبور وبالسريانية إنجيل والقراءة المقروء لأن المقروء كلام الله وليست 
القراءة كلامه . . ) 

انظر: (أصول الدين ص ۱۰۷ -۱۰۸). 

(۵) تقدم الکلام علیه عند الكلام على gl ls‏ 


ee‏ ات 


das) 


قال التحير('' مع قنة ایا Y‏ انه يقول: القراءة مخلوقة والمقروء مبا صغة لله عر 
وجل غير OB, Le‏ والخلق als Yb‏ لا یت صلود أن قراءة ما لیس بحرف ولا صوت . 
فليس يكون مقروءا البتة. فان اک فتن و ات و 
مجز آن يكون حروفا فمحال أن E‏ وهذا ظاهر لمن هدي رشده ه. 
وأما رفع أحكام الشريعة. LB‏ إنما ثبتت بالقرءان فإذا كان الأشعري عنده 
القرءان غير هذا النظم العربي. وأهل الحل والعقد لا يعرفون ل یا 
cin‏ ولا خلاف بين المسلمين ol.‏ جحد سورة من القرءان. أ gh wale Ail xs‏ 
حرف متفقاً علیه فهو کافر(۳). 
وی هذا الاجماع تسوید وجه کل الف لنا وفی| دکرت نی هذا الفصل اشارات 
إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان قوى الحنان. وبالله التوفيق. ه 


(1) يقال: تحير واستحار وحار: أي لم بهند لسبیله. وحار يحار حيرة وحيرا أي تحير في أمره. انظر: (لسان العرب 
6 ۲ - مادة حير. 

(۲) م أجد هذا القول في شيء من كتبه التي اطلعت عليهاء غبر آن الشهرستاني حکی عنه أنه يقول: «والفرق بين القراءة 
والمقروء. والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور فالذكر محدث. والمذكور قديم (الملل )43/1١‏ وهذا مذهب ابن كلاب . 
انظر: «القالات ۷۲۰/۲) والباقلاني وغيره من أئمة الأشاعرة كإمام الحرمين » والغزالي. 

انظ : (الإنصاف )1١‏ و(الإشاد ص )١١١‏ و(الاقتصاد ص ‚rt‏ 

(”) دانظر: (مراتب الإجماع لأبن حزم )١74‏ وتقدم نقل كلام خلف المعلم وقول ابن مسعود في ذلك . 


= its 


الفصسّرالرابع 


الفصل الرابع 
J‏ ؤ 
(إقامة البرهان على آنبم خالفون لقتضی العقل بآقاویل 


متناقضة مظهر ون خلاف ما یعتقدونه) 


وأما خالفتهم لقتضی العقل. ونص الکتاب. قوفم : ن الّه سبحانه آفهم 
موسی - علیه De!‏ كلامه بلطيفة أدرك ہا موسی أنه كلامه بلا واسطة) والکلام 
قديم غير مخلوق . 
وقال أبو بكر بن الباقلانی۳): ان اللّه متکلم / في الأزل ولا يجوز أن یقال : al‏ 
مكلم في الأزل(). 
وفي هذا الفصل تناقض لأن الإفهام من صفات الفعل. وأفعال الله تعالى 
محدثة2 في غيره. فالكلام على هذا الأصل مخلوق محدث, وإذالم يجزان يقال: إنه مكلم 
في الأزل كان التكليم فعلا لا غير. فیکون الکلام مخلوقا. 
Le Mal‏ استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قوله عز وجل : 


)1( جملة (عليه السلام) ليست في الأصل . 

(؟) أوضح المؤلف في كتاب الإبانة أن ذلك حقيقة مذهبهم وإن كانوا يتحاشون التصريح به لثلا يشنع عليهم . انظر: 
(النص الذي اقتبسه ابن تيمية عن (الإبانة) في كتابه (درء تعارض العقل والنقل ۲ .)٩۱-۹۰/‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. المعروف بالباقلاني, البصري التکلم الشهور انتهت 
إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة في عصره. ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوفي مها سنة 1۰۳ ه. 

والباقلاني : «بفتح الباء وكسر القاف بعدها لام وألف ونون»: نسبة إلى الباقلى وبيعه : انظر: (وفيات الأعيان لابن خلكان 
۶ ) )وتبیین کذب الفتري ۰۲۱۷ واللباب لاین الاثر ۰۱۱۲/۱ والاعلام 11/۷ . 

ويقال ابن الباقلاني كما ذكر المؤلف وابن عساكر في التبيين» ويقال الباقلاني: كما في الوفیات وغیره . 

)٤(‏ انظر: الانتصاف ص ١١١‏ لكن ليس فيه الجملة الأخيرة. 

(5) ما ذكره المصنف عن أفعال الله لاف مذهب السلف, فأفعال الله تعالى ليست محدثة وإنما هى صفات له عز وجل 
قائمة به حاصلة بمشيئته وقدرته, کالخلق والرزق والعافاة. ونحوذلك والذي علیه السلف أن الخلق غير المخلوق فالخلق فعل 
الخالق. والمخلوق مفعوله. وآفعال الرب قائمة بی ولهذا كان النبى يل بستعيذ بأفعال الرب وصفاته كا في قوله ية : (أعوذ 
o ,‏ سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. ..) Bl‏ يمعافاته + وهو فعل من ly col dl‏ كان حدقا :نا تجار 
الاستعادة به . راجع رسالة الصفات الاختيارية / لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل ۲ /۲۰-۱۹. 

(5) في الأصل (واحد) بالتنوين. 


SIs 


4-10) 


«وكلم الله موسی تکلیا4() فقالوا: آتی بالصدر لیعلم آنه كلام من مكلّم إلى مكلّم . 
وقال نوح بن أبي NAS Mar‏ (يعني المشافهة بين Most‏ وإن لم يكن هناك 
مشافهة, فالله تعالى قال لموسى علیه السلام : #فاستمع لما OG‏ والاستماع بين 
الخلق لايقع إلا إلى صوت. وهو غير الإفهام لأن الفهم يتأخر عن السمع . 
وقول الأشعري : AS ol)‏ الله شيء واحد . لایدخله التبعیض»*) فاذا قال ان 
الله آفهم موسی کلام م js‏ أمر / »من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقاء فصارره١_ب)‏ 
موسى عليه السلام عالما بكلام الله حتى لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه . 
وفي ذلك a‏ مع الله في علم الغیب. وذلك کفر بالاتفاق . 


apne wee ee, رد لقول الله عز وجل‎ Le we 


pe‏ يقول: (إن لکد معنى En‏ بنفس E‏ بلغة ولا حرف) فإذا 
فهمه موسی: صار عالاً لا نی نفس gb Ai cl‏ جاتر بالاتفاق. 


AVE) Al op سورة التساء : جزء‎ )۱( 

(۲) هو نوج ابن آي مریم بو عصمة الروزي القرثي مولاهم. بالجامع لجمعه العلوم» لكن 
كذبوه في الحديث. وقال ابن المبارك كان يضع ء مات سنة Pa YY‏ . ه تقريب 7١34/17‏ وأسم أبيه يزيد بن جعونة . انظر: 
(الکنی للإمام مسلم 847/١‏ ترحمة رقم - ۲۱۱۳) والکنی للدولابي ۳۱/۲ . 

(۳) آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد ني السنة ص 74 وابن جریر في التفسیر (4۰۳/۹). 

(4) سورة طه : جزء من آية (۱۳). 

(5) ليس ذلاك في شيء من كتبه التي وصلت إليناء وقد حکاه عنه الشهرستانن نی اللل ۰۹7۲/۱ وهو قول الکلابية 
والااشعریة. انظر: (القالات ۲ /۲۵۷) (والارشاد لامام اخرمین ۱۳5). 

(5) في الأصل AR)‏ باثبات حرف العلة . والصواب حذفها «کیا آثبت» لدخول ppt thal‏ 

(۷) کذا في الأصل بالتنكي والتعریف آفصح. 

(۸) سورة الائدة: جزء من (QUAD) Al‏ 

(4) تقدم الكلام على أن هذا مذهب الكلابية والاشاعرة . انظر: ص ۱۰۷ حاشية ۱. 


د ان 


ثم إذا لم (يكن)27 الكلام حرفاً ولا صوتاء وكان معنى قائ بالنفس فهو والإرادة 
شىء Date‏ 


وإن قالوا: أفهمه ما شاء من كلامه. رجعوا إلى التبعيض الذي يكفرون به أهل 
gt‏ 6 وخالمون فيه نص الكتاب a‏ قال الله سبحانه : #ومن الأحزاب من ینکر 
بعضه »7 وقال : #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون (OE jar‏ 

والكتاب / عند السلف هو القرءان باتفاق المسلمين كلام الله( ويقولون في 
الظاهر للعوام : «قد سمع موسى كلام الله Jo‏ اقیقة() وکلامه لیس ga‏ 

والعقل لا يقتضى آن یسمع بشر(" مبقى على بنيته وعادته ما ليس بصوت على 


UWE) 


e 


(۱) * في الأاصل سقطت من السطر وکتبت أعلاه . وهي غبر واضحه وأثبتت في الحاشية . 

(؟) لأن الإرادة عند الأشاعرة: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته. dabei‏ 
الدين للبغدادي ص .)٠١۲‏ (والملل والنحل )۹1/١‏ 

والإرادة عند محققى السلف نوعان : 

. إرادة قدرية كونية خلقية‎ - ١ 

۲ - وإرادة أمرية دينية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنه للمحبة والرضى . والكونية هي المشيئة الشاملة pe‏ 
الموجودات . وانظر: (شرح العقيدة الطحاوية .)١١17‏ 

(UD al a ej : سورة الأحزاب‎ )۳( 

(4) سورة البقرة: جزء من آية (۸۵). 

(۵) فال شيخ الإسلام أبن تيمية : (والكتاب اسم ol au‏ العربي بالضرورة والاتفاق) (قاعدة في صفة الکلام ضمن 
الرسائل النبرية ۲ /۵5) وانظر: کلام الرازي : (التفسیر الکببر ۱8/۱) (والنسفي في تفسبر القران الیل ۱۹۵/۱) (والغزالی 
الستصفی /۱۲۳). 

() انظر مثلا قول الباقلاني : في الإنتصاف ٦4ء‏ وامام اطرمین : الارشاد ۱۳ . 

(۷) تقذّم إثبات ذلك عنہم من كتبهم . 

(8) في الأصل (يسمعوا) وهو تحريف . وللمؤلف زيادة إيضاح هذه المسألة في (الإبانة) انظر: النص المقتبس عنها لدى 
ابن تيمية في درء التعارض 5/ )4١‏ وفيه قال أبو نصر: (قلت له أي لبعض الأشاعرة ‏ أتقر بأن الله أسمع موسى كلامه على 
الحقيقة بلا ترجمان ؟ فقال: نعم وهم يطلقون ذلك ويموهون على من لم يخبر مذهبهم — وحقيقة سماع كلام الله من ذائه على 
ol‏ الأشعري محال لأن سماع الخلق على ما جبلوا عليه من البنية وأجروا عليه من العادة ‏ لا يكون البتة إلا لما هو صوت أو في 
معنى الصوت. ‏ قال وإذا لم يكن كذلك فالواصل إلى معرفته بضرب من العلم والفهم وهما يقومان في وقت مقام السماع . 
لحصول العلم بهها کبا محصل السیاع» وربیا سمی ذلك سياعاً على التجوز لقربه من معناه. فأما حقيقة السماع لا يخالف الصوت 
فلا يتأتى للخل في العرف الجاري) أ. ه 


—\\o— 


0 va) 


ویقولون(): «نْ كلام الله لايجوز وجوده sy ¿je Jay y ¿DAN q‏ 
يتلى ويقرأء وليس بلغة ولا حرف وتلاوة بل لا وصول للخلق إليه ولا يوجد عندهم ولا 
مدخل للحروف dae Oday) Oud‏ العقل . واحتلف قول الاشعري في Mass‏ 
AOS)‏ والمنسوخ فقال 5 بعضها: «الناسخ والنسوخ 3 كلام الله على الحقيقة) . 

فإذا کان کلام pd)‏ عنده شيئاً واحداً كان الناسخ هو المنسوخ لا فرق u‏ 
ولا. . po,‏ العقل ما يقوله البتة . 

وقال في / بعضها: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون ODA‏ ففرق بین ۹ ب) 
کتاب اللّه وکلامه» ونصوص القران OL OY gles‏ كتاب الله كلامه. ألا ترى أن الجن 
قالت في ما أخير الله سبحانه عنها : نا سمعنا قرء‌انا عجبا4 27 وفي موضع آخر: انا 
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 74 فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرءآن لا غير 
بتقريره ما قالوه وتركه النكير عليهم لوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في هذه القضة 


)١(‏ في الأصل (فيقولون) وما أثبت أظهر. 

)١(‏ في الأصل (كغير) والظاهر أنه خطأ من الناسخ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) لأنه عندهم معنى قديم قائم بذات الله عز وجل. ومعنی نزوله عندهم نزول الإفهام والإعلام لا غير ويقولون في 
قوله تعالى : «وانه لتنزیل رب العالین نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين#قالوا: يجب أن 
نعتقد هنا أربعة أشياء : منزل» ومنزل ومنزول عليه» ومنزول به. . . والمنزل على الوجه الذي بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام 
لا نزول حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلى القائم بذاته. . . «والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ونحن نتلوا 
بها إلى يوم القيامة» أ. ه من: الباقلاني الانصاف ص ۹٩۷‏ بتصرف . وانظر: الارشاد ص ۱۳۵ . 

(4) لانه قائم بذات الله عز وجل لا يفارقها. انظر: (العقيدة النظامية للجويني ص ۲۹ وما بعدها) . 

(۵) الزيادة یقتضیها السیاق لیستفیم الکلام . ۱ 

)١(‏ أي في كتبه التي تعرض فيها لمسألة النسخ وليس N‏ د آن له کتبا مهذا الاسم إذلم أجد من ذكر ذلك له. 

(Y )۷(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضي زيادتها. 

(8) ليست في الأصل . والزيادة يقتضيها السياق. 

(9) في الأصل كلمة ل تبين معناها ورسمها هكذ! (يتمعنا) . 

(۱۰) ۸ أجد ذلك عنه ولعله فيها لم يصل إلينا من كتبه الكثيرة التي ألفها قبل إيابه إلى مذهب السلف. 

ومذهب السلف: أن كتاب الله هو القران الذي بين دفتى االمصحف وهو كلام الله عز وجل . وقد تقدم بیانه . وقال 
البغدادي في حكاية مذهب أصحابه : «وفي أحكامه ناسخ ومنسوخ ولا ينسخ كلام الله لأنه لا يجوز عدمه ورفعه» . انظر: al)‏ ول 
الدين (VIA‏ 

)11( 3 الأصل (ينطق) بالياء. والضواب كا أثبت لعود الضمير على (نصوص) . 

(1۲) سورة الجن : آية (۱). 

(۱۳) سورة الاحقاف: اية (۳۰). 


= 


| شيء واحد في دفعة واحدة» ol ely‏ الله سبحانه عنهم في غير سورة فقال في بعضها : 
القرء ان وقال 3 غير ذلك : الکتاب(۱) والقرءان کلام الله بالاتفاق . 


واختلف قول الأشعري en‏ 3 الاعجاز فقال في / موصع : الا عجاز یتعلق 01-۱۷ 
بهذا النظم » وليس ذلك بكلام الله عز وجل. وإنما هو عبارة عنه. وأما صفة الله تعالى 
فلا يجوز أن يقال: إن الخلق يعجزون عنبها كا لا يجوز أن يقال: يقدرون عليها. 

فجعل المعجز غير القرءان» وإجماع pole UM‏ على أن القرءان هو المعجز 


(MEL‏ فمن زعم أنه ليس (بمعجز والمعجز)9" غيره كان راداً لخير الله سبحانه 
is,‏ للاجاع وذلك کفر . 


وقال 3 غير ذلك لموضع 1 (الإعجاز متعلق بكلام الله 6 وکلام الله سىء واحد 
لا سورة فیه ولا حرف)() . 


وفي هذا القول تكذيب للنص وإحالة : فأما التكذيب فإن الله سبحانه قال : 
وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 


(۱) بل قال سبحانه ذلك في سورة واحدة: 

فقال تعالى : «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرین . LN‏ قومنا نا سمعتا تا آنزل من بعد موسی مصدقا لين ete‏ بيدي ie Bhp Sy GH Sh‏ رن 
الاحقاف اية (۰۲۹ ۳۰) فبين سبحانه أن الكتاب هو القرءان لا غير. 

(۲) انظر: (اين حزم الفصل ۱۵/۳). 

(*) في الأصل (بمعجزه والعجز) وهو حریف. ۱ 

(ع) ما ذکره ه امؤلف رحه اله في هذه المسألة ونقله عن كتب الأشعري لم أجده في كتبه التي وقفت عليهاء ولعل ذلك فیا 
یصل الینا منها ما كتبه في سابق أحواله . ورجع عنه قي اخر عمره وکلا القولین ثانت عن الأشاعرة والباقلاني وهو مقدمهم في 
عصره يصرح بأن الإعجاز يتعلق بالحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام الله القديم القائم بذاته تعالى» وأن التحدي واقع 
إلى هذه الحروف المنظومة وليس إلى الإتيان بمثل الكلام القديم الذي لا سبيل اليه. وأوضح أن هذا القول هو الذي عول عليه 
مشائخة . 

وحكى أن بعض أصحابه من الأشاعرة جوز القول الآخر وهو أن التحدي والإعجاز عائد إلى الكلام النفسي . انظر: 
(اعجاز القران ۲۰) 

وعزا هذا القول للاشعري ابن حزم في: (الفصل ۱۵/۳) بصيغة التمریض . 

ویری الامدي تارة : آن العجز هو هذه العبارات والکلیات. وتارة یری Ul‏ العجز هو ظهار لك القروء القائم بالتفس 
على لسان الرسول بها خلق الله من العبارات الدالة عليه . فلا يكون كلامه ‏ أي كلام الرسول ‏ الدال هو المعجز, ولا المدلول. 
بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته انظر: غاية الا Sirga‏ : يكون قد نفى الإعجاز عن العبارة 
وعن العر عنه وأثبته لا لا یتصور. فتأمل . | 


~۱۷ 


الله إن كنتم صادقین 4( وقال : قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرءان og Y‏ بمثله ولو كان بعضهم لبعض Ob‏ 


فبين أن التحدي واة فع إلى مثل كلامه / القرء ءآن ول سورة منف فقول الأشعري (۱۷-ب) 
Of)‏ العجز nen‏ دون القران) تكذيب للنص وخيره. وقوله : (إن المعجز هو ' 
الکلام ولیس بسورة) تكذيب للنص أيضاً. 

والاحالة هي a‏ أن التحدي واقع إلى الإتيان بمثل ما يعلم ویعقل*). ولو كان 
YU EDS ns‏ صح sa jaa! OY ¿la‏ آن A)‏ یتحدی واحد یی الاتیان بمثل 
ما لا يدري ما هوء ولا يعقل معناه9). ومثل ذلك إذا سیم واحد کان لعا oly pay‏ 
والله سبحانه يتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
وقال الأشعري : (إِنْ الله سبحانه يرى يوم القيامه على الحقيقة) وأظهر الرد على 
من أنكرها . | 

وأفصح في بعض كتبه (أنه يرى بالأبصار) وقال في موضع آخر: (لا تختص 
الرژیه بالبصر() ولا تکون عن مقابلة(۱) لن۱۱) ما یری مقابلة کان جس|) . 


(۱) سورة البقرة : اية ۲۳ . 

LAA ash : سورة الاسراء‎ )۲( 

(؟) سبق أن ذكر امؤلف أن الأشعري فرق بين كلام اله وكابه في مسال النسخ انظر: Sa‏ 

(:) وهو كلام الله الموجود بين أيدينا الذي نتلوه ونعقله . 

(5) (لا) ليست في الأصل وزيادتها يقتضيها السياق. 

)1١( ۰‏ مثل الكلام النفي القائم بالذات فالله عز وجل لم يكلفنا بمعرفته ولا سبيل للخلق لمعرفة ما في نفسه عز وجل لأنه 
يعلم ما في نفوس عباده ولا يعلمون ما في نفسه. 

(۷) سيم : أي كلف: في اللسان: سمته حاجة أي كلفته إياها وجشمته إياها من قوله تعالى : #يسومونكم سوء 
العذاب #أي : يمشمونكم أشد العذاب . قال : وفي حديث علي - - رضي الله عنه من ترگ الهاد ألبسه الله الذلة وسيم الخسف) 
أي كلف وألزم أ. ه ۳۱۲/۱۲(لسان العرب). ْ 

(۸) انظر: (الابانة ۳۵) وراللمع ۰۲۱ 5). 

(۹) في الأصل (البصر) . 

(۱۰) لم أجد ذلك في كتبه التي وقفت علیها. وعزا هذا القول إليه أيضاً: الشهرستاني في (الملل والنحل )٠٠١ /١‏ أما 
مذهبه الذي استقر عليه فهوما صرح به في الإبانة من إثبات رؤية الله بالأبصار. وسبقت الاحالة ی موضعه وهو مذهب السلف 
في هذه المسألة . 


. في الأصل (لأنه) وهو تحريف‎ )١١( 


۱۱۸ مت 


فهو إذا قال: إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة». 
وإن قال: إن الرؤية / لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة» وصارت الرؤية في معنى 


العلم Den pal‏ وقد حكى عن ar‏ متأخريهم أنه قال : لولا الحياء من dale‏ 
شیوخنا لقلت ان الرژية هي العلم لا غیر(). | 

وهکذا قالوا نی سماع موسى عليه السلام كلام الله سبحانه إنه لم خص MS‏ 
وإذا لم بخص بزعمهم الأذن لم يكن ساعا. de De dnl ode OF‏ آنها لا تسمع الا 
بالأذن . 


والمقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا لأن سو 


تکون جسا آو عرضا عل أصلهم . والله سبحانه باتفاقنا مرئي . . ولیس بجسم!۳؟ ولا 
عرص وإذا صح ذلك» جاز آن یری عن مقابلت ولا کت ان یگزات تیا 
وقد نص مالك ب ن اس رحه الله » وغيره من ۰ الأئمة رحمهم الله على أن الله 


)١(‏ لآن من مذهب المعتزلة نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار. وتأويل الرؤية في قوله يله : (سترون ربكم) بالعلمء يقول 
القاضي عبد الجبار في ذلك : (ثم نتناوله - أي حديث سترون ربكم - نحن على وجه يوافق دلالة العقل فنقول: المراد به سترون 
ربكم يوم القيامة أي ستعلمون ربكم يوم القيامة كها تعلمون القمر ليلة البدر) انظر: (شرح الأعبول الخمسة ۰۲۳۲ ۰۲۷۰ 
وراجع Lal‏ المقالاات .)584/١‏ 

(۲) لم أجد نسبة هذه الحكاية فيها اطلعت عليه من كتب القوم ونسب شیخ الاسلام لتأخری الاشاعرة A‏ 
صاحب الإرشاد أنهم فسروا الرؤية بمزيد علم . انظر: (درء التعارض ۲۳۷/۷). 

(۳) لأجم بقولون : السیاع یطلق ویراد به الادرا بحاسة الاذن وقد یطلق ویراد به الانقیاد والطاعت ri‏ 
الفهم والاحاط وعلیه لوا سپاع موسی علیه السلام کلام الله . 

انظر: الامدي: غاية الرام ص ۰۱۱۰ والشهرستاني : نهاية الاقدام ۳۹۷ . إذ يقرر أنه يتحقق كلام في جانب المتكلم 
وسیاع من جانب المستمع ولا حرف ولا صوت ولا لسان ولا صاخ - ثم قال : فإذا تصور مثل ذلك في الشاهد حمل استماع موسی 
کلام الله على ذلك . 

(5) يقال: جبله على الشيء : طبعه وجبل الانسان على كذا : أي طبع عليه وانظر: لسان العرب مادة (جبل) ۹۸/۱۱ . 


(#) منهج أهل السنة: التوقف عن مثل هذه الألفاظ نفياً أو إثباتاء والؤلف رحمه الله خالف هذا ar‏ . وسيأق تحقيق 


القول في السالة انظر: ص ۱2۰ حاشية ۳. 

ya (0)‏ الإمام a‏ الامة شیخ الاسلام آبو عبد الله مالك بن انس بن مالك بن ی عامر الاصبحي الدني إمام 
دار افجرة کان مولده سنة ٩۳‏ ه ووفاته سنة ۱۷۹ 

انظر ترحمته في : (تذكرة الحفاظ ۰)۲۰۷/۱ (والتقریب ۲۲۳/۲). 


~۹ 


d-NA) 


سبحانه یری یوم القيامة بالأبصار JO)‏ 
وزعموا أن / كلام الله مكتوب 3 الصاحف۲) (عل) الحقيقة = بحروف ° . ت) 


والعقل لا یقتضی وجود مکتوب عاريا عن الحروف. وقالوا : ينبغي آن یکون کلام 
الله بخلاف كلام غيره ثم قالوا : PASO) ¿PAS‏ غبره معنی قائم في النفس(؟. 


)١(‏ أخرج الإمام اللالكائي رحمه الله بسنده إلى أشنهب بن عبد العزيز صاحب مالك قال (قال رجل لمالك يا أبا عبد الله 
هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة ؟ قال: لول ير المؤمنون رمهم يوم القيامة لم يعير اله الكفار بالحجاب فقال: «كلا إنهم عن 
رمم يومئذ لمحجوبون» انظر: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 10۸/۲ ح ۸۰۸) 

وأخرج الأجري في الشريعة بسنده إلى عبد الله بن وهب قال N:‏ : (الناس ينظرون إلى الله عز وجل 
يوم القيامة بأعينهم). (ص 10%( 

وتمن صرح بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار وأنكر على من أنكر ذلك . إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله . 
انظر: (الرد على الجهمية والزنادقة له ص ١7‏ وما بعدها) وانظر: (الشريعة ص 4 ۲۵ وه 5؟) والإمام الشافعي رحمه الله . انظر: 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص ٠ ٩4/۰۸/۲‏ وهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح . 
انظر: الصدر السابق 2۷۰/۲ وما بعدها. 

(7) في الأصل الكلمة غير واضحة ورسمها هكذا (مل) وما أثبته من الانصاف تلباقلانی ص ۰۹۳ 

(۳) هذا النص وإرد في كثير من كتب أئمة الأشاعرة: انظر: الإنصاف للباقلاني ٩۳‏ و ۹٩‏ حيث يقول في الموضع الأول : 
«ويجب أن يعللم أن كلام الله تعالی مكتوب في المصاحف على الحقيقة» ويقول في الوضع الثاني : as‏ 
یتصف کلامه القدیم باطخروف والاصوات ولا شيء من صفات الخلق» وانظر أيضاً : : «التمهید ۲۵۱) وانظر: (اخويتي: العقيدة 
النظامية : ۰۲۷ (YA‏ حيث يقول: : «ثم معتقد أهل الحق أن كلام الله تعای لیس بحروف منتظمة ولا أصوات مقطعة وانا هو 
صفة قائمة بذاته تعالى» ثم يقول : «كلام الله تبارك وتعای مکتوب في الصاحف. مقروء بالالسنة محفوظ ی الصدوره . ۱ 

وهذا في كتبهم كثير يطول ذكره. وكلامهم مؤد إلى أن هذا المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله لأنه مكتوب بحروف 
ولیس کلامه سبحانه بحرف ولا صوت بزعمهم فتأمل 

أما الأشعري نفسه فيقول في الإبانة: (. . . القران مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة. محفوظ في صدورنا في الحقيةة» متلو 
بألسنتنا في الحقيقة, مسموع لنا في الحقيقة. كا قال تعالى : «فأجره حتى يسمع كلام الله» وأنكر على من قال لفظي بالقران 
le‏ ثم قال: (ولا يجوز أن يقال إن شيئاً من القرآن تخلوق لأن القرآن بكامله غير حلوق) انظر : (الابائة ۱۰۱/۱۶۰). 

. في الأصل با لحاشية‎ )٤( 

)0( ليست في الأصل . 

(5) هذا ثابت عنم وهو مدون في أمهات كتبهم . انظر: (التمهيد: للباقلاني) حيث يقول فيه في معرض الرد على 
خصومه : (ثم يقال لهم قد وهمتم علينا في قولكم أنا لم نعقل كلاماً إلا حرفا وصوتاً. لأننا لم تعقل قط ذلك لأن الكلام فيها بيننا 
نما هو معنی قائم بالنفس یعبر عنه بهذه الاصوات السبموعة تارة وبغیرها آخری) ۲۵۱ . 

وقال 3 (الانصاف) ا3 . . فحصل من هذه الجملة أن حقیقه ة الكلام على الإطلاق في حق الخالق esti;‏ نا هوالعنی 
القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت ¿alas Gy Aly‏ ۰ ۸ انظر: 2395 1١9‏ منه. 

«Las Jail‏ (نهاية الإقدام للشهرستاني ص ۳۲۰) فقد عزاه للأشعري فقال : «وصار أبو الحسن الأشعري إلى أن الكلام 
معنى قائم بالنفس الإنسانية وبذات المتكلم وليس بحروف ولا أصوات وإنها هو القول الذي يجده العاقل من نفسه ويجيله في 
خلده. وني تسمية الحروف التي في اللسان كلاماً حقيقياً ترد أهو على سبيل الحقيقة أم على طريق المجاز» وعزاه الجويني لبعض 
آصحابه : الارشاد ۱۰۸ وحکی الاشعري آن ابن کلاب کان یقول: (اٍن کلام الانسان معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالحروف 
an‏ القالات ۲۷۳/۲ وحکی عنه قبل ذلك أنه يقول: a)‏ 

: . وليس بحرف ولا صوت) انظر: (51//5؟). 


AA 


فرفعوا ما أوجبوه من SAH‏ وهذا تناقض . 

| وقالوا: إثبات الحروف في كلام الله تشبيهء ثم قالوا: (كلام الله وكلام غير لا 
حروف فيههما) فافصحوا بالتشبيه29 . ولو كان. قولنا: إن الكلام لا يعرى عن الخروف 
تشبيهاء مع كون الكتاب دالا على صحة قولناء وكذلك الأثرء وكا أن يكون كذلك. 


۱ لكان تشبيهم أفظع وأشنع» فإنهم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا صوت. وكلام | 


الله وذو YO ISH play O jo‏ حرف فيه ولا صوت فشبهوا كلام a!‏ بكلام IH‏ 
تعالى ألله عن ذلك لوا Apes‏ | 

وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ الا lady‏ وكذلك شرحها wey‏ 
rn‏ | 


Re 


ولا جوز أن يوصف del‏ سبحانه cas lo MOL)‏ به نگسه أو وصفه() به رسوله(*) 





. أي بين كلام الله وكلام خلقه إذ جعلوا الكلام الحقيقي في حق الخالق والمخلوق هو الكلام النفسي‎ )١( 

(؟) لأخهم قالوا : : إن الجميع معنى قائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت کنا تقدم نقل ذلك عنهم . 

(۳) هکذا نی الأصل ولعل الصواب )633 النحل) أي صوته. والدوي : صوت ليس بالعالي كصوت pul‏ وغيره. 
ویقال لصوت الرعد دوي . 

ابن منظور: (لسان العرب ۲۸۱/۱6) وهو IS Of‏ صوتاً إلا أنه ليس بحروف مفهومة . 

(5) الكل : an‏ الحاء المهملة وسكون الكاف»: العجم من الطيور والبهائم . قال ابن سيده: والحكل من الحيوان ما 
لا یسمع له صوت كالذر والنمل . وكلام الحكل : كلام لا يفهم . انظر: (لسان العرب 157/11). 

(5) في الأصل بالخاشية . 

. الأصل (وصف) وهو تحريف‎ SOV) 

(*#) هذه هي القاعدة التي اتفق عليها السلف في باب أسماء الّه وصفاته , وهى أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية 
لا تعرف الا من طريق الشرع فلا يوصف الله سبحانه إلا بها وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله يل كما أشار المصتف 
رحه الله . والنقول عن أئمة السلف في ذلك متكائرة كلها تدل على هذا المعنى : قال الإمام أحمد بن جنبل : (لا يوصف الله إلا 
بها وصف به نفسه أو وصفه به den‏ لا یتجاوز القران والحديث) عن ابن تيمية في الحموية ص ٠٠١١‏ 

ويقول الإمام الدارمي ت :18١‏ (. . . ونصفه بها وصف به نفسه أو وصفه به الرسول. ثم ذكر طرفاً من أسماء الله وصفاته 
الواردة في الشرع ثم قال: (فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد. وله نصلي ونسجد فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإن) 
يعيد غير الله ) الرد على الجهمية 57 

وقال ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة والایمان مها Je glas‏ 
الحقيقة لا على المجاز إلا أ: نهم لا يكيفؤن شيئاً من ذلك ولا يدون فيه صفة ممصورة» .وأما أهل البدع والجهمية والمعنزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً متها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 
والحق فیا قاله القائلون با نطق به کتاب الله وسئة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله التمهيد: )١50:/1/(‏ فتدبر هذا الكلام 
Of‏ عليه من الله برهان ۱ = 


ma ANN 


$18) 


كي وذاك إذا ثبت Vera‏ يبق شبهة في صحته . 

فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية » فلا يجوز أن يعتقد في ذات 
الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيه(" SW ela GEL‏ 

وتخالفة الأشعري وأضرابه للعقليات» ومناقضتهم تكثر ولعل الله سبحانه تسهل 
lols ne‏ أشرنا ها هنا إلى يسير منه وفيه مقنع إن شاء الله 
تعالى . | 

Laly‏ تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة ففي إثباتهم أن الله سبحانه 
استوى على العرش » ومن عقدهم : أن الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء» NO NY‏ 
في أرض» ولا على عرش DES Y‏ 





ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب السلف: «فمن سبيلهم ‏ أي السلف _ في الاعتقاد الإيان بصفات الله 
تعالی وأسیائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله من غير زيادة علیها ولا نقص منها ولا 
تجاوز لها. . . » الفتاوى 7/85 وخالف في هذا الباب فريقان : ا 

١‏ - الجهمية والمعتزلة : ومذهبهم قائم على النفي والتعطيل: فنفوا صفات الله عز وجل وقالوا: هو عالم بذاته قادر بذاته. 
حي بذاتهء لا بعلم وقدرة وحياة. ونقوا کلامه وقالوا أنه محدث محلوق. انظر: (الشهرستاني : الملل والنحل )55/1١‏ وقال: 
الأشعري وزعمت الجهمية أن الله O‏ وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم 
قادر حي سميع بصير فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا بمعناه لا نهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا 
إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم قال - وهذا انا آحذوه عن آهل الزندقه والتعطیل - انظر: «الابانة: ۳ع۱). 

Y‏ الأشاعرة والكلابية: الذين أولوا بعض صفات الله جل وعلا وأخرجوها عن ظاهرها ومفهومها فأولوا: الاستواء 
بالاستيلاء. وعلوا المرتبة واليدين . حملوها على القدرة. والعينين على البصر والوجه على الوجود. . . الخ . ومن أئمة هؤلاء إمام 
mA!‏ الحويني : انظر: (الارشاد: 26 والغزالي : انظر: الاقتصاد ۰۳۱ وابن فورك : انظر: مشكل الحديث ۰۱۹۳ ۰۱۰۸ 
6 وکلا الفریقین قد ضل في هذا الباب . 

)١(‏ قال الإمام أحمد ني أحاديث الرؤية: «أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكلها روي عن النبي يَف بأسانيد جيدة نؤمن 
به ونقر» 

ADAM‏ + شرح آصول السنة رقم la ca‏ رطضيف و Lal 4 ll aa‏ : حق نرويها على ما سمعنا ممن نثق 
ونرضاه الدارقطني : RAS‏ هذا بيان منبج السلف في الاستدلال بالسنة a‏ 
والإذعان ها والقبول. 

)٠(‏ في الحاشية زيادة (إل) بعد كلمة (فيها) والسیاق یابی ذلك. لان في اثباتها: عکس العنی الراد. لأنه لیس للعلماء 
ولا لغيرهم أن يجتهدوا في إثبات صفة لله عز وجل لم يرد بها نص من الكتاب والسنة. 

(۳) هكذا في الأصل والتركيب غير سليم ولو قال : (باتفاق علماء الأش لكان أولى . 

(5) ويؤولون ايات وأحاديث الاستواء والفوقية : بأن المراد الاستيلاء علو القدر والمرتبة وليس المراد فوقية الذات والمكان . 
انظر: (ابن فورك: مشكل الحديث 1۵-16) و(الغزایی : الاقتصاد ۰۲6 ۰0۳۱ و(الآمدي : غاية المرام )١4١‏ 

أما الأشعري نفسه : فقد أثبت استواء الله عز وجل على عرشه استواء يليق بجلاله. وأنكر على من أوله بالقدرة والاستيلاء ' 
واحتج علیهم . فقال رحمه الله (إن قال : ما تقولون في الاستواء ؟ قيل له : تقول : إن الله عز وجل يستوي على غرشه استواء يليق 


۲۲ 


وقد ذكر ابن(" الباقلاني : «أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش2). 

وهذا خالف لقول علاء الأمةء وقد سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن هذه 
المسألة فأجاب: «بأن الاستواء غير مجهول. والكيفية غير معقولة والإيهان به واجب 
والسؤال عنه بدعة)©). | 

قال الله سبحانه: «يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 7 وقال: 
#یدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه4 © وقال: «إليه يصعد الکلم 
الطيب»# O‏ وقال: #من الله ذي المعارج تعرج الملائكة ¿dy O La zo y‏ 
«أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي » ¿Mas gi EV, ORT‏ 


وقال النبي Oy Le) BB‏ سماء إلى سماء مسيرة كذى ‏ حتى ذكر سبع سموات - 
وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى cole‏ وفوق ذلك ثمانية 
أوعال ٠‏ كواهلهم تحت عرش الرحمن. وأقدامهم تحت / الأرض السابعة السفل» 





به. . . إلى أن يقول: « ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السیاء لان الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق 
السماواتء فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهيم نحو العرش كا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض» انظر: (الإبانة 
۱۷-۰۵ ). ا 

(۱) ی الاصل (بن) . ۱ 

(۲) ۸ أجد ذلك في كتبه التي وقفت عليها (كالتمهيد والإنصاف) وقد عزاء إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر: 
(الفتاوي ۱٩‏ /۳۹4) ونراه فیبا وصل الینا من کتبه بثبت استواء الله على عرشه کما آخبر في کتابه استواء يليق بجلاله من غير 
تکییف ولا حدید ولا تصویر. انظر: «التمهید : ۲۲۰) وانظر: (الذهبي : العلو ۱۷-۱۷۳) 

وقد نسب هذه العبارة لأبي الحسن الأشعري البيهقي في الاسیاء والصفات ٠٠١‏ فقال: «وذهب أبو الحسن علي بن 
إسماعيل إلى أن الله تعالمى جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سياه استواءء كما فعل في غيره فعلاً مهاه رزقاً ونعمة  .‏ . » والبغدادي 
في أصول الدين 1١١‏ . وينبغي أن حمل ذلك على مرحلة ما قبل الإبانة . والله أعلم . 

(۳) آخرجه الدارمي : الرد على الجهمية 7 بزيادة على لفظ المصنف. واللالكائي: شرح أصول اعتقاده أهل السنة 
ص ۳۹۸ برقم 1۱6 . والبيهقي : الأسپاء والصفات 1۰۸ . 

(4) سورة النحل: آية )09( ›{ 

)0( سورة السجدة: )0( وتمامها (في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) . 

(7) سورة فاطر: (جزه من اية .)١١(‏ 

(۷) سورة العارج : آية (۳) وجزء من آية () . 

(۸) سورة اللك : آية (۱۰) وقامها رقور . ۱ 

)4( وهي قوله تعانی : «أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف تذير» (۱۷) اللك . 

)٠١(‏ قال ابن الأثير: (الوعول تيوس الجبل واحدها وعل) وقال معنى قوله تعالى : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمأنية #قيل ثمانية أوعال : أي ملائكة على صورة الاوعال انظر: (النهاية: ۲۰۷/۵). 


mA 


)-۲۰( 


وفوق ذلك (ily ably SSI‏ فوق ذلك (أخرجه)”” أبو داود(” في كتاب السنن 
عن آپي((*) هریرقوجبیر بن مطعم(*(*وغیرهما() عن النبي ی هذا العنی والطرق 





. في الأصل بالحاشية‎ )١( 

(۲) ویجوز آن تکون (آخرج) فإنه مناسب لقوله (هذا المعنى) أي : أخرج هذا المعنى الذي هو ذكر السموات وأن العرش 
فوقها والّه فوق ذلك. إذ ليس كل من ذكر من الصحابة أخرج عنبم حديث الأوعال بنصه . 

(۳) هو سلییان بن الأشعت بن اسحاق السجستانی ولد سنة 7١”‏ بالبصرة وتوفي بها سئة ۲۷١‏ . انظر: (الذهبي : تذكرة 
الجفاظ .)0۹1/١‏ ' 

)٤( |‏ وهو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي. مشهور بکنیته احتلف في اسمه واسم أبيه كثيراأء أسلم عام 
خيير وشهدهاء لازم رسول الله يقِوُ وكان من أحفظ أصحاب رسول الله . مات بالعقيق سنة سبع وقيل NE‏ وقيل تسع وخمسين 
وهو ابن تان وسبعين سنة. انظر: (ابن عبد الد.: الاستيعاب ۶ مع الاصابة. و(اين حجر: الاصابة 7/8 .)7١‏ 

(*) لم cue‏ أبو داود حديث الأوعال ولا ما في معناه ul oe‏ هريرة» وانا آخرجه من حديث العباس بن عبد المطلب: 
كتاب السنة / باب الرّد على الجهمية 47/0 ح 41/7 من عدة طرق إلى ساك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس 
عن العباس . 

| وأخرجه الترمذي : کتاب التفسیر / باب من سورة احاقة 1۲6/۵ ح ۳۳۲۰ وقال هذا حديث حسن غريب . 

وابن ماجه في القدمة / باب فیا آنکرت امحهمية 1۹/۱ ح ۱۹۳ 

. حم: ۲۰۱/۱ (وفیه مجیی ابن العلاء) رمي بالوضع انظر: التقریب ۳۵۵/۲ 

. ابن أبي عاصم: السنة ۲۵۳/۱ ح 0۷۷ 

. والآجري : الشريعة ۲۹۲ 

ومداره على عبد الله بن عميره متكلم فیه, قال الذهبي : في (الميزان 6۲ ) فیه جهالة. قال البخاري لا یعرف له 
سماع من الأحنف بن قيس له عن العباس حديث الزن والعنان» رواه عنه سماك بن حرب ورواه وعن سماك الوليد بن ثور وجماعة » 
ورواه أيضاً يحبى بن العلاء وهو واه . . .). 

فاحدیث ضعیف لا تقوم به حجة في هذا الباب» ولي الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة في الباب غلية . 

وأخرج عن أبي هريرة ‏ هذا المعنى «مسيرة ما بين سماء وسیاء خسیائة عام . . . . «الترمذي ۵۲۵/۲) و(آحمد: ۲۷۰/۲) 
و(ابن أبي عاصم في السنة en 7514/١‏ العظمة : لوحة (۳6-ب ) و(البيهقي : الاأساء والصفات (E‏ 
كلهم من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة. وهو منقطع إذلم يسمع الحسن من أبي هريرة. انظر: (ابن أبي حاتم الرازي : 
كتاب المراسيل 5 7) و(ابن المديني : العلل ۵۷). 

)2( ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف كان من أكابر قريش وحلمائها وسادتها ud Whe‏ أسلم بين الحديبية والفتح. 
ومات في خلافة معاوية سنة سبع. وقیل ثمان وقیل تسم وخسین. انظر: (ابن عبد البر: الاستیعاب ۲۳۰/۱ مع الإصابة) 
ورابن حجر: الاصابة ۲۲۱/۱). 

)*( الذي أخرجه أبو داود عنه هو حديث الأطيط ۵ ح ٤۷۲١٣‏ وفيه أتدري ما الله de año ol‏ سیاواته هكذا وقال 
بأصبعية مثل القبة عليه وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب قال الألباني: إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس 
ومثله لا حتج به إلا إذا صرح بالتحديث وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق إليه انظر: (حاشية ظلال الجنة في تخريج 
السنة لابن أبي عاصم 707/١‏ ح دلاه). 

(1) منهم أبوذر رضي الله تعالى عنه : أخرجه عنه البيهقي : الأساء والصفات 4٠١‏ وقال فيه انقطاع . 


مت Yi‏ الك 


مقبولة(١)‏ محفوظة وروی عن عند الله بن مسعود(۲)(*) وعد الله ir‏ عباس Abr y EDO‏ الله 
ply PO poe cpl‏ بن مالكك(*(**) وغیرهم() مثل ذلك موقوفا . ه- 

ونص أحد بن حنبل) رحمة الّه عليه على أن الله تعالى بذاته" فوق العرشء 
وعلمه بكل ASCO‏ 





)١(‏ أما طرق هذا احدیث فلیست کذلك» وإن كان يشير إلى أن المعنى الذي هو العلو والاستواء له طرق ثابتة.مقبولة 
فهو كذلك كحديث الجارية. (وسيأتي قريباً) وحديث أنس في قول زينب زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من فوق سبع 
سیاواته البخاري / کتاب التوحید / باب وکان عرشه علی الاء وهو رب العرش العظیم 1۰۳/۱۳ > Wero‏ 

(؟) وهو عبد الله بن مسعود بن غافل «بمعجمة وفاء» اين حبیب اغذلي ابر عبد الرهن. أحد السابقين إلى الاسلام 
هاجر افجرتین وشهد ih‏ وما بعدها لازم النبي 5 وکان صاحب نعله. کان من کبار العللاء من الصحابة ومناقبه حمة مات 
بالمدينة سنة اثنتين وثلائین وقیل ثلاث وئلائین . انظر: (ابن حجر: الا صابة ۲ /۳۹۹) و(التقريب .)15٠/١‏ 

(#) أخرجه الدارمى : الرد على الجهمية ١+‏ موقوفاً. . .عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «ما بين الساء الدنیا والتي 
تليها مسيرة خمسياثة عام . . والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه ۱ 

. واين خزیمة: کتاب التوحید ١١5 23١١06‏ 

. وأبو الشیخ : العظمة : لوحة (۱-۳۵) 

. 0۱ lay : والبيهقي‎ . 

(؟) هنوعيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله BE‏ ولد قبل 
افجرة بثلاث سنین دعا له BE Jw J‏ فقال : : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يسمى حير الأمة. مات بالطائف سنة 
ان وستين وله احدی وسبعون سنة. انظر: (ابن حجر: rr FY LET‏ 

(**) أخرج عنه الدارمي موقوفاً عليه قصة دخوله على Lisle‏ ثشة وهي توت وأنه قال لها: «. . . وأنزل الله براءتك من فوق 
سبع مساوات» آلرد عل عل الجهمية /ا؟ 

(5) ترجمته في : الاصایه ۳2۷۲۲ 

(*) لم اهتد إلى تخريجه عنه . 

(۵) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله و خدمه عشر سنينء وأحد المكثرين 

من الرواية عنهى مات بالمدينة سنة ۲۱ ۲ ۳ وفقد جاؤز المائة. انظر: (ابن عبد البر: أسد الغابة ۱ مم الا صابة) 
ورابن حجر: الاصابة ۷۱/۱) و(التقريب .)۸٤/ ١‏ 

(##) لم اهتد إلى مخريجه عنه . 

(5) كعبد الله بن عمرو بن العاص . انظر: الأسماء والصفات للبيهقي 5٠7‏ . 

(۷) هو الامام أو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال all‏ ناقد ey‏ البدعة والثابت في المحنة . 
کانت ولادته سنة a VUE‏ ووفاته سنة ۲۶۱ ه وله ۷۷ سنة. انظر في ترجمته: : (الذهبي : تذكرة الحفاظ ۲ /۳۱) و(ابن أبي يعلى : 
طبقات النابلة 4/۱) و(العليمي : النهج الأهد ۵۱/۱). 

(8) لم يؤثر عن هؤلاء الأئمة إطلاق هذه اللفظة وسيأتي الكلام عليها قريباً. 

(9) انظر: (السنة) حيث يقول رحمه الله (الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله. وهو . 
بائن من خخلقه لا يخلو من علمه مكان. .) 4۸ شذرات البلاتين» والرد على الجهمية : 7707 : (. . . وهو على العرش وقد أحاط 
علمه بها دون العرش ولا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. . . ). | 


o NO 


وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع( عن مالك Dele del dy gal ¿e‏ 
وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس» وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن 
سعيد الثوری((*) وروی نحوه عن / الأوزاعي DO‏ هؤلاء أئمة الآفاق . (۲۰ -ب) 
[ واعتقاد هل الق أن الله سبحانه فوق الصرش بذاته(*) من غير 


)١( -‏ هو عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك . کان قد لزم مالکاًلزوماً شديداً وكان لا يقدم عليه أحداً. وثق» وقال 
البخاري : في حفظه شيء. ¿el JU,‏ لم يكن بذاك في الحديث. وقال أبو زرعة لابأس به. وقال أبو حاتم : هو لین في حفظه 
«quel abs)‏ وقال النسائي : لا باس به وقال مرة : ثقةء ولد سنة نيف وعشرين ومائة» وتوفى بالمدينة في رمضان سنة ۱۸۲ه. 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء توفي سنة ٠١5‏ ثم قال: فهذا الصواب في وفاته وما عداه فوهم وتصحيف. 

انظر ترجمته ی : (میزان الاعتدال ۱۳/۲ ۵) ورالدیباج الذهب لابن فرحون ۶۰۹/۱) و(سیر آعلام النبلاء ۳۷۱/۱۰). 

(۲) قال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك (الله في السماء وعلمه في كل 
مکان لا خلو من علمه مکان). انظر: (مسائل آمد من رواية أبي داود CYTE‏ (والسنة لعبد الله بن أحمد ص ۰)1۲ (والشريعة 
للاجري ۰)۲۸۹ (وشرح اصول اعتقاد هل السنة للالكائي - ۱۷۳). 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبد الله الکوفي, ثقة حافظ فقیه, امام حجة قال فيه شعبة ويحبى 
ابن معين وجماعة . سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وكان ربها دلس توفي سنة 17١‏ وله أربع وستون سنة انظر: (ترجمته في التقريب 
۱ )و(تذكرة الحفاظ ١/؟ )7١‏ و(ميزان الاعتدال VA]‏ 

(#) انظر: (السنة لعبد الله بن أحمد ص ۷۲) و(البخاري: خلق آفعال العباد ۱۲۲) و(الاجري: الشريعة ۲۸۹) 
وراللالكائي : شرح آصول اعتقاد آهل السنة ص ۲ 1۷) . 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبوعمرو الفقيه ثقة جليل» قال ابن سعد : وکان لقة مأموناً صدوقاً فاضلا خبراً 
كثير الحديث والعلم والفقه حجة. a O‏ انظر ترحمته في: (التقريب )547/1١‏ و(طبقات ابن سعد 
LAA] Y‏ 

(#) انظر: (البيهقي : الأسماء والصفات 8 ١‏ 5) فقد روى عنه رحمه الله قوله : ee‏ إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن با وردت السنة به من صفاته جل وعلا) . 

وق ا آهل انت رات لف Je ala‏ فهر ل مر غ د و os isl‏ ت 
ولا تمثيل. نقل إجماعهم على ذلك كثير من الأئمة الأعلام كالإمام الأوزاعي حيث يقول: «كنا والتابعون متوافرون تقول ان الله 
تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن بها وردت السنة به من صفات الله جل وعلا» روى ذلك عنه البيهقي في الأساء والصفات 4١8‏ 
o‏ 

كا تقل ذلك ابن أبي حاتم وأبو زرعة الرازي : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة 
في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما یعتقدان من ذلك ؟ فقالا : آدرکنا العلياء من جميع الأمصار حجازاً 
وعراقاً وشاماً ویمناً فکان من مذهیهم : الاییان فول وعمل یزید وينقص . . . وأن الله عرز وجل على عرشه بائن من خلقه کا وصف 
نفسه في كتابه وعلى AA A o‏ 
اللالكائي : شرح أصول اعتقاد آهل السنة رقم ۳۲۱. 

ومنهم الامام أبو عمر الطلمنكي إذ يقول في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول: أجمع essen‏ أن 
معنى قوله (وهو معكم أين| كتتم) ونحو ذلك من القران آنه علمه» وأن الله تعالى فوق السياوات: بذاته عمسنو عل عرشه كيف 
شاء) نقلا عن العلو للذهبي WA‏ = 


ماسة() وآن Mi AM‏ ومن تابعهم على قول المماسة ضلال ]0 . 





= ومنهم الحافظ ابن عبد البر (ت CET‏ قال بعد إيراده Sud‏ النزول : «وفيه دليل على أن الله عز وجل في الساء على 

العرش من فوق سبع سیاوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان وليس على 
العرش والدلیل على ضحهة ما قاله أهل الحق قول الله عز وجل : #الرهن عل العرش استوی)ه التمهید ۰۱۲۹/۷ وقال في الرد 
على استدلال أهل التأويل بقول الله عز وجل : «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال : فلا حجة لهم في ظاهر هذه 
ˆ الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التاويل في القرآنء قالوا في تأويل هذه الآية: «هو على العرش وعلمه في 
كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله» المصدر السابق ۱۳۸/۷ - AY‏ ] 

فبان بهذه التقول عن هؤلاء الأئمة الفحول أن القول باستواء الله على عرشه حقيقة هو قول سلف هذه الأمة من التابعين 
واتباعهم أهل القرون المفضلة وهم القوم . والذين حكوا الإجماع على ذلك كثير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل أقوال عدد من أهل العلم في حكاية الإجماع على استواء الله على عرشه : «وهذا 
باب واسع لا يخصيه إلا الله تعالى. فإن الذين نقلوا إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن 
من خخلقه لا يحصيهم إلا الله. . . » بيان تلبيس CODY deal‏ وهو کا قال رحمه الله . 

أما إطلاق لفظ (بذاته) فلم يعرف قبل القرن الثالث: وأول من نقل عنه إطلاقها فيها وقفت عليه ابن أبي شيبة 
رت ۲۹۷). انظر: کتاب العرش له ص ٥١‏ ثم أطلق ذلك بعده أبن أبي زيد القيرواني (ت ۳۸۹) وأبو عمر الطلمنكي وأبو 
نصر السجزي - المؤلف ‏ وابن عبد البر وغيرهم . وأومأ الإمام الذهبي إلى أن ذلك من فضول الكلام الذي يحسن تركهء وأنكر 
على السجزي نسبة ذلك للأئمة كسفيان الثوري والإمام مالك وغيرهماء والحق أنه لم يثبت عن سفيان وطبقته إطلاق ذلك (العلو 
(VAS ۷۱‏ ولعل السجزي نسبها إليهم بالمعنى وأنهم يثيتون الاستواء على الحقيقة 

والذي دعا هزلاء إلى إطلاق لفظ (بذاته) هو أن الجهمية لما قالوا ان الاستواء مجاز صرح آهل الستة بأنه مستو بذاته مبالخة 
في إثبات استواء المولى عز وجل على عرشه على الحقيقة . ۱ 

وذلك مثل إطلاقهم في القران: أنه كلام الله غير حلوق . فان الصحابة لم یصرحوا بلفظ غیر خلوق وانیا کانوا يقولون 

القران کلام الله . فلا ظهر من يقول إنه مخلوق دعا ذلك الأئمة إلى أن يصرحوا بأنه غير حلوق وأنكر الإمام مد على من یقول : 
كلام الله ويسكت فقال ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا يتكلمون «روى 
ذلك عنه أبوداود في مسائله ص ۲-۲۱۳ وانظر: (ابن القيم : مختصر الصواعق ۲ /۰)۱۳ (الألباني (AA N za‏ 
loa‏ مزيد بیان . 

. الأولى عدم إطلاق لفظ المامة نفياً أو إثباتأًء لأنه مما لم يرد نفيه ولا إثباته عن الشارع‎ )١( 

)١(‏ الكرامية: هم أصحاب وأتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني (التوفی سنة ۲۵۵) الذي بالغ في إثبات 
الصفات ی حد التجسیم, وهم فرق وطوائف بلغ عددها اثنتي عشرة فرقة. وقد أطلق ابن كرام في كتابه (عذاب الق إن الله 
ماس للعرش من الصفحة العلیا . وقال بعضهم امتلاً العرش به . 

انظر عن هذه الطائفة : (الشهرستاني : الملل ٠١-0‏ ) والبغدادي : الفرق بين الفرق )ابن حزم : الفصل 
E/E‏ و(الاسفرائینی : التصبير في الدين )۲٠١‏ ورالرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۷ . 

(*) الكلام بين العقوفتین: اقتبسه بنصه شیخ الاسلام اين تيمية عن هذه الرسالة في کتابه (ییان تلبیس اشهمية 
۱ 0 وقد قابلته به هنا . 


۲۷ ب 


وقد أقر الأشعري بحديث النزول100**) ثم قال: [ النزول فعل له يحدثه في 
read‏ | ۱ 


وقال ar‏ : اصحابه [ لد به رون أمره ]7 ونزول الأمر عندهم Doa Y‏ 
وعند أهل الحق الذات بلا كيفية0)2* . 


aga pos‏ أن الله سبحانه عم رمازج لنخلق وغير مباين هم والأمكنة غير 
Oy Le pby cae tlle‏ 


وهذا کلام SENE‏ < معی ) ALAS y‏ النفی Jas‏ الاثبات . 


(۱) حدیث النزول : آخرجه البخاري حاب التوجد ی ی في اخر اللیل ۲۹/۳ ح ۱۱6۵ من حدیث 

. هريرة‎ ll 
. ۱۲۸ م : كناب صلاة السافرین / باب الترغیب و الذکر والدعاء آخر اللیل ۵۲۱/۱ ح‎ 

(#*) انظر الإبائة ص ۲٩‏ حيث صرح رحمه الله بذلك فقال: «ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل التقل من النزول 
إلى السهاء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل ؟ هل من مستخفر «وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ 
والتضليل» . 

(؟) هذا القول لیس فیا بين أيدينا من كتبه > لكن عزاه له البيهقي فقال : «. . . وهكذا قال أي الأشعري - في أخبار 
النزول أن المراد به قعل يحدثه الله عز وجل في سماء الدنيا كل ليله ESA‏ ولا نقله» : (الأس)ء والصفات (EEN‏ 

وأشار ابن تيمية إلى أن هذا مذهب الأشعري وأصحابه. فقال رحمه الله : «ومعنى ذلك أي معنى النزول والقرب - 
عنده ‏ الأشعري - وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق أعراضا في بعض المخلوقات يسميها نزولاً كما قال: إنه 
يخلق في العرش معنى يسميه استواء. . . إلى أن قال والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضى أبي بكر وغيره يقولون إن الله فوق 
العرش بذاته. لکن بقولون في التزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم نفي قيام الأفعال الاختيارية به» (شرح 
حدیث النزول ۵۱) وانظر آیضا: (أصول الدین للبغدادي ۱۱۳). Ä‏ 

(۳) انظر هذا العنی لدی: ابن فورك نی (مشكل الحديث) ص ۰۸۱-۸۰ 

ر) بناء علی قوشم في كلام الله : «إنه نفسي قائم بذاته» فلا يتصور نزوله . 

(5) في الأصل .إلا كيفية) . 

(#) هذا مذهب السلف في هذا الباب يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله «وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
as Ul el‏ یشاء لیس کمئله شیء وهر السمیم البصیر» رسالة السنة ۳۷ 

ویقول شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 
سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول الخلوقین ولا تمثیل ولا تکییف) (محموع الرسائل النبرية ۱۱۲/۱) 

ونقل الإمام ابن القيم التصريح بلفظ (ينزل بذاته) عن جماعة من أهل العلم كنعيم بن حماد وإن لم يصح الحديث المرفوع 
الذي روى من طريقه في ذلك . وعلى أي حال فقد تقدم في مسألة الاستواء قر يبأ الكلام على إطلاق بعض العلماء لفظ (یذاته) 
فيقال هنا ما قيل هناك والله أعلم . 

(<) هذا مذهب متأخري الأشعرية كالرازي حيث يقول: «أنا ندعي وجود موجود غير حال في العالم ولا مباين عنه في 
شيء من الجهات الست» انظر: أساس التقديس ص 4 ط حلبي . 

(۷) فی القاموسی : سفت : کسمع : أكثر من الشراب ول بری والسفت: بالكسر: الزفت. وككتف : طعام لا بركة فيه . 
۱۵۰۱+ ۱ 

وعليه فالكلام المسفت: هو الذي لا بركة فيه ولا معنى تحته كا أشار المؤلف رحمه الله . 


~۸ 


وبعضص أصحابه وافق OL phi Jagd gy dpa‏ الله بذاته في كل 
مکان() / وذکر عن بشر الريسي") آنه قیل له : فهونفي جوف حارك فقال نعم٩».‏ . °٠‏ 
"ومن قال :هذا فهر كاف زان اه متعال عا ig‏ 
وعند أهل e‏ الله بلا كيفية ف 
JU 3 58 Ob Medal Ls‏ الا الى ام من عليه عتق رقبة a‏ 
مۇمنة) . | 
وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو كافر. 





(۱) ۸ أقف على من قال بذلك متهم . 

(۲) تقدمت له ترمة ص ١١‏ . | 

(۳) قال ابن عبد البر: قال - آبو داود - وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: «حدثني محمد بن عمرو الكلابي؛ قال 
ت وکا قزل : كفر بشر المريسي في صفته هذه قال: هوني كل شيء؛ قيل له :وق توت مه ؟ ول تم . قیل له : 
وفي جوف حمارك ؟ قال: نعم» انظر: (التمهید ۱4۳/۷). 

4( إطلاق لفظ المكان في حق الله عز وجل نفيا أو إثباتاً من الأمور التي لم يرد بها كتاب ولا سنة فينبغي الإمساك عن 
إطلاق هذا اللفظ والوقوف عند ما ورد به النص من استواء الله على عرشه قوق سماواته . لان لفظ الکان من الأمور التي تحتمل 
حقاً وباطلا ولاهل العلم تفصیل في ذلك : 

aly . الي ويحيط به؛ أو ما يستقر الشيء ء عليه بحيث يكون محتاجاً إليه‎ , (gs la فقد يراد بالكان أمر وجودي وهو‎ - ١ 
المعنى الذي يقتضى الاحاطة والافتقار وهذا الذي قصد المصنف نفيه عن الله عز وجل بقوله «بحيث‎ Lip عز وجل منزه عن المكان‎ 
۱ لا مكان».‎ 

۲ وقد يراد بالکان : آمر عدمي : ومو مافوق العالم من العلو: والته سبحانه وتعالى قوق العالم غير مفتقر إلى شيء من 
مخلوقانه . فيصح إطلاق أن الله في مكان بهذا المحنى . وان کات الأول الامساك عن اطلاق هذا اللفظ Las‏ أو إثباتاً کا قدمت 
a‏ الو Dee i‏ 

راجع : (ابن تيمية : منهاج السنة 5/7 )٠١‏ و(الألباني : مقدمة حتصر العلو ۷۲). 

)0( انظر الوطا: کتاب العتق والولاء / باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 7171/7 ح ۸ من حدیث عمر بن 
الحكم . وهو خطأ والصواب معاوية بن الحكم كا نبه إلى ذلك ابن عبد البر في الحاشية . 

(1) انظر: م: کتاب الساجد / باب تحريم الكلام في الصلاة 7817/١‏ ح 77 من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
Lal‏ : 

د: كتاب الإيان والنذور / باب الرقبة المؤمنة ۸0۷/۳ ح ۳۲۸۲. 

وفي الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة ٥۷١/١‏ ح ٠.4۳١‏ 

. ٤٤۷/۵ مسند أبي هريرة 741/7 مسند الشريد بن سويد الثقفى 771/15 مسند معاوية , بن الحكم‎ : ir 
. ن: وصايا / باب فضل الصدقة عن الميت ۲۱۱/۲ من حدیث الشرید بن سويد الثقفي‎ 

() لم أعثر على تخريج هذا النص عنه 


۱۹ 


. السجزى إلى أهل زیید‎ UL. Op 


وان زمانا قبل فيه قول من يرد على الله سبحانه» وعلی الرسول ‏ ويخالف 
العقل » ويعد مع ذلك إماماء لزمان صنغب() / واللّه المستعان . (۲۱-ب) 
ولقد قال الأوس بن حارثة بن ثعلبة9) عند موته قصيدة يوصي فیها اه 
مالك وذلك قبل الإسلام فيها : 
فإن تكن الأيام أبلين أعظمي2 وشيبن رأمي والمشيب مع العمر 
فإن لنارباعليٌ فوق عرشه عليا با تأتي من الخير والشر©) 
وقال غيره قبل الإسلام : 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا90) 
2 وقيل إن عبد الله بن رواحة() قاله نی الاسلام وهو صحابي . 
ومثله في الشعر وكلام العرب قدير| كثير. 





)١(‏ في اللسان: يقال لبيضه القملة: صغاب وصؤاب )275/١(‏ والمصغبة لغة في (المسغبة) وهي الجوع . انظر: (تاج 
العروس ۳۳۵/۱) والعنی آن هذا زمان لا خبر ولا فائدة فیه ما دام الحال فيه ما ذكر. 

(۲) هو جد قبيلة الأوس. ارتحل هو وآخوه الخزرج من اليمن إلى نجران ثم مكة المكرمة ثم إلى يثرس حيث أقاما مها. 
والیها تنسب الأوس PA‏ الأنصار بالمدينة . 

انظر ترجمته لدى : (اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ۳/۱ ۰ (واین قتيبة : العارف ٩‏ ۰ ) و(ابن حزم ی 
Bart‏ الاعلام : ۳۷/۱). 

2١7‏ به نفس المراجع 

en 

(۵) البیت لعبد الله بن رواحة call EAS‏ » أخرجه الدارمي مع بيت قبله وآخر بعده بسنده إلى قدامة بن إبراهيم 
ابن محمد بن حاطب أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته : فعلتها ؟ قال أما أنا فأقرأ القران» 
فقالت: أما أنت قلا تقرأ القران وأنت جنب فقال: أنا أقرأ لك فقال: 


شهدت ab‏ وعد aust‏ حى وأن النار موی السکافریتا 
وأن العرش wilh P| ee‏ وفوق العرش رب العالمينا 


)۲۷ البصر . (الرد عل احهمية‎ dll ce 

. وقال ابن عبد البر في ay‏ مع زوجته حین وقع علی امته مشهورة رویناها من وجوه صحاح . ثم ساق القصة 
وذکر الأبیات . انظر: (الاستیعاب ۲ /۲۹۰) هذا ول أجد من نسب هذا البيت لغير عبد الله بن رواحة لا قبل الإسلام ولا في 
الاسلام . 

۳ هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة. أحد النقباء» شهد العقبة وا وأحد! واخندق واديبية وعمرة القضاء والشاهد 
كلها إلا الفتح وما بعده. قتل یوم مؤتة شهيداً: وهو أحد الأمراء في هذه الغزوة. وأحد الشعراء الحسنین الذین کانوا بردون 
الأذى عن رسول اللّه بو . ترجته لدی ابن عبد البر: الاستیعاب ۲۹۳/۲ مبامش الاصابة. 


a A 


- (ولیس( في(" قولنا: إن الله سبحانه فوق العرش تحدید) ون) التحديد يقع 
للمحدثات.. فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله سبحانه(*) فوق ذلك بحیت لا 
مكان ولا حد. لاتفاقنا / أن الله سبحانه” كان ولا مكان. ثم خلق المكان ومو ک) کان 4-۲8 
قبل خلق الکان)<). 
وقد ذکر الله سبحانه في القران ما يشفي الغليل وهو قوله تعالى: de ¿ep‏ 
العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض» وما بينها وما تحت الثر ى4" فخص 
العرش بالاستواء» وذكر ملكه لسائر الأشياء فعلم أن المراد به غير الاستيلاء . 


)١(‏ النص بين الحاصرتين: اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في كتابه بيان تلبيس الجهمية . انظر: 
7/۱ 

(۲) في (ب): «من». 

(۳) فی (ب) زیادة: «له». 

)٤(‏ في (ب) زيادة : «وتعالى». 

(5) في (ب): «تعالى» . 

(۲) الإسلام ابن تيمية إطلاق هذه الجملة وأنكر على من زادها على لفظ حديث عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنه الذي فيه قوله يَتِةْ وكان الله ولم یکن قبله شيء» ون لفظ «معه» وفي لفظ «غیره» «وکان ell fe adic‏ . . . »فزاد 
بعضهم : دوهو الآن على ما عليه كان» وهذه الزيادة لا تصح. ووصفها بانها «زيادة الحادية: قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي 
الصفات التي وصف ‏ الله بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا وغير ذلك» فقالوا: كان في الأزل ليس مستويا 
على العرش وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون على Oy Syl‏ 

ولا شك أن المصنف رحمه الله بإثباته هذه الجملة لم يقصد ما قصده المتكلمة والمتجهمة من نفي الاستواء. كيف وهو الذي 
du -‏ جهدا في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه وبينونته من خخلقه. وإيراد الدلائل على ذلك والإنكار على المخالف , 

وإنيا قصد رحمه الله من إطلاق هذه الجملة : إثبات تنزيه الله عز وجل واستغتائه عن المكان الوجودي الذي هو خلوق له. 
وأنه سبحانه غني عن مخلوقاته غير مفتقر إلى شيء منها . 

ولا ريب أن ترك إطلاق هذه العبارة» والوقوف عند ما ورد به النص أولى وأسلمء فإن أقل ما يقال فيها إنها عبارة تحتمل 
حقاً وباطلا dy‏ يرد أثر بإطلاقهاء وما كان كذلك كان تركه أولى والله أعلم . 

١خ‏ / كتاب التوحيد / باب وكان عرشه عل الاء ۶۰۳/۱۳ ح ۷۱۸ . 

۲- بيان تلبيس الجهمية .0514/1١‏ والفتاوى 18/١؟77.‏ 

(۷) سورة طه : آية (۵ 5). 


بت ۱۳۱ بت 


ML)‏ يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه JS‏ مكان. وقد علم أن الأمكنة 
حدودة» 1543 كان فيها بزعمهم کان حدوداء وعندنا أنه مباين SA‏ ومن حلها 
ومن فوق7*) كل حدت . فلا حدید(*؟) في قولنا)20 وهو ظاهر لا خفاء به ه. 


)١(‏ النص بين الحاصرتين اقتبسه شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرسالة في كتابه ( بيان تلبيس الجهمية 41/1١‏ ) وقد 
قابلته . 

)1( 3 (ب) «على» . 

(5) في (ب) «فان». 

)2( (من) لیست ی (ب) وحذفها آظهر. 

)2( 5 (ب) «لذاته» . 

| (1) اختلف السلف في قضية الحد: وهل يقال لله سبحانه وتعالى حد أم ليس له حد وقبل أن نذكر أقوالهم في ذلك ينبغي 

أن نبين أولا معنى الحد في اللغة فاخد في اللغة : هو الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على 
الآخر. 

وحد الثیء من غيره يجده حداً وحدده: Mesa‏ 

فالحد إذا : ما يتميز به الشيء عن غيره . 

والسلف مجمعون على أن الله عز وجل متميز عن خلقه بائن منهم مستو على عرشه وورد إطلاق لفظ الحد لله عزوجل Mie‏ 
المعنى عن شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك ت ۰۱۸۱ 

فقد روى الدارمي بسنده عن الحسن بن شقيق عن اين المبارك أنه سثل : بم نعرف ربنا ؟ قال: بأنه فوق العرش» فوق 
السماء السابعة على العرش بائن من خلقه ‏ قال قلت: بحد قال فبأي شىء”"' ؟ ورواه عبد الله بن أحمد من عدة طرق إلى 
الحسن ابن شقيق وني بعضها لفظ «بحد» وليس في بعضها ذكر ذلك . ` 

. ٠٤١/۳ العرب:‎ N 

۲ - لرد على الجهمية ٠‏ . 

۳ السنة 0۷ ۳۵. 

وروى الخلال بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن قول ابن المبارك هذا قال : قد بلغنی ذلك عنه وأعجبه . وفي 
رواية أخرى قال: هكذا على العرش استوى بحدء قال: فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحد ؟ قال لا أعرفه؛ ولكن هذا 
شواهد من القران في خمسة مواضع «إليه يصعد الكلم الطيب» «أأمنتم من في الساء؛ . . . وهوعلى العرش وعلمه بكل مكان . 

وكذلك روى عن ابن راهوية قال الخلال: أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق ‏ يعني ابن راهوية ‏ على العرش 
بحد ؟ قال نعم بحد - وذکر قول ابن الباره(). 

والذي دعى هؤلاء الآئمة لإطلاق لفظ الحد: هو أن الجهمية لما قالوا إن الخالق في كل مكان وأنه غير مباين لخلقه ولا 
متميز عنهم بين هؤلاء الأئمة أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه وذكروا الحد لأن الجهمية كاتوا يقولون ليس له حد وما لا 
حد له لا يباين الخلوقات ولا یکون فوق العالم ۰۲ ومنع بعض السلف من إطلاق الحد عليه سبحانه وتعالى . 

وهو قول : الخطابي : الذي يرى أنه لفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فلا ينبغي إطلاقه في حق الله لان صفات الله إنها 
تؤخذ عن الله وعن رسول الله َة واجيب بأن الذين أثبتوا الحد لم يشبتوه صفة لله . 

وگن منم منه : القاضي أبو يعلى في سابق قوليه وقد رجع عنه وقال بإطلاقه وروى الخلال عن الإمام أحمد أنه قال : انحن 
نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء وكا شاء بلا حد ولا صفة یبلغها واصف ويحده أحد فصفات الله له ومنه. وهو كا وصف 
نفسه لا تدركه الأبصار ME N au‏ 3 
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فقد نفى الإمام أحمد الحد في هذه الرواية. وأثبته في الرواية المتقدمة وأحسن ما قيل في الجمع بين الروايتين: إن إطلاق 
الحد يحمل على معنى أنه سبحانه : خارج العالم متميز عن خلقه. وأنه سبحانه على صفة يبين مها من غيره ويتميز. | 

وتحمل رواية المنع : على الحد الذي بمعنى الصفة وأن خلقه لا يحدونه ولا يصفونه إلا بيا وصف به نفسه ولا يدركون كنه 
وکیفیه صفانه کا في رواية عن أحمد وله حد لا نعلمه». 

أما الحد الذي نفاه الحافظ السجزي فهو الذي بمعنى الحصر فهو رحمه الله ينفى عن الله سبحانه وتعالى أن يكون محدوداً 
بشىء من الامكنة لا تحده ولا- تحصره GY‏ سبحانه مباين لهاء ولأنها حدثة واله سنحانه فوق الحدثات. | 

1 أما الحد الذي أثبته ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما فهو الحد الذي بمعنى التمييز والمباينة للخلق. والإمام السجزي لا 

ينازع فيه بهذا المعنى . فهو رحمه الله موافق للإمام أحمد وسائر السلف في إثبات علو الله على خلقه ومباینته وقیزه عن ساثر محلوقاته . 

والخلاف إنما هو في إطلاق لفظ الحد ولكل وجهة والاتفاق بيغهم حاصل على التنزيه وإثبات العلو ومباينته سبحانه 
للمخلوقات . والله تعالى أعلم 

۱ - نقلا عن اين تیمیة: بیان تلبیس احهمية ۲۹-4۲۸/۱. 

۲ - انظر: الصدر السابق 11۳/۱ . 

۳ نقلا عن ابن تيمية : بیان تلبیس اخهمية ۳۰/۱ . 
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الفصل الخامس 
£ £ 3 
بيان أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصول وزائدون علیهم في القبح وفساد القول فی بعضها ۱ 
وأما موافقتهم للمعتزلة : فان العتزلة قالت: / لاتجوز رژية الله تعالى بالأإبصار» com‏ 
N Er god aly‏ 
وقال الأشعري : هو مرني ولا Gr‏ بالأبصار عن «Millas‏ فأظهر خلافهم وهو 


موافق لهم . 
وقالت المعتزلة : لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام(2. ولا كلام إلا ما هو حرف 
«Dios‏ ۱ 


وقال الأشعسري : | جب وصف داته سبحانه بالکلام ولیس ذلك بحرف ولا 


(۱) وانظر لتحرير مذهبهم في ذلك: (شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲۳۲) وزالقالات : للاشعري 
0۳۹/۱ 

(؟) نقل الشهرستاني عنه أنه كان يقول: لا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاعء أو 
على سبيل انطباع فإن كل ذلك مستحيل ثم قال: ‏ وله في ماهية الرژية قولان: آحدهما: آنه علم خصوص. . . . والثاني أنه 
إدراك وراء العلم .. » انظر: (الشهرستانی : اللل والنحل ۱۰۰/۱) و(نهاية or‏ 

والذي في كتب الأشعري التى اطلعت عليها: إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار, إذ يقول في كتاب الابانة ص 75 : وندين 
بأن الله تعالى يرى في الآخزة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كا جاءت الروايات عن رسول الله وك ثم عقد بابا 
في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة ص Yo‏ 

وقال في رسائله لأهل الثغر: (وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما صرح به تعالى 
في قوله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا تاظرة وقد بين ذلك النبي aby» 8B‏ كل أشكال فيه بقوأه للمؤمنين : «ترون ریکم 
cable‏ وقوله : «ترون ربكم يوم القيامة ى) ترون القمر لا تضامون في رؤيته» فبين أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه أ. ه 

(لوحة ۸ مخطوط مصور بمكتبة الدراسات تحت رقم 1۷ عقائد) . 

ويحمل ما ذكره الؤلف وما نقله الشهرستاني عنه على ما كان عليه قبل أن يرجع إلى مذهب السلف. ومذهب السلف آن 
الرژية لا تکون الا عن مقابلة» وعند ساثر عقلاء الأمم لابد أن يكون المرئي مقابلا للرائي » والنقل دل عل أن المؤمنين يرؤن 
رہم من فوقهم كما قال 5 : «بينا أهل الجحنة في نعيمهم إذ سطع لمم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد آشرف علیهم 





انظر : (مختصر الصواعق لابن القیم ۲۸۱-۲۸۰/۱) واحدیث أخرجه (ابن ماجه: المقدمة / باب ما أنكرت الجهمية 
۱ ح ۱۸۶). 


(۳) لان مذهب العتزلة آن الکلام لیس من صفات ذاته تعالی ولکنه صفة فعلية فيقولون إن الله متكلم بمعنى أنه خلق 
الكلام : يقول القاضي عبد الجبار: «أما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله ووحيه وهو مخلوق محدث». (شرح الأصول. 
الخمسة م7ه). ۰ ۱ 

(5) انظر المصدر السابق ۵۲۸ حیث یقول «ونذکر حقيقة الكلام وأنه الحروف المنظومة والأصوات المقطعة» . 


— \¥V— 


لأصل. | 

وقال الأشعري : إنه ثابت)» ثم قال: [ الله لا يجوز أن يوصف أنه فوق ]9) 
فكذب Ll‏ ف حديث المعرا- 4 فصار موافقا شم ممع (اظهاره)(*) Y]‏ 

وقالت المعتزلة : : السور والاي لوق وهي فران Dira‏ 

وقال الأشعري : [ القرا ان كلام الله سبحانه والسور والآي يك يكم الله 

۱ Y 

( 59 TRS وهي‎ rere ieee tae 

فإن زعموا هم یقرون بأنها قران. قيل هم: إن| يقرون بذلك على وجه المجاز, 

(۱) تقدم be IS!‏ ى ذلك . انظر: ص ۸ حاشیه .)٩(‏ 

(۲) انظر الابانة ص ۳۱ حیث یقول : «وتصدق یحدیث العراح) . 

(۳) ۸ أجد هذا القول فيها اطلعت عليه من كتبه ولعل هذا قوله قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف . قالثابت عنه إثباته 
الفوقية لله جل وعلاء وأنه سبحانه مستوى على عرشه . يقول في الإبانة ص 47 بعد استدلاله بحديث الجارية : «وهذا يدل على 
أن الله عز وجل على عرشه فوق الساء» ويقول في رسائله إلى أهل الثخر «وأنه تعالى فوق ساواته على عرشه دون أرضه» وقد دل 
على ذلك بقوله: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض». . . إلى أن قال وليس استواؤه على العرش استيلاء ىا قال أهل 
القدر لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء؛ ورقة ١41‏ مخطوط يمكتية الدراسات بالجامعة الإسلامية تحت رقم clas EV‏ 

والقول بنفي الفوقية هو ما تبناه متأخروا الأشاعرة» أمثال الرازي في تأسيس التقديس ص ٤‏ إذ يقول: «اعلم أنا ندعي 
وجود موحود لا یمکن آن يشار إليه باحس أنه ههنا أو aha‏ 

وأبي حامد الغزالي : إذ يقول: «ندعي انه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست. . ثم قال فالجهات ست فوق وأسفل 
وقدام وخلف ویمین وشمال» انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ص ۲4 . | 

(4) في الأصل (اظهارهم) وهو تحريف. 

(5) انظر: (شرح الأصول الخمسة ص 8؟5 حيث زعم أن هذا القران كلام الله محلوق وأنه هذا الذي يتلى ويسمع. ثم 
يقرر في ص 087-587 أن القران معجز وأن التحدي واقع ببذه الآيات المسموعة. 

)١(‏ ليس هذا في شيء > من كتب الأشعري التي بين يدي الناس أ ليوم كالإبانة Wally‏ واللمع ورسائل أهل الثخر ۽ بل 
نرأه يقرر في هذه الكتب أنه لا يجوز أن يقال شيء ء من القران مخلوق لأن القرآن کله بک‌اله غير خلوق وأنكر على من قال لفظي 
بالقران محلوق. 

انظر مثلا : «الابانة: ص ۱۰۱) 

ولعل ما ذکره الصنف عنه ما كان يقول به قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة. وهو ما عليه المنتسبون إليه؛ ويحكون عنه 
أنه ols‏ بقول : رو کلامه Ala‏ هو أمر ونبي وخير واستخبار ووعد ووعيد » وهذه الوجوه > إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد 
في نفس (AS‏ والعبارات والألفاظ المنزلة غلى لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة 
تخلوقة محدثة, والمدلول قديم أزلي. . .» انظر: (الملل والنحل )43/1١‏ ش 

وهذا حالف کما تری لقول الاشعري الذي انتهی الیه احر الأمر ی (الابانة وغبرها) «آنه لا جوز أن يقال شىء من القران 
تخلوق». 


= YA ست‎ 


فإن من مذهبهم أن القرآن غير خلوق» وأن الحروف خلوقه» والسور حروف بالاتفاق 
من أنكر ذلك لم يخاطب . 

وإذا كانت حروفاً مخلوقة لم يجز أن يكون قرآناً غير مخلوق. | 
حرام وهو قبيح في العقل قبل التحریم(. . | | | 
والحسن بالسمع ولولا السمع ما عرف قبح شىء ولا حسنه9) . 


ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبة في العقل قبل ورود السمع, وأن تارك النظر . 


فیها مع / التمكن منه مستحق للعقوية©. 
والنص( da‏ على ترك عقوبته لا على أنه مستحق لما. 


)١(‏ ذلك أن من مذهبهم : «أن الحسن والقبح يجب ee‏ بالعقل» واعتناق الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك 
بالعقل» انظر: (الشهرستاني : الملل والنئحل .)45/١‏ | 

(۲) لیس ذلك في شيء من کتبه العروفت لکن نقل نحوه عنه : الشهرستاني . انظر: راللل ۱۰۱/۱) وهو قول الاشاعرة 
بعده : کاخوييي ی : (الارشاد ) و(الشهرستاني في اية الاقدام ۳۷۰). 

وقد ذكر شيخ الإسلام اين تيمية اختلاف التاس في هذه المسألة» وأشار إلى كلام السجزي هنا. ويحسن أن أورد کلامه 
فإنه أحسن من تكلم في هذه.المسألة ولخص مقاصدها تلخيصاً حسنا . فقال رحمه الله : 

لکن تنازعوا - أهل السنة ‏ في مسألتين: آحدهما : آن العباد هل یعلمون بعقوضم حسن بعض الافعال» ويعلمون أن الله 
متصف بفعله » ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه ؟ على قولين معروفين : 

أحدها : أن العقل لا يعلم به حسن فعل ولا قبحه. أما في حق الله تعالی فلان القبیح منه متنع لذاته» وأما قي حق العباد 
فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع . وهذا قول الأشعري وأتباعه, وكثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 
وهؤلاء لا ينازعون في الحسن والقبيح إذا فسر بمعنی اللائم والتافی أنه قد يعلم e Jal‏ وکذلك لا ینازعون- آو لا ينازع أكثرهم 
أو كثير منهم - في أنه إذا عنى OS‏ الشيء صفة كال أو نقص أنه يعلم بالعقل . 

والقول الثاني : أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحى عباده» وهذا مع أنه قول 
المعتزلة فهو قول الكرامية وغيرهم من الطوائف. وهو قول جمهور الجنفية ء وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كأبي بكر 
الأمبري» وغیره من أصحاب مالك وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب الكلوذاني من أصحاب آمد. وذکر آن هذا القول قول 
أكثر أهل العلم » وهو قول أي علي عن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهما من أصحاب الشافعي » وهو قول طوائف من أئمة أهل 
احدیت . ۱ 
وعدوا القول الاول من آقوال أهل البدع كما ذکر ذلك آبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة وذکره صاحبه آبو القاسم 
سعد بن علي الزنجاني في شرح قصيدته المعروفة في السنة. | 

قال - وقي المسألة قول ثالث اختاره الرازي في آخر مصنفاته وهو القول بالتحسين والتقبيح العقليين في أفعال العباد دون 
أفعال a Tal‏ (منهاج السنة ۳۲۱۷-۳۱۷۱/۱). 

. 198 الكلام على هذه المسألة في الفصل التاسع . انظر: ص‎ se (N) 

. وهو قوله تعالی : وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا»‎ )٤( 


۱۳۹ 


(—- YY) 


فان قال : إن معرفة الله وت As‏ یعلم حسنها واستحق تارك النظر فيها اللوم 
كان ‚Ley‏ 


وإن قال: Lal‏ حسنة . فقد أقر بأن العقل يقتضي معرفة الحسن والقبيح . els‏ 
ضاق به النفس لا قالت له المعتزلة : الظلم قبيح في العقل) وإذا (ably ab‏ شيئاً ثم 
(db ols ade Wie‏ . فركب الطريقة الشنعاء ء في أن لا حسن في العقل ولا قبيح . 


وکات الامو رايس ف رد ما قالوه من هذاء لأن موضوع اسم الظلم : لوضع 
الثيء في غبر موضعه. وأخذ ما لیس للاخذ آخذه والله خالق الأشياء ومالكهاء 
ومدبرها وليس لأحد أن يعترض عليه فيها يصنع فيهاء ولا يضع الشيء إلا فيا يجعله 
e‏ له ولا يأخل شيعاً إلا وهو أولى به ولا يتصور معنى الظلم في أفعاله. وقد قال 
الله سبحانه : إلا يسأل عا يفعل / وهم يسألون04). US‏ 


ولقد (حكى محمد بن عبد الله المالكي Urs ON, AU‏ عن الشيخ 
¿al Lau ۳‏ وهو من or‏ فقهاء المالكيين بىرقة() عن آستاذه Bilal! als‏ 
وكان من فقهاء المالكيين al Lal,‏ قال أقام الأشعري أربعين As‏ ة عل الاعتزال» 
ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع وثبت على الأصول . 


. لفظ الجحلالة ليس في الأصل‎ )١( 

SOY)‏ الاصل (الیس). 

(۳) وانظر: (لسان العرب ۳۷۳/۱۲) مادة : (pelo)‏ 

(۵) سورة الانبیاء : اية (۲۳). | 

رد ۷) | أجد هما ترجمة . 

(۸) برفه : «یفتح الباء وسکون الراء وفتح القاف4 اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية : 

انظر: (معجم ابلدان: للحموي ۳۸۸/۱). 

)٩(‏ وهو: آبو سعید : خحلف بن عمر وقيل اسمه : عثهان بن عمر» وقیل عثان بن خحلف» العروف بابن آخي هشام 
الخياط. من أهل القيروان. وكان شيخ الفقهاء. وإمام أهل زمانه في الفقه والورع» وکان یعرف بمعلم الفقهای م يكن في وقته 
أحفظ منت plo dali‏ 1 یلال el Aly J‏ بلحمه ودمه وما ak!‏ الناس فيه» وما اتفقوا عليه » le‏ بنوازل الأحكام حافظاً بارعا 
فراجاً للكروب مع cols‏ ورقة قلب وسرعة دمعة ونیه خالصة . كان مولده سنة ۰۲۹۹ وقيل ۹۷ وتوفي سنة ۱ وقیل 
#الالاه. انظر ترحمته في : (MEVA a ll)‏ و(ترتیب الدارك ۲ .)4٩۱-4۸۸/‏ 

(۱۰) عبارة Las)‏ أنه) ليست في درء التعارض . 


او 


الفصل السادس 
| في | 
إيراد الحجة على أن الكلام se lol o‏ 
عنها لم يكن كلاما في الحقيقة وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعاً | 
His y‏ جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق 
ا وتا بو A‏ 
ينبغي : أن ينظر في كتب من درج» وأخبار من سلف» هل قال أحد منهم : | 
الحروف المتسقة ال یتاتی ۱ سماعها وفهمها ليست بكلام الله سبحانه على الحقيقة 1 
eee‏ سي بو ا ا 
ذلك عن أحد من الأوائل والسلف. وأهل النحل قبل مخالفينا الكلابية والأشعرية / 
عذروا في موافقتهم ایاه. 
وإن لم یرد دلك عمن سلف من القرون() والأمم ولا نطق به کتاب منزل ولا فاه 
به نبي مرسل ولا اقتضاه عقل. علم er‏ مخالفينا وإبداعهم”" ولن يقدر أحد gy‏ 
علمي على إيراد ذلك عن الأوائل ولا اتخاذه ایانل(") نی آثر آو عقل . 
وكل ما يتعلق به مخالفونا في هذا الفصل فمن المجازء آو بنیات الطرق. والعقل 
والسمع معا يؤيدان ما نقوله. وبه ينطق الكتاب والأثر. وثبت العرف به. 
فأما تعلقهم ببیت الأخطل() فان معنی قوله : ان البیان من الفوّاد(). . 
أن المرء إنها يروي في نفسه أولا ما يريد أن بتكلم بهء فالموجب للبيان هو 
الذي انطوی علیه القلب( وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير. 


. في الأصل (ياتى)‎ )١( 

(۲) في الأصل (القران) وهو تحريف . 

(۳) أي ابتداعهم : يقال : أبدع الرجل وابتدع : إذا ‏ أتى ببدعة ويقال : أبدعت الثي إذا اخترعته على غير مثال a‏ 

انظر: «تاج العروس مادة (بدع) ۲۷۱/۵) و(الصحاح : للجوهري : ۱۱۸۲/۳). 

(5) (في) ليست في الأصلء زدتها لاقتضاء السياق 

(0) هكذا في الأصل والكلام غير مستقيم ويحتمل آن یکون صوابها هكذا : (ولا اتخاذهم إياه دينا في أثر أو عقل). والله 
أعلم . 

(1) تقدم التعریف به . 

(۷) تقدم البیت بت‌امه مع ALF‏ انظر: ص ۰۸۲ 

(۸) وهو العنی . 


£0 


(7-10) 


والذي قاله الأخطل إنها يكون في أوقات — لاحاد من الناس . ۹ Bs‏ 
أحوالهم الكلام على على الماجس() با A‏ یرددوه في ي آنفسهم ول هموا به. 

ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان كل ذي فؤاد ناطقاً متكلاً 
في حال سكوته. ووجود الآفة به» کالأآخرس) والطفل والنائم . 

ولا حلاف بين العقلاء في أن الطفل / الرضيع أول (ما) يولد غير متكلم » وأن ر٠۲١‏ 
الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين» وكذلك النائم في الغالب©». 

وقد دل القران على أن oi ail‏ هو النطق. A‏ و سبحانه: #وإذا قريء 


القرء‌آن فاستمعوا له وانصتوا4() 
٠‏ والانصات عند العرب ترك النطق29. وقال النبي 8 : «رحم الله (من)2" تكلم 
فغنمء أو سكت فسلم)(». 


فعلم بذلك آن السکوت والکلام لا جتمعان في الوقت الواحد. نی حل واحد. 


(۱) افاجس : الخاطر: وامجس : «ما وقع ی حلدك تقول همجس في قلبي هم وأمر» . انظر: (لسان العرب /۲۸۰). 

(B's) pe 3 (1) 

(*) (ما) ليست في الأصل . 

(5) احترز بقوله في الغالب عما قد يقع من النائم من الكلام في الأحلام والرؤى أحياناً . 

)0( سورة الأعراف اية (4 ۲۰). 

)١(‏ قال الراغب: والانصات : هو الاستماع مع ترك الکلام . (الفردات ۲۸۹) والانصات: هو السکوت والاستماع 
للحدیث . انظر: (تاج العروس ۵۹۱/۱) ولسان العرب (۲ )٩۹/‏ 

والسکوت : خلاف النطق وقیل هو ترك الكلام مع القدرة عليه انظر: (تاج العروس (aor Lal‏ 

(۷) (من) في الأصل باهامش وعلیها اشارة تضبیب. ول أقف على هذه اللفظة إلا عند ابن المبارك في لفظ أشار إليه الحقق 
في الحاشية انظر: الزهد ۱۲۸ حاشية ۳. 

(4) الحديث روي بألفاظ مختلفة ففي بعضها «رحم الله امرء| تكلم فة فغنم آو سکت فسلم» an‏ البيهقي في شعب 
AY‏ عق اتسرح مرسلاء وقي بعضها «رحم الله عبداً قال فغنم أو سكت فسلم» 

آخرجه أبو الشيخ عن al‏ آمامنت وی بعضها: : «رحم الله عبداً قال فغنم آو سکت عن سوه © فسلم» a ol‏ ابن المبارك 
عن خالد ؛ بن آي عمران مرسلا انظر السيوطي : التامع الصغیر ۰۲۳/۲ وابن البارك الزهد ۱۲۸ . وللحدیث طرق أخرى عند 
البغوي من حدیث کامل بن طلحة (۲/۳) والقضاعي في مسند الشهاب (4۷/۲) من طریقین عن الحسن مرسلا ومرفوعاً 
أشار إلى ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وقال: بعد أن ذکر من خیچ الحديث: «فالحديث عندي حسن بمجموع هذه 
الطرق والله أعلم» انظر: الصحيحة ۲/ج Aco‏ 

وأخرج نحوه الطبراني بلفظ دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بحق أو ليسكت» من حديث ابي هريرة 
من طريق الجعفي عن زائدة بن قدامة عن ميسرة الأشجعي ., قال: لم يروه عن ميسرة إلا زائدة» تفرد به عن الحءني (المعجم 
(UA ¡al‏ 


۱٤ 


ولا حلاف بين صدور علماء oe OF) ¿sala‏ قال 3 نفسه : عبدي vr‏ 


anes 
2 

وأوقال إنسان في تفسه: أم فلن زانية أو فلات زان ول نطق bei fi‏ 
ala!‏ وان نطق بذلك وقال : ae 9 en‏ 
‚Maus‏ 

فل| وجدنا آحکام الشريعة التعلقة بالکلام منوطة بالنطق الذي هو حرف 
wu‏ دون ما ی النفس» علمنا أن حقيقة الكلام هی ارف والصوت . ۱ 
| ولو حلف امرء أنه لا يتكلم ساعة من النهار, فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه 
cel Sh‏ ولا ينطق ماء كان بارا غير حانث» ولو كان الكلام هوما في النفس حنث في 
آول ما aa ay el‏ 


فان قیل : الأيهان إنما تعلق بالعرف فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق . 





)١(‏ في الأصل (بأن) والسیاق يقتفي ما آثبت. 

(؟) ذلك لأن الشارع علق المؤاخذة في الأحكام على ما يتكلم وينطق الإنسان به دون ما يجول في نفسه. من الحديث 
والوساوس» كيا في قوله و : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل به» وسيورد المؤلف نص الحديث 
قريبا. | 
. وقد نقل الخطابي الإجماع على معنى ذلك حيث قال: وأجمعوا على أنه لعزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به, - قال : 
وهو بمعنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقذف ل يكن قاذفاء ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة» وقد حرم الله 
تعالى الكلام في الصلاة» فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام لكانت صلاته تبطل . انظر: (معالم السنن: )٠١١/۴‏ 

وقال ابن قدامة القدسي - في مسألة العتق : ويحصل العتق بالقول والملك والاستیلاد ‏ : ثم قال ولا يحصل بالنية المجردة » 
لأنه إزالة ملك فلا بحصل بالنية المجردة كسائر الإزالة وقال : : «ولو قال: عدوي يلا ثم قال م آنو با قلت عتقه حکم بعتق 
العبد ولم يلتفت إلى نيته؛ (المغنى : ۲۹-۲۹۳/۱۰). 

(۳) حکی ابن قدامة اجماع الفقهاء عل ذلك فقال: «واتفق العلماء بأجمعهم على أن من حلف لا يكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن يتطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث». انظر: (روضة الناظر 88) 

ويشهد لذلك قضية الكلام في الصلاة فقد صح عنه بل أنه قال : : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
وقد اتفق العلاء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدأ لغير مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب 
من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التکلم بذلك . اا 0 
انظر: (شرح العطحاوية : ۱۹۹) والاییان لابن تيمية: ۱۲۷). 


۷ 


(۲۵ -ب) 


قيل : هذا أعظم ال علیکم لانکم ۱ مل 5 الناس كافةء 
هو: أن حقيقة حقيقه الکلام هي النطق الذي لا یعری عن حرف وصوت. دون مافي النفس . 
" ولو كان a ee‏ 
Sul‏ لأنه ليمس بذى فؤاد تعالى الله عن ذلك علوا کبیر۱). 
والأخطل / OO] Gl pa‏ إسلامي O‏ وهو ومن تقدمه من Haas,‏ الجاهليةء d- rw lil‏ 


. العرب‎ a بقوهم ف موضوعات‎ re 
ومعرفة الكلام ما هو؟ ما يشترك فيه العرب وسائر الناس ولا يحتج فيه ببيت نادر‎ 
x . ظهور فساده(*)‎ a 


وأبا احتجاجهم بقول الله سبحانه: 0 أنفسهم لولا يعذبنا الله le‏ 
gd ys‏ فنقلت عليهم لأن القول لما كان في الحقيقة هو الحروف المتسقة7) المسموعة» 
والذي من المنافقين بخلاف ذلك بين الله سبحانه أ: نهم قالوه ه في أنفسهم . 


ونحن لا ندكر تجويز العرب وسائر العقلاء أن يقال : قلت في نفسي» وحدثت 
نی » وإنا نقول: إن ذلك تجوز واتساع وليس بحقيقة بحقيقة الكلام لما ذكرنا أولا من تعلق 
الأحكام بها هوحروف دون ما في النفس” . | 


)١(‏ منبج السلف في باب ell‏ الله وصفاته «آن لا يوصف الله سبحانه إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يد فلا 
يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بها ورد به النص ولم يرد نص بأنه ذو فؤاد ولا أنه ليس بذي فؤاد. فلا يثبت ولا ينفي لعدم ورود 
النص . والله أعلم . 

(1) تقدم نقل ذلك في ترجمته. كما تقدم بيان ضلال النصارى في مسألة كلام الله انظر: ص۸۳. 

(Y)‏ هذه الكلمة لم یتضح لي مناسبتها للسیاق. والعنی بدونها واضح والکلام تام . وقد يكون 2 الكلام سقط وتقدير 
الكلام (والأخطل نصراني وليس بإسلامي) أي شاعر نصراني وليس بمسلم . 

(4) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في هذا المعنى يؤيد ما ذهب إليه المؤلف يقول رحمه الله : (. . . ثم يقال: مسمى 
الکلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر, فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه 
في لفتهم کما عرفوا مسمی الرأس, والید. وارجل . 

Cab‏ فالناطقون باللغة محتج باستعاهم للألفاظ في معانيها لا با يذكرونه من الحدود فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول 
أحد منهم إن الرأس كذا واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذا بل ینطقون بهده الالفاظ دالة على معانيها فتعرف لغتهم من 
استع اهم . 

فعلم أن الأخطل لم يرد أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة وإنما أراد ‏ إن كان قال ذلك ما 
فسره به المفسرون للشعر. أي : أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى . . .» انظر الایمان (۱۳۳/۱۳۲). 

(0) في الأصل الآية هكذا: (ويقولون في أنفسهم ما ليس لهم علم) وهو خطأ من الناسخ فليس في المصحف آية بهذا 
التص. وصواب الاية ما أثبت في الأصل وهی نی سورة (الجادلة آية ۱۸). 

. امحروف لیست من الشتقات‎ OY في الأصل المشتقة وهو عطاً من الناسخ‎ )١( 

(۷) تقدم ذلك في أول هذا لفصل. انظر: ص1۷ . 


—~ ۱۸ 


وأما تعلقهم بقوله جل جلاله : إفأسرها يوسف في نفسه ول يبدها | هم قال أنتم 2-10( 
شر مکانا4() فمثل الأول والقو في النفس مجاز وإنما سمي بذلك لأنه يصير في ثاني 
YS JU‏ والعرب تسمي الشيء باسم الشیء ٍذا کان قریبا منه و کان منه بسبب(). 

وقد ذكرنا قول الأوائل والعرب قبل هذ(" وأن الكلام هو الحروف التسقة» 
والأصوات المقطعة والاسم والفعل واحرف امحاي لعنی . وقد (نهی النبي یی عن صوم 
الصمت)(* . 

وإذا كان الصامت متکلا في حال صمته فلا معنی للنهي . 

ومن قول الحكماء : [ لئن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب OOF‏ 

ففضل السكوت على الكلام لاقتران السلامة به. فإن النبي كل قال: (من 


5 Vds صمت‎ 





(۱) سورة یوسف : آية ۷۷. | 

(۲) قال الثعالبي «العرب تسمي الشىء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسیب کتسمیتهم الطر بالسیاء لانه منبا 
ينزل وفي القران : «يرسل السهاء عليكم مدرارأ» أي المطر. وكا قال جل اسمه : «إني أراني أعصر dj‏ أي عنباً ولا حفاء 
پمناسبتهیا. . . » انظر: (فقه اللغة وسر العربية: )]۸٥-٤۸٤‏ . 

(*) أنظر: مقدمة المؤلف ص١2.‏ 

(4) في الأصل المشتقة وهو ¿la‏ 

(5) د / الوصايا / باب ما جاء متی ینقطع الیتم ۲۹۳/۳ ح ۲۸۷۳ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولفظه 
«حفظت عن رسول الله يد ولا يتم بعد احتلام ولا صیات یوم إلى الليل» 

وقال المنذري : في إسناده يحبى بن محمد المدني الجاري . قال الخطابي : يتكلمون فيه. وقال ابن حبان يجب التدكب عما 
انفرد به من الروایات . وذكر العقيلي هذا الحديث. وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحسى الجاري . . . قال وقد روي هذا 
الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت. أ. ه (مختصر سنن أي داود ۶ /۱۵۳-۱۵۲) وقال 
ابن حجر في ترجمة يحبى الجاري : إنه وصدوق يخطيء» انظر: (التقريب ۲ ) على أن الإمام السيوطي أشار إلى أن الحديث 
حسن (الجامع الصغير 4/7 )7١‏ وقال الشيخ الألباني : صحیح . انظر: (صحيح الجامع الصغیر ۲۱۳/۲) . 

(VY)‏ روي ذلك من كلام لقان اخکیم : انظر: اپن عاصم : الزهد ص 77. وابن أبي الدنيا: الصمت وآداب اللسان 
14 ح ۷۱ 

ورواه اين آبي الدنیا من کلام سلییان بن داود علیها السلام . انظر: ص ۲۱5 ح 4۷ الرجم السابق. 

(۷) . ت : صفة القيامة / باب رقم 5٠‏ ج 4 / 11۰ ح ۲۵۰۱ من حدیث عبد الله بن عمرو. قال: «هذا حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة. . .» ۱ 

. دي : رقاثق / باب في الصمت ۲۹۹/۲ من طريق ابن هيعة من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً 

. حم: ۰۱۵۹/۲ ۱۷۷ ۱ 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد أن ساق قول الترمذي السابق : «قلت يعني أنه ضعيف لسوء حفظ ابن هيعة ' 
الذي عرف به؛ لكن رواه عنه بعض العبادلة الذين حديثهم عنه صحيح عند المحققين من أهل العلم منهم عبد الله بن 2 


are 


والشاعر قال : 
ما ٍن ندمت علی سکوت مرة فلقد ندمت علی الکلام Dub‏ 

والذي يقول في نفسه من غير أن ينطق به ساكت عند الخلق كافة. ولا يقع 
التفاضل بينه وبين السكوت وإنا يقع / ذلك بين النطق بالحروف والأصوات والسكوت57-أ) 

as Js‏ بن الخطاب رضى الله عنه ی حدیث السقیفة):.[ وکنت زورت نی 
نفسي مقالة آردت أن أقوم بها بين يدي أبي بكر ]229 فبين أنه لم يقم بها في حال تزوره. 

والتزویر(*) في هذا الوضع هو: آن يروي الرء مه با کب ان مه 
ویصلحه. ویتأمل إن قبل به» حتى يتصور كالمقول ثم ینطق به . وهذا شأن.ذوي 
التحصيل خيفة منهم على* وقوع الزئل مع العجلة. 





= المبارك فقال في کتاب الزهد رق ۱/۱۷۲ کواکب OVO‏ ورقمه ab (a0‏ انبأنا عبد الله بن طيعة به ومنهم عبد الله 
بن وهب فرواه في الجامع 4 وأخرجه ابن شاهین في الترغیب (ق ۷ ۰) من طریق این وهب عنه به. لکنه قرن معه عمرو 
زين امحارث . وهو ثقة . ولعل الطبراني أخرجه من هذه الطريق فقد قال المنذري (4/4) رواه الترمذي وقال غريب والطبراني رواته 
ثقات» ونقل المناوي عن الزين العراقي أنه قال : «سند الترمذي ضعيف وهو عند الطبراني بسند جید("*] . ه (سلسلة الا حادیث 
الصحيحة 57/7 ATI‏ 
۱ - انظر: کتاب الزهد / باب حفظ اللسان ص ۱۳۰ . بتحقیق الأعظمي . 
Y‏ فیض القدیر ۱۷۱/۲ . 
(۱) ۸ آجد تخریج هذا البيت. وقد ذكره ابن حبان البستي مع بيت قبله وبيتين بعده Ly‏ یعزها لأحد. فقال : ولقد آحسن 
الذي يقول: 
إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ولشن ندمت de‏ سکوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا 
إن ba has iS‏ زرع الكلام عداوة وضرارا 
وإذا تقرب خاسر من خاسر زادا بذلك خسارة وتبارا 
(روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 4۵). ۱ 
(۲) في الاصل (بن عس) ومضروب علی کلمة (بن) . 
(۳) أي سقيفة بنی ساعدة. 
(6) . خ: کتاب امحدود / باب رجم البلي من الزنا ۱66/۱۲ 1۸۳۰ من حديث عبد الله بن عباس . وفيه: 
«وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أب بكر». 
حم: 05/1١‏ . بلفظ البخاري . 
)0( 0 الأصمعي : «التزوير تبيئة الکلام وتقدیره. والانسان يزور كلاماًء وهو أن يقومه ويتقنه قبل أن يتكلم به». 
انظر: (لسان العرب 5 /۳۳۷). 
(*) كذا بالأصل ولعل الأصوب (من) . 
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وقال النبي ی be gal ge‏ حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو 
تعمل ‚a‏ | | | | 


وهو حديث ر وقد تلقته الآأمة بالقبول O ale,‏ 
الأحكام . 


وقد آخرج النبي 36 حدیث النفس عن آن / یکون کلاما في الحقيقة بقوله: (ما 
A re‏ غير متكلم به في تلك ال حالة وغير 
مواخذ با کان منه . 


وقال en‏ ي كتاب lay‏ اتفق له لفظه 5 معناه هن غات Sa‏ 


شیء جانبه واحرف الشك. فسروا قوله جل وعز: (علی حرف)() علی شك. والحرف 
لناقة الضامرة التى قد نحلت”" . 


(۱) خ : كتاب العتق / باب الخطأ والنسيان ۱۲۰/۵ ح ۲٠۲۸‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

OLS,‏ الاییان والشذور / باب إذا حنث ناسياً في الأبمان ٠٤۸/١١‏ ح 1116 وکتاب الطلاق / باب الطلاق في 
الإغلاق. . . والنسيان 788/4 ح ٥۲۹۹‏ . 

م : الایمان / باب تجاوز اه عن حديث النفس والخواطر 1١15/1‏ ح 2701 ۲۰۲. 

. ت : الطلاق / باب ما جاء فیمن حدث نفسه بطلاق امرأته ۶۸۰/۳ ح ۱۱۸۳ 

. د: الطلاق / باب في الوسوسة بالطلاق ۱۵۷/۲ جح ۲۲۰۹ . 

. ن: الطلاق / باب من طلق ف نفسه ۱۲۷/۲ 

104/\ وباب طلاق المكره والناسي‎ ۲٠٤١ يتكلم ۸/۱ ح‎ ds الطلاق / باب من طلق ف نفسه‎ lam. 
.۲۱ 66 جح‎ 

حم: ۰4۲۵/۲ ۰۸۷5 ۰8۸۱ 441 مسند أي هريرة. 

(۲) في الأصل : يتكلم وهو حلاف الرواية . 

dy (1)‏ ليست في الأصل . والسیاق یقتضیها . 

(5) هو: إبراهيم بن أبي محمد يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي ena‏ آبو اسحاق أديب وشاعر من ندماء المأمون 
العباسي » توفي سنة A Y YO‏ ترحته لدی : این خلکان : وفیات الأعیان /٩‏ ۰ والاعلام : VEN‏ 

)0( 53 0 له این خلکان وقال : واليزيديون يفتخرون بالكتاب الذي وضعه إبراهيم بن أبي محمد المذكور في اللغة وسماه 
كتاب (ما اتفق لفظه وافترق معناه) جمع فیه كل الألفاظ المشتركة في الاسم المختلفة في المسمى ‏ قال ورأيته في أربع مجلدات, 
وهو من الكتب النفيسة» يدل fo‏ غزارة علم مولفه وسعة اطلاعه . ۰ ) (وفیات الأعیان ۱۹۰/۲). 

ومن ذکره له الامام السيوطي . انظر: (الزهر: ۲ /4۱۹) 

وکذا بروکیان في تاریخ الأدب العربي ۰۱۹۹/۲ وأحال علی السيوطي . 

(") سورة امحج آية ۱۱ - وهي قوله تعالی : ومن الناس من يعبد الله على حرف فان آصابه خبر اطمأن به . 

(۷) وانظر هذه العاني والاطلاقات للحرف ی : (لسان العرب 4۲-4۱/۹). 


— \Oo\ 


(~- VV) 


والیهود. والنصاری» مقرون بأن لله کلام ومحتلفون في نفي الخلق عنه وثباته۲۸- 
كاختلاف المسلمين. ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً . 

فإن قال قائل: إن أكثر ما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق / بالشاهد والله تعالى 
يخلاف المشاهدات. فوجب أن لا يكون كلامه حرفاً وصوتاً. إلا أن يأتي نص من 
الكتاب أو إجماع من الأمة. آو خبرمن آخبار التواتر بان کلام الله سبحانه حرف وصوت . 

قيل له: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند 
العرب, والخطاب ورد بها عليهم بها یتعارفون بینهم ول يبين سبحانه أنها بخلاف ما 
يعقلونه. ولا فسرها النبي E‏ لما أداها بتفسير le‏ الظاهر فهي Je‏ ما یعقلونه 
ويتعارفونه . . 

والذي يوضح ذلك : هو أن الله سبحانه قد آثبت / لذاته علا ونطق بذلك کتابه(۲۸-ب) 
فقال: «أنزله بعلمه 74 وكان المعقول من العلم عند المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على 
ما هو به فكان علم الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو بهء وعلم المحدث أيضا إدراك 

المعلوم على ما هو به. 

۱ وكذلك لا أثبت لنفسه السمع بدلالة النص حيث قال : Of‏ الله كان سمیعا 
¿Oi ua:‏ 

SR A بيه في ذكر الحجب: (ما أدركه‎ Us 
۱ عنها: (يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات)(*).‎ 


¿OD dl ye eje سورة النساء:‎ )۱( 

(۲) سورة النساء : جزء من اية (08). 

)۳( م : کتاب الویمان / باب قوله علیه السلام إن الله لا ينام وي قوله : حجابة لتور ۱۹۱/۱ ح ۲۹۳ من حدیث ان 
موسی وفیه : «حجابه التور - وفي رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» 

جه : المقدمة / باب فيها أنكرت الجهمية /١‏ ۷۰ سح ۱۹۲-۱۹۵ 

مان میامن ل بج ی هه تیاعر سا ييا 
بصره) . 

BER. el (£)‏ أبي بكر الصديق رضي al‏ أفقه نساء العالمين توفيت سنة ۵۰۸ وقیل OV‏ انظر: (ابن 
حجر: : الا صابة 04/4( > عيد ألر: الاستیعاب ۶ مع الا صابة) . 

)0( تعليقاً - بصيغة اطزم :. كتاب التوحيد / باب : «وكان الله سميعاً بصيرأ» 70/7/17 فقال : قال الأعمش عن 
an ee‏ : 

= ۱ oo ion. 


om VOY 


وكان المعقول أن السمع هو إدراك السموعات على ما هي به» والبصر إدراك كل 
de pay‏ ما هو به. کان سمعه سبحانه ادراك السموع وبصره إدراك ما يبصر 
Ma)‏ وكذلك سمع المحدث وبصره. ومع ذلك فليس مثل علمه علم» ولا مثل سمعه 
وبصره سمع ولا بصرء لآن علمه صفة / لازمة لذاته سبحانه في الأزل لا يدخل عليه ders‏ 
السهو. ولا يجوز اخهل ولا النسیان() . 

وعلم الحدث عرض مکتسب. یوجد وقتا ویعدم وقتا . 

وكذلك السمع والبصی تست من اللّه تعالل بجارحتین» وما من المحدث 
جارحتان . 

وهذه القضية توجب آن یکون کلامه اه وكذلك كلام المحدث. إلا أن 
كلامه معجز ولا انتهاء Mb a‏ وکلام المحدث غير معجز وهو متنای وعرض لم يكن 
في وقت. ولا يكون في وقت. 

وكلامه سبحانه بلا أداة ولا الة ولا جارحة. وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة 
Jl,‏ وجارحة ی العتاد(؟) . | 

وقول الأشعري : Uy‏ كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف 
ولا / صوت». مغالطة وبناژه لا یقتضی (SE Ls‏ وإنما يقتضي : أن سمعه لما كان بلا (YA)‏ 





= ابن أبي عاضم : السنة ۲۷۸/۱ ح ۲۵ 
الأجري في الشريعة 14١‏ من طريقين أحدهما بلفظ «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» والآخر: «تبارك الله الذي 
وسع سمعه الأصوات كلها» 
واللالكائي : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 4۱۰/۳ ح TAQ‏ 
وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريجج السنة لأبن أبي عاصم : : وإسناده حسن » رجاله ثقات رجال مسلم على ضعف 
في يحبى بن عيسى وهو الفاخوري الرمليء لكنه قد توبع كما يأني فالحديث صحيح . ثم أشار إلى رواية الإمام أحمد وابن axl:‏ 
وابن جریر. ثم قال - و حار اوبحر  . . pe‏ انظر: السنة ۲۷۸/۱ . 
ول آجده بنص لفظ الصنف. 
(۱) قوله (به) زائدة هنا ولعلها خطاً من الناسخ» إذ أن في إثباتها إخلالاً بالعنی المراد. والله أعلم . 
(۲) في الأصل (نسيان) . 
(7)يريد رحمه الله أنه a‏ النوع . فإن من مذهب محققي أهل السنة أن كلام الله عر وجل أزلي النوع حادث الآحاد. 
وصنيع المصنف رحمه الله في هذا الكتاب يدل على ما أشرنا إليه . 
(4) احترز عيا ورد أنه تكلم من المحدثات وليس له في الشاهد آداة ولا جارحة كا ذكر جل وعلا عن السموات والأرض 
أنها (قالتا أتينا طائعين) وما ورد من تكلم الذراع والحجر وحنين الجحذع كا سيأ كل ذلك قريباً. 
ومذهب السلف عدم النفي والإثبات إلا بنص. فلا نثبت الأدوات والجوارح ولا ننفيها إذ لم يرد دليل على تكلمه بأدوات. 
أو أن كلامه بدون أدوات . فیتوقف في الأمر ويكتفي بإثبات ما أثبته النص وهو تكلمه سبحانه. 


۱۵۳ 


انخراق وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين وحنكء» ولو قال ذلك لاستمر ولم . 
يقع فيه خلاف. وإنما موه وغالط ويمر ذلك على من قصر علمه . 
فهذا الذي ذكرناه من طريق العقل الذي يدعون أنه الحجة القاطعة . 
وأما على طریقتنا"'): فالله سبحانه قد بين في كتابه ما كلامه ؟ وبين ذلك رسوله 
اة واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح رحمهم الله . وامنوا به. 
فقال الله سبحانه : «فأجره حتى يسمع كلام" الله0" #وقال: «فاقرءوا ما تيسر 
من القرءان>4٩)‏ وقال : فاقرءوا ما تیسر منه ۲۳۲ . ا 
وما سمع مستجیر قط إلا كلاما ذا حروف / وآصوات ولا فرا قاری البتة الا۸-۳۰ 
ذلك . 
٠‏ فلا (سمى)7) سبحانه هذا القرآن العربي (الفصل)”" كلامه علم ان كلامه 
dy >‏ كيف وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه مثل : «المع", 
و«الر»» و«کهیعص»''.» jor Deu CDi Misty‏ 
OVD srs ۳‏ 
| فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم آنها من القرآن والقرآن “a‏ 
بكلام الله فهو كافر» ومن زعم آنها عبارة عن الکلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا 





. بها وردت به النصوص الصحيحة‎ Owl النص‎ e طريقة السلف في إثبات الأسياء والصفات . وهي‎ sich 
. في الأصل (كلامه) وهو خط‎ )١( 

(*) سورة التوبة: أية (5). 

۱ .)۲۰( سورة الزمل : اية‎ )۵ » E) 

i hel GC)‏ في الحاشية من أعلى, وفي الحاشية من اليمين أعادها مع الكلمة التى بعدها. 

(۷) لعلها رالفصل) . 

(8) (آية )١‏ في كل من سورة ة (البقرة) و(آل عمزان) و(العنكبوت) و(الروم) و(لقبان) و(السجدة) . 

(9) (جزء من آية ۱) في کل من سورة (هود) و(یوسف) و(ابراهیم) . 

(۱۰) سورة مریم : (آية ۱). 

(۱۱) سورة طه : CUAD)‏ 

(۱۲) آية (۱) من کل من سورة (غاف و(فصلت) و(الشورى) و(الزخرف) ls‏ و(الحائية) و(الأحقاف) . 
(۱۳) سورة يس : (أية .)١‏ 

.)١ سورة ص : (جزء من آية‎ )١4( 

(۱۵) سورة ق: (جزء من آية .)١‏ 

(۱۰) سورة القلم : (جزء من آية ۱). 
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جهل وغباء. لأن الكلام الذي تزعمه لیس یعرفه سواك ولا يدري ما هو غيرك» وأنت 
آیضا لا تدریه() و|نا تتعضط فيه. 

ثم لو كان قولك صحيحاً لوجب آن / تکون عنه مفهومة العنی بالاتفاق» لان 
موضوع العبارة التفسیر, لیفهم ما آشکل من ظاهر الكلام. فإذا كان الکلام شیتا واحدا 
لا يدرى ما تفسيره. وكانت العبارة عنه حروفا كثير الاختلاف في معانيهاء وم يتفق على 

والنبي ية يقول: (من قرأ سورة الإخلاص)” و(من قراً آية الکرسی)() و(من 
قرأ حرفا من OLD‏ 

فبين أن القرآن سور وآي وحروف. ويقول: (من حلف بسورة البقرة لزمه في 





)١(‏ في الأصل (فلا تدريه) وأحسبه تحريفاً. 
(۲) الشهرر لفظ : (من قرأ قل هو الّه آحد) وانظر السيوطي في احامع الصغیر ۲ /۱۷۸. 
وا أجد تخريجه بنص المؤلف. وحيث إنه إنها أورده بهذا اللفظ للاستشهاد به على أن النبي يله بين أن القرآنَ سورٌ. فيحسن 
أن نبين أنه ثبت عنه كو أنه صرح بذلك في عدة أحاديث صحيحة ثابتة نذكر متها على سبيل الايجاز: 


۱- قوله 245 : «اقرأوا الزهراوین البقرة وسورة آل عمران . ۲ . اقرأوا سورة البقرة» أخرجه م/ AS‏ صلاة المسافر ۵0۳/۱ 


ح ۲۵۲ و ح ۲۵۳ Sy) day‏ بالقران یوم القبامة وأهله الذین کانوا یعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران) 

۲ - وقوله E‏ «الایتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة کفتاه» . م/ كتاب صلاة السافر ۰۰۳/۱ ح ۲۵۵ . 

۳ وفوله 6و : «من حفظ عشر ایات من سورة الکهف عصم من الدجال؛ م/ کتأب صلاة السافر ۵۵۳/۱ ح- ۲۵۷ . 

واه عز وجل قد آفصح في القرآن الکریم بان القرآن سور وآیات فقال عز وجل : وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله» وسورة البقرة آية ۳ وقال : «قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات4«سورة هود آية GAS Lay VY‏ 
كتاب الله عز وجل . 

(5) الحديث له بقية مذكورة في مواطنها من كتب الحديث . والمصنف اقتصر على محل الشاهد منه . وأنا أشير إلى من خرجه 
دون الإشارة إلى: الفاظه نظراً لاتفاق الروايات على محل الشاهد . 

فأخرجه : ت / فضائل القران / باب فضل ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الکرسی ۱۵۷/۵ ح ۲۸۷۹ من حدیث 
أبي هريرة, وقال هذا حديث غريب. ١‏ ۱ 

دي / فضائل القرآن / باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسبي 7/ 444 من حديث أب هريرة أيضاً. 

وابن السني (عمل اليوم والليلة / باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة ص 4 0؟ ح 547 من حديث أبي هريرة أيضاً . 

وأورده افيئمي من حديث أب أمامة رضي الله تعالى عنه. وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. 
ant)‏ الزوائد ۱۰۲/۱۰). 

le N syst |S‏ الأحاديث الصحيحة 1۹۷/۲ ح ٩۷۲‏ وأشار إلى صحة الحديث من عدة طرق. 

(4) ت / فضائل القرآن / باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الاجر ۱۷۵/۵ ح ۲۹۱۰ من حدیث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه . وفیه «من قرا حرفا من AS‏ الله . . . » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . : 
. وذكره الهيئمي : من حديث عوف بن مالك الأشجعي . وقال: رواه الطبران في الأوسط والكبير والبزارء وفيه موسى بن 
عبيد الربذي وهو ضعيف . (مجمع الزوائد (VWIV‏ 
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(re) 


(کل)()آية کفارت( وروی: (في OM B> JS‏ . وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة - 
' رضوان الّه علیهم - منهم عبد الّه بن مسعود(*) وأبو هریرة(*). 

وأظهر ما ذکرنا ویبین خزى مخالفنا فيه / قول الله سبحانه : نما قولنا لشیء [ذا(۳۱-) 
أردناه أن نقول VEO GSS oS J‏ وكن > OL‏ ولا يخلو الأمر من أحد ges‏ أن 
يكون المراد بقوله : (كن) التكوين كما قالت المعتزلة" أو يكون المراد به ظاهره وأن الله 
تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له كن. على الحقيقة فيكون. 


وقد اتفق ق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنی التکوین(*) واستدل على 
نفي الخلق عن القران لما رد على على المعتزلة بقوله : (كن) فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو 


)١(‏ في الأصل : في امامش. آشار الیها بعلامة احاق. 

(۷) اخرجه عبد الرزاق مرسلا عن مجاهد عن النبي عقاو بلفظ «من حلف بسورة من القرآن فعلیه لکل آية یمین صبر من 
شاء بره ومن شاء فجره» وأخرجه عن احسن موقوفا (الصنف ۸ ح ۱۵۹۸ و54 ۱۵۹). 

. ورواه الخلال عن الإمام أحمد عن الحسن مرسلا أيضاً (المسند من مسائل الإمام أحمد برواية الخلال لوحة ۱۷۲) حطوط 

. وأخرجه البيهقي من طريق مجاهد ومن طريق الحسن . وقال : هذا الحديث إنها روي من وجهين جميعاً مرسلاء ثم قال: 
وروي عن ثابت بن الضحاكك موصولا مرفوعا واسناده ضعیف . (السنن الکبری 4۳/۱۰). 

)1( ورد ذا اللفظ موقوفاً عل ابن مسعود . عند عبد الرزاق: انظر: (الصنف 1۷۲/۸ جح ۱۵۹۵۰). 

(۶) انظر: (مصنف عبد الرزاق: 8۷۲/۸ ح 87 )١594‏ ولفظه : : عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول: 
وسورة البقرة . فقال: أتراه مكفراً ؟ أما إن عليه بكل آية يميناً) 

وبرواية أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود انه سمع رجلا يقول وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف 
منها يمينا (ح 10409( 

. وأخرجه بنحو اللفظ الأول: الخلال في (السند من مسائل الامام آحد لوحة ۱۷۲ خح) 

. وأخرج نحوه أيضاً البيهقي في (السنن الكبرى ۰ وقال: «فقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحديث 
المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقران كوا يسا في الجملة. ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع» 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على اعتبار ذلك يمينا تجب فيه الكفارة فقال : (فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو انه 
من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين؛ على ما وصف الله 
في كتابه من حكم الكفارة وهذا مالا خلاف فیه عند أهل الفروع . .) التمهید ۰۳۱۹/۱۶ 

(ه) ۸ اجد تخریج ذلك عنه . 

(1) سورة النحل : آية (4۰). ۱ 

(۷) قال القاضي عبد الحبار: (وإن الصحيح في هذا الباب إنها يحدث ما محدثه بکونه قادرا علی ما نقوله) . (شرح الأصول 
(Ir‏ 

(ه) انظر: (الإبانة 35-56) 

وقال في : کتاب اللمم ص VE‏ (فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون معنى قوله تعالى: «أن نقول له كن فيكون»أي 
نکونه فیکون من غير أن يقول له في الحقيقة شيئا . قيل له : قال الله تعالى : انیا قولنا شيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» . 
فلو جاز لقائل أن يقول لم يكن الله تعالى قائلا لشيء ee‏ أن يزعم أنْ الله 
تعالى لا يريد os‏ وإنها معنى (أردناه) فعلناه من غير أن تكون إرادة على وجه من الوجوه . ; 


— ۷۰۵ es 


حرفان وانتقض مذهبه. وإن قال: إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين» ولم ربق 
بينه وبين المعتزلة فرق . 

وأيضا فلو كان الكلام غير حرف» وكانت الحروف عبارة عنه لم یکن بد(۱) من أن 
يحكم / لتلك العبارة بحكبم إما أن يكون الله أحدثها في صدرء أو لوح. أو أنطق بها 
بعض عبيده فتكون منسوبة إليه. Ä ٠‏ 

(فيلزم)7 الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح با عنده في السور والآي 
والحروف. A‏ عبارة جبریل آم pelt (gale Let ale‏ 

ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن الفاظها إلى غير تلك الألفاظ 
ما يؤدي معناهاء كما وسع عليهم في التفسير والمعاني . 

oly‏ يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادواء إذا أدوا معنى ما في السور لأن 
التضییق نما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال: إنها ليست بكلام الله البته فلا 

والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجري إلا بقراءة هذا / النظم على 
ما هو به( إلا ما كان من أبي حنيفة9؟) فإنه قال: «تجوز القراءة بالفارسية)0©©. 


وقد سألت القاضي أبا جعفر e O ¡A‏ هذه المسألة. فحكى عن أبي بكر 





)١(‏ في الأصل : (مد) وهو تحريف. 

(؟) في الاصل: (فلیزم) . ۱ ۱ 

(۳) حکی الباقلاني النع من قراءة القران بالفارسية وقال إن القران مستة متبعة وان ذلك مذهب السلف وا خلف من لام 
وأنه لا يجوز بدل اللفظة منه بها هو في معناها من العربية بالفارسية ‏ قال - ول يزل الأمر على ذلك إلى أن حدث خلاف بعض 
أصحاب أبي حنيفة ‏ فبعضهم ينكره على أبي حنيفة وبعضهم يثبته . 

(الانتصار للقرآن ۳۳۷) وقال ابن قدامة : «ولا تجزثه القراءة بغیر العربية . ولا إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن 
قراءتها ‏ أي الفاتحة  A‏ يحسن, وبه قال الشافعي وأبويوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك» . (AN N)‏ 

adi sas (1)‏ بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوني )١5١8(‏ أحد الأئمة الأربعة. انظر ترجمته في: (تذكرة 
الحفاظ .)158/1١‏ 

(5) قال السرخسيي : «إذا قرأ في صلاته بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه له ویکره» البسوط ۳۷/۱) وقال السمرقندي 
في (تحفة الفقهاء) «ولو قرأ القران بالفارسية في الصلاة فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه تجوز صلاته سواء كان يحسن العربية أو 


(۲۲۵/۱). 
(5) هو: محمد بن أحمد بن محمود القاضي yf‏ جعفر النسفي. كان عن أعيان الفقهاء. أخذ عن أبي بكر الرازي عن 
N‏ ومات سنة أربع عشرة وأربعمائة انظر: (الفوائد البهية في تراجم الخنفية .)١81/‏ 


o NOV — 


=) 


dort) 


ار En.‏ تجوز عند أبي حنيفة إن سميت الفارسية UL‏ وقال أبو جعفر: فالكلام 
a‏ أبا محمد عبد الله بن الحسين الناصحي() قاضي قضاقل*) خراسان(*) عنها 
فقال : تجوز و ی إذا a‏ ی ۳ ae‏ متعذر. 
الأشعري جواز ذلك . 
وإذا أفصح بأنها عبارة محمد وافق الوليد بن الغیرة) لا قال : هذا إلا قول 
PGA‏ ونحن (نقول)() هو di). Js al IS‏ سبحانه : «فأجره حتی يسمع كلام 
اله dl yo‏ يميز بين المقالتين كان کمن حش له(۱). فهذا نی الحرؤف. ٠‏ 
/ وأما الصوت : فقد زعموا أنه لا CA‏ الا من هواء(۲۲) بين جرمين ولذلك [ه (۳۲ -ب) 
جوز وجوده من ذات «Jas dl‏ 





(۱) هو: أبو بكر أحمد بن علي ابحصاص: شيخ الحنفية في وقته صاحب أبي الحسن الكرخي له من الكتب شرح غتصر 
الطحاوي. وکتاب أحكام القران» وكتاب شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن . ولد سنة ٠٠٠‏ وتوفي ANY? da al‏ 
انظر ترجمته لدی ابن الندیم الفهرست ۰۲۹۳ والذهيي : تذكرة الحفاظ ۹۵۹/۳ وابن العیاد ی شذرات الذهب ۰۷۱/۳ 
وسزکین : تاریخ التراث العريي ۲ /۹۵. 

(۲) وحکی ذلك عنه أيضاً: الباقلاني : انظر: الانتصار ۳۳۷. 

(۳) هو عبد الله بن الحسين أبو محمد الناصحي - وناصح اسم بعض أجداده - قاضي القضاة وإمام الاسلام وشیخ 
الحنفية في عصره والمقدم على الأكابر من القضاة والأئمة في دهره. كان ورعا ¿Las lo iz lage‏ وكان LS Lula]‏ له جلس. 
التدريس والفتوى. ولي قضاء القضاة للسلطان محمود بن سبكتكين ببخاری. قدم بغداد حاجاً سنة 415 » وتوفي سنة /ا5 5 هب 
ومن تصانیفه تجذیب آدب القضاة للخصاف . 

انظر ترجمته في : (الجواهر المضيئة 1 / 7٠5‏ 7*0) و(الفوائد البهية ؟ )١١‏ و(الأعلام ۷ في الحاشية) . 

ob E di كره بعض أهل العلم إطلاق قاضي القضاة, واألحقوه بالتسمي بإملك الأملاك) الذي ورد ذمه في‎ )٤( 
٠۹۸۸/۳ م:‎ 0۸۸/٠١ أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله» في:‎ 

وبمن كره ذلك ابن أبي مر والعراقي . انظر: (تيسير العزيز احمید ۱۱۳). 

)0( خراسان: سيأتي التعريف بها. 

(5) هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم أبو عبد شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» من زعماء قريش . 
أدرك الاسلام شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته . هلك بعد الحجرة بثلائة أشهر وهو وألد سيف الله خالد بن الوليد. انظر: 
(ترجمته في : تاربخ الیعقوبي ly (VIAS Y‏ (تحقيق مقالته في القران: تفسير ابن كثير 5 / 57 57-5 4) . 

(۷) سورة الدثر: (اية ۲۵). 

(۸) (نقول) ليست في الأصل . والسياق يقتضي إضافتها. 

(4) سورة التوبة: (آية )١‏ . 

. أي كالدابة يقطع ويجلب لها الحشيش وهو اليابس من الكلا‎ )٠١( 

انظر: (ابن منظوز: لسان العرب 787/5) مادة (حشش). 

(۱۱) في الاصل : (هوایین) وهو تصحيف. 


والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترى أن النبي ME‏ ذکر سلام الحجر عليه2©0, 
وعلم co‏ الصا 3 ¿Modo‏ ونسبیح ¿Mella‏ بين «Oats‏ وحنین الجذع AS‏ 
O) ley ¿Coll al‏ لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين . 

وقد آقر الاشعري : أن السموات والأرض (قالتا أتينا طائعین)(۲) حقيقة Nie y‏ 





(۱) وذلك قوله يك : (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن) 

أخرجه م / فضائل / باب فضل نسب النبي و وتسليم الحجر عليه 1087/4 = ۲۷۷(۲) من حدیت جابر بن سمرة 
رضى الله عنه . ۱ ا ۱ 

1 .ات / مناقب / باب في آيات نبوة النبي ل 547/6 ح ۳۹۲) نحوه 

حم : ۸۹/۰ 

دي : المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيهان الشجر والبهائم والجن ١7/1١‏ . 

() يشير إلى ما جاء من -حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ب فأخذ حصيات فسبحن في يده ثم وضعهن 
فخرسن ثم آغذهن فسبحن. ثم أعطاهن آبا یکر فسبحن في یده ثم وضعهن فخرسن » ثم أعطاهن عمر فسبحن في یده» ثم 
وضعهن فخرسن» ثم آعطاهن عثمان فسبحن في يده» ثم اعطاهن علیا فوضعهن فخرسن 

قال الزهري : «الخلافة أعطاها الله Ui‏ بکر وعمر وعثیان» قال اميثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حميد 
وهو ضعيف. وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة وإسناده صحيح . (مجمع الزوائد ۱۷۹/۰) 

وقال بعد ایراده الطریق الأاخحری: رواه البزار باسنادین ورجال أحدهها ثقات وفي بعضهم ضعف (۲۹۹/۸) 

. وأخرجه اللالكائي في (شرح) أصول اعتقاد أهل السنة 6٠١/4‏ ح ٠٤١١‏ من حديث أبي ذر أيضاً رضي الله عنه - 
وقال محققه (سنده ضعيف) 

وقال الحافظ أبن حجر بعد أن ذكر الحديث وأشار إلى من خرجه: وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق مع 
ضعفها. انظر: (فتح الباري 097/5). 

(۳) في الأصل (العظام) وهو تحريف. والذي ورد في الحديث تسبيح الطعام . 

(6) آخرجه البخاري / کتاب الناقب / باب علامات النبوة في الاسلام ۵۸۷/۲ ح ۳۵۷۹ من حديث عبد الله بن 
مسعود وفيه (. . . ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل). قال الحافظ ابن حجر بعده: «أي في عهد رسول الله يل ووقع 
ذلك عند الاسماعيلي صريحا أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث دكنا نأكل مع النبي 
BE‏ ونحن نسمع تسبيح الطعام» (الفتح 09/71( 

(۵) آخرجه : خ-: / مناقب: باب علامات النبوة 7١1١/5‏ ح “40817 من حديث ابن عمر رضى الله عنپ| ولفظه : «کان 
النبي 6 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه» ۱ 

ت : كتاب المناقب / باب 095/6 ج7277 من حديث أنس . 

جه : قامة الصلاة / باب ما جاء نی بدا شأن الثر 801/۱ ح ۱۶۱6 من حديث الطقيل بن أبي كعب عن أبيه . 

دي : القدمة / باب ما آکرم النبي 8 بحنین التر ۱۵/۱ من حدیث ابن عمر وجابر وأي سعید وابن عباس. 

حم: ۰۲۹/۱ ۲۱۷ من حذیث أبن عباس وأنس . 

ن: الجمعة / باب مقام الامام في اخطبة ۰۸۳/۳ 

(1) ف الأصل (الكلمة غير واضحة ورسمها مقارب لما أثبت. 

| LOY aT سورة فصلت: (جزء من‎ (V) 

(۸) انظر: رالابانة: 4 و(اللمع ص 75) حيث يقول فيها (فإن قال ما معنى قوله تعالى : قالتا آتینا طائعين »؟ قيل 
له معنى ذلك أنها قالتا في الحقيقة (أتينا طائعین).. 


۱۵٩‏ ت 


ولا خلاف بين العقلاء. . . 2 في أن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على 
ما هو به وقال الأشعري : (بعد أن يجعل فيه روحا)( والناس کلهم خالفون له في 
قال. . 

pall al Jo bts yl‏ الأصم عل ما هوبد. بطل قول من زعم أن 
وجود الصوت غير جائز إلا من هواء منخرق بين جرمين . 

d- eS 
de الشاهد ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحدء حي » قادر»‎ 
قوي » مرید» فاعل» ولیس بجسم ولا في معناه(.‎ 

ler Y oma ae (pl idle وف الشاهد لا يجوز وجود حي‎ 


سمیع » بصيرء 





(۱) في الاصل کلمة ‏ آبین معناها رسمها هکذا (علمي) . 

(۲) نسب هذا القول الیه ایضا : البغدادي في آصول الدین ص ۲٩‏ فقال : «وانیا احتلف أصحابنا في كون الحياة شرطاً 
في وجود الكلام فيا ليس بحي » فاشترطها الأشعري فيه وأجاز القلانسي وجود الكلام لما ليبس بحي» أ. ه 

وصنيع الأشعري رحمه الله في الإبانة على خلاف ذلك إذ يقول في معرض الرد علی العتزلة con‏ : لا تكون الشجرة 
متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا lo‏ » قيل هم : ولا يجوز خلق الكلام في شجرة» لأن من خخلق الكلام فيه لا يكون إلا حياً. 
N ee er‏ 

فدل ذلك على أنه لا يشترط الحياة فى في المتكلم. كا دل على رجوعه عیا نقل عنه إذا الإبانة من آخر ما صنف رحمه الله . 

ee‏ المبتدعة في حق الله عز وجل › فلم ينقل عن الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف هذه 
الأمة. أن الله جسم أو و أن الله ليس بجسم بل نفي» ذلك أو إثباته في جانب الله عز وجل بدعة في الشرع . 

ذلك لأن إطلاق لفظ الجسم في حق الله عز وجل من الألفاظ التي لم ترد في الشرع والتي تحتمل حقاً وياطلاء وما كان هذا 
شأنه فالأولى التوقف عنه وعدم إطلاقه في حق الله lat gf La Jos je‏ 

لأنه قد ينفيه عنه قوم : ليتوصلوا بنفيه إلى نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله كالجهمية وال معتزلة ينفون الجسم حتى يتوهم 
المسلمون أن قصدهم التنزيه ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره وإنما خلق كلاماً. 

ولذلك احتج آبو عيسى محمد بن عيسى بن برغوث على الإمام أحمد لما ناظره ه في القرآن وأن كلام الله غير مخلوق قال ابن 
برغوث : إذا كان غير تخلوق لزم أن يكون الله جسم وهذا متتف : فلم يوافقه الامام أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته بل قال : 
(قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) ونبه رحمه الله على أن هذا اللفظ لا يدري ما یریدون به واذا 
لم یعرف مراد التکلم به م يوافق » لآ على إثباته ولا على نقيه . ۱ 

وقد يثبته قوم : ومرادهم أن يتوصلوا بإثباته إلى إثبات ما نفاه الله ورسوله من اتصافه بالنقائص وممائلته للمخلوقات . 

والخلاصة : أن ما كان هذا سبيله من الألفاظ المحتملة التي لم يرد بها الشرع . لا تثبت ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن 
معانیها فان وجدت معانیها ما آشته ثبته الرب لنفسه آثبتت. وان وجدت نا نفاه عن نفسه تفیت, وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق 
وباطل أو نفي به حق وباطل » أو كان مجملا يراد به حق أو باطل وصاحبه أراد به بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس ویفهمهم 
ما أراد وغير ما أراد فهذه الألفاظ لا يطلق نفيها ولا إثباتها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك . انظر: الفتاوى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية ۰4۲۹/۵ 1۳4 وبيان تلبيس الجهمية ؟/47ء وتفسير سورة الاخلاص ص ۰4۷۰۹۲ ۱۰۹-۱۰۵ 
بتصرف . 


۱٦۰‏ س 


وإذا صح ما ذكرناه. لم يضرنا قول من زعم أن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا 
من هواء منخرق بين جرمين كيف وقد بينا بطلان دعواه قبل هذا . 


وقبل كل شىء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع. فإذا ورد 
السمع بثىء قلنا به . ولم نلتفت إلى شبهة يدعيها خالف . 

وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالى» ومن قبل أنبيائه - (عليهم 
السلام)() ومن قبل الأئمة والعلماء بعدهم . 
أن غير / الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليهاء 


وقد Ul ge OG AS Gay‏ بكر بن عبد الرحمن بن الحارث27» عن جرير بن 
جابر(*) عن کعب() آنه قال : „su‏ الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلهاء قبل 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) سورة طه : (اية ۱۳). ۱ 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري , 
وكتيته أبو بكر» الفقيه الحافظ Je gie‏ جلالته واتقانه . مات سنة ۰۱۲۵ وقیل قبل ذلك بسنة آوسنتین . (ابن حجر: تقریب 
0۷/۲ 

(4) هو: أبوبكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام بن الغيرة الخزومي الدني قیل : اسمه محمد. وقیل الغیرة. وقیل 
۲ ۱ ۱ 

(ه) اختلف في اسمه : فقال البخاري : جرز ین جابر. . . وقال عبد الرزاق عن معمر جریر وقال یونس وابن آخي الزهري 
والزبيدي جزق وقال : اسیاعیل عن أخیه عن ابن عتیق جرو ابن جابر) التاریخ الکبیر (۲۵۲/۲ - ۲۳۷۸) 

وقال ابن أبي حاتم : جزء بن جابر الخثعمي » روی عن كعب وروى عنه آبو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
في رواية شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري . وني رواية معمر جزى بن جابر وهو وهم . وتابعه الزبيديء ويقال: حزن بن جابر 
سمعت أبي يقول ذلك. (الجرح والتعديل 41/7 5) | 

وقال الحافظ المزي : في ترجمة تلميذه أبي بكر بن عبد الرحمن: روى عن جرير بن جابر ویقال جزء - بفتح احیم وسکون 
. الزاي ‏ الخنثعمي . (تهذيب الک‌ال: ۱/۷۹۲). 

(1) هو: كعب بن ماتع الحميري أبو اسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة. من أوعية العلم ومن US‏ علماء أهل الكتاب. 
ثقة محضرم قدم من الیمن في زمن عمر فسکن الشام » مات في Olde BAS‏ وقد زاد على المائة. انظر: (الذهبي : التذكرة 
15 و(این حجر: تقریب ۲  .)۱۳۵/‏ 


153 سه 


رسالة السجزى إلى أهل زبيد 


(> -YY) 


لسانه فطفق موسى يقول : والله يارب ما أفقه هذا حتى كلمه بلسانه آحر Jin‏ 
صوته) - 59 احدیث(۱) . 


وهذا محفوظ عن الزهري رواه عنه ابن أبي ums dpa Mu u Mixe‏ 
ابن Oe‏ وشعیب بن Dijo Gl‏ وهؤلاء كلهم أئمة ولم ينكره واحد منهم . 

وقوله : fro‏ صوته معناه : أن موسى عليه السلام حسبه مثل صوته في تمكنه من 
س‌اعه وثباته عنده ویوصح صحة هذا A‏ الحديث فانه قال ۰ (لو كلمتك يأ موسی 
بكلامي لم تك شيئا ولى تستقم له" ) . 


(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد من طريق معمر عن الزهري به ولفظه : «لما كلم الله موسى كلمه بالآلسنة كلها قبل لسانه 
فطفق موسی یقول : يا رب والّه ما آفقه هذا حتی کلمه اخر ذلك بلسانه مثل صوته فقال موسيى هذا يارب كلامك فقال الله : 
«لوكلمتك بكلامي لم تك شيكا» أوقال : هلم تستقم له» قال: أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك قال: y‏ . وآقرب ale‏ 
شبهاً بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق قال عبد الله : والحديث على لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق. (السنة 
ص ۱۲). ۱ 

. وأخرجه : الدارمي من طریق شعیب عن الزهري . بمثل لفظ الصنف وی آخره زيادة (يعني بمثل لسان موسی وبمثل 
صوت موسى) (الرد على الجهمية )٩۳‏ 

. وذکر نحوه الامام أحمد عن الزهري بدون سندء مع اختلاف في اللفظ يسير. (الرد على الجهمية والزنادقة ۱۳۲) 

. وابن كثير في التفسير: من طريق معمر أيضاً عن الزهري . وقال : «وهذا موقوف على كعب الأحبارء وهو يحكي عن 
الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمین . (تفسر این کثر ۵۸۸/۱) وأخرجه الطبراني في الأوسط 
„oyv/\‏ 

. الصحيحة والحسنة الواردة في الباب ما يغني ويكفي‎ Sul Wy (da SS asia OLY ds 

(؟) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ral‏ المعروف بابن أبي عتيق» صدوق فيه مزاح . 
انظر: (ابن حجر: التقريب .)٤٤۷/١‏ 

(۳) هو: حمد بن الولید بن عامر الزبيدي بالزاي والموحدة. مصغراء أبو الحذيل الحمصي. القاضي. ثقة ثبت من كبار 
أصحاب الزهري» مات سنة ست وقیل سبع وقیل تسع وأربعين ومائة. انظر: (ابن حجر: التقریب ۲۱۵/۲). 

(5) هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري . نزيل اليمن» ثقة. ٠‏ ثبت فاضلء أحد الاعلام وعال أهل 
اليمن مات سنة 6 ۱۵ه. وهو اين ان وخسین سنةء وقال الذهبي : مات سنة ١57‏ وقيل سنة أربع والأول أصح ول يبلغ 
الستین . TE‏ : العذکرة ۱/ NEE poe‏ 
وان کین 

(5) هو: يونس بن يزيد بن أي النجاد الأيليء «بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام» أبو يزيد مولى آل أبي سفيان» ' 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاء وني غير الزهري خطا . مات سنة 159 على الصحيح انظر: (ابن حجر: التقريب 
APATVÍY‏ 

‚ml il) 

وهو: شعیب بن أبي حمزة الأموي مولاهمء واسم أبيه دينارء آبو بشر احمصي, ثقة عابدء قال ابن معين: من أئيت 
۰ الناس في الزهري. مات سئة ١77‏ أو بعدها. (ابن حجر: التقریب ۳۵۲/۲) وقال الذهبي : كان مليح الضبط انيق الخط. 
قال الإمام أحمد: : رأيت كتب شعيب بن أب حمزه فرأيت كتباً مضبوطة مفيدة. (التذکرة ۲۲۱/۱) وتقدم بخریج روایته عند 
الدارمی ۱ 
een‏ 


بت 1۲ 


وروی عن وهب بن منبه(۱) آنه قال: لما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى ' 


al‏ بالصوت فقال : Ma) JU)‏ صوتك ولا أرى / مكانك فأين أنت ؟ فقال الله 
سبحانه : آنا فوقك . وعن يمينك› وعن شيالك. وأمامك Abs; ‚us;‏ وذکر 
‚Mens‏ ۱ 


وروى أبو اخویرث*۹: آن قوم موسى (عليه السلام) كانوا ينظرون إلى أذنه, 
فقال عليه السلام (ما لكم تنظرون إلى أذني ؟ فقالوا: أذن سمعت كلام الله 
(Pau‏ 


وروى همام بن يحيى 29 عن القاسم بن عبد Mail‏ عن عبد الله بن محمد بن 





)١(‏ هو الحافظ : وهب بن منبه أبو عبد الله الصنعاني» عالم أهل اليمن. ولد سنة ۶ وعنده من علم أهل الكتاب شيء 
كثيرء فإنه صرف عنايته إلى el‏ وبالغ» كان ثقة واسع العلم. توفي VE u‏ 

انظر ترجته لدی رالذهيي / التذکرة ۰۱۰۰/۱ والیزان ۶ /۰)۳۲ ورابن حجر: التقریب ۳۳۹/۲). 

| (EN 

(۳) آخرجه : بن قتيبة بسنده عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه وذكره باختلاف يسير في اللفظ . ولم يزد على زواية 
المؤلف شيئا. (تأويل مختلف الحديث ۲۷۵) ۱ 

. وذكره الملطي بدون سند عن وهب بن منبه . وزاد على لفظ المؤلف: فليا سمع موسى عليه السلام علم أنه لا ينبخي 
ذلك إلا لربه عز وجل . فأيقن به فقال كذلك أنت ياإلهي فكلامك أسمع أم رسولك ؟ قال: بل أنا الذي أكلمك» . 

ولعل هذه الزيادة هي التى أشار اليها المؤلف بقوله (وذكر الحديث) انظر: (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (YY‏ 

وقال ابن القيم: رواه عبد بن حيد لي تفسيره» ویعقوب بن سفیان القسوي, وذکره عن الإمام أحمد انظر: (مختصر 
الصواعق ؟ /86؟). 

(4) هو: عبد الرحمن بن معاوية بن احویرث - بالتصغیر - الأنصاري الزرقي آبو امخویرث الدني» مشهور بکنیته. صدوق 
سيء الحفظء رمي بالارجاء مات ستة ۱۳۴ وقیل بعدها. (اين حجر: التقریب 0١‏ وذکر الذهبي الاختلاف في توثیقه 
والاحتجاج به. انظر: «للیزان .)0٩۱/۲‏ 

(5) ل أقف على تخريجه . | | 

(1) هو: مام بن يحبى بن ديتار العوذي» «بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة» أبو عبد الله آو آبوبکی gra‏ 
ثقة ربها وهم. مات سنة أربع وقیل خس وستین ومائة. (ابن حجر: التقریب 0۳۲۱/۲ و(الذهبي : في المیزان ٤‏ /۳۰۹) 
ar Nas‏ 


(۷) هو: القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكيء مولی بني څخزوم » مقبول. قاله ابن حجر في : (التفریب ۲ /۱۱۸) وقال 


الذهبي : وثق . وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه قيل cat‏ به ؟ قال : يحت بسفیان وشعبة . مات شابا روی عنه همام وعبد 


— NY — 


Gave) 


عقيل )عن جابر بن عبد الله" عن عبد الله بن نيس عن النبي يله أنه قال: (يحشر 
الله الناس er‏ القيامة عراة حفام() mala Nr‏ يصوت بسمعة من بعل كا IR‏ من 
قرب : آنا اللك. آنا الدیاز " وذکر الحديث. 

رواه عن همام » يزيد بن هارون(۱) par‏ الولید الطیالسی۲) وجماعة من الأئمة. 
واستشهد به البخاري في کتابه الصحیح(* 





)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » أبو محمد المدني» آمه زینب بنت علی» صدوق. في حدیثه 
cod‏ ویقال تغیر بانعره مات بعد الأربعین. این حجر التقریب 48۷/۱) 

ونقل الذهبي الاختلاف في توثيقه والاحتجاج به عن الأئمة في الميزان 7 / 84 . وقال: قلت حديثه في مرتبة الحسن) . 

(۲) هو: جابر بن عبد الّه بن عمرو بن حرام؛ بمهملة وراء» الأنصاري. ثم السلمي بفتحتین صحاي ابن صحابي» 
غزا تسع عشرة غزوق يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد. أحد المكثرين عن النبي يكل . مات بالمدينة سنة أربع وسبعين 
وقيل ثلاث وقيل ثان وسبعين. ار (ابن حجر: الإصابة ۲۱۳/۱ والتقریب ۱۲۲/۱). 

(۳) هو: آبو یجبی عبد الّه بن أنيس اللحهني الانصاري المدني. حليف بتى سلمةء شهد العقبة وأحد وما بعدهاء أحد 
لین کسروا آفة بي سلمة؛ توق بالشام سنة 4 دهد. ۱ 

(ابن عبد الر: الاستیعاب ۲۳ مبمامش الاصابة) وراین حجر: الاصابة ۲۷۸/۲). 

. سوی البيهقي فعنده (عراة جیا)‎ (e حفاة : لم ترد في الروايات التي خرجتها. والذي فیها: (عراة غرلا‎ act) 

(ه) میا: نی النهاية ۰۱7۷/۱ جع میم . وهو ی الاصل الذي لا بخالط لونه لون سوام يعني ليس فيهم شيء من 
العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا كالعمى والعرج وغير ذلك. وإنما هي أجساد مصححة لخلود الأبد في الجنة أو النار. 

وقال بعضهم في تمام الحديث: قيل وما البهم ؟ قال: ليس معهم شيء وفي رواية البخاري في الأدب: قلنا ما هیا ؟ قال 
(ES per y)‏ وكذا في رواية هد واء بن ابي عاصم . ۱ 

aia يزيد بن هارون بن زاذان» السلمي مولاهم. آبو خالد الواسطي. لقة متقن عابد ولد‎ ON 
.)۳۷۲/۲ وقد قارب التسعین رالذهبي : التذکرة ۳۱۷/۱) و(ابن حجر: التقریب‎ ,9*5 

(1) في الأصل : (أبو اليد) وهو خخطأ . 

وهو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم. أبو الوليد الطيالسي البصري, ثقة ثبت. مات سبنة ۲۲۷ه-. وله أربع 
وتسعون سنة (ابن حجر: المصدر السابق ۲ /۳۱۹). 
.۰ (8) تعليقاً في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 107/1 . بصيغة 
التمريض» وذكر الارتحال بصيغة الجزم في كتاب العلم / باب الخروج في طلب العلم ١7/1١‏ 

. من طريق موسى عن همام‎ 417١ وأخرجه : في الأدب المفرد / باب المعانقة ص 7075 ح‎ ١ 

وأخرجه في خلق أفعال العباد ص ١47‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف) من طريق داود بن شيبة عن همام . 
oe‏ حم: 140/7 من طريق يزيد بن هارون. 
ea a‏ 

. والحاكم : باب الاهوال: ٥۷٤/٤‏ وقال: صحیح الاسناد ول مخرجاه . 

. والبيهقي : الأساء والصفات ص ۷۹-۷۸ من طريق يزيد بن هارون. 

SS 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقة الذهبي » کذا قالا - قال : وأحسن أحواله أن يكون حسناً كما ذكرنا) (السنة لابن أبي‎ 
= a 


a Mé 


وروی عطية بن سعد(" وأبو Ol alle‏ عن أبي سعيد الخدري” (رضي الله 
عنه) عن النبي ككل في ذكر إسرافيل7) أنه قد التقم القرن بفيه وحنى جبهته وأصغى 
سمعه تحت العرش ینتظر متی یومر فینفخ(*) والنفخة الاخرة التي للبعث قد نطقت 
الأخبار / بأنها تكون ولا حي إذ ذاك إلا الله سبحانهء ثم إن إسرافيل" فإصغاء 
سمعه تحت الغرش انتظارا للأمر لا يكون إلا لصوت الآمر. 

وقال الّه تعال : واذ نادی ربك موسی4() وقال تعال : هل آتاك حدیث 
موسى إذ ناداه ربه بالوادي القدس طوی)۱4 ۱ وقال جل جلاله : فلا آتاها نودي من 





= . وقال الحافظ ابن حجر: وله طریق آخری أخرجها الطبراني في مسند الشامیین. وقام ف فوائده من طريق الحجاج بن 
دینار عن حمد بن النکدر عن جابر. . . واسناده صالح, وله طریق ثالثة آخرجها الخطیب في الرحلة من طریق أي امحارود العنسي 
عن جابر» وني إسناده ضعف (الفتح 6/۱ ۱۷). 
وقال: ابن القيم : : «هذا حدیث حسن جليل وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث وقد احتجج به غير واحد 
من الائمت وتکلم فیه من قبل حفظه وهذا ا 
وشذوا عنهم وأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ريب في قبول حديثه, وأما القاسم بن 
عبد الواحد فحسن الحديث أيضأ وقد أحتج به النسائي مع تشدده في في الرجال»أ . ه (مختصر الصواعق ۲ ۲۸۰) . 

)١(‏ هو: عطية بن سعد بن جنادة - «بضم الجيم بعدها نون خفيفة) العوفي الحدلي. «بفتح الحيم رالمهملة»؛ الكوني. 
yf‏ الحسن. صدوق يخطيء كثيراء كان شيعياً مدلساً مات سنة ١ه.‏ (ابن حجر: التقريب 14/7) ونقل الذهبي أقوال 
الائمة فیه . انظر: (الیزان ۸۰/۳)- ۱ 

(۲) واسمه : ذکوان. آبو صالح السیان الزیات الدني ثقة ثبت كان ميجلب الزيت إلى الكوفة مات سنة ٠١١‏ . (ابن 
حجر: التقریب ۲۳۸/۱). 

(۳) هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة الانصاري. آیو سعید الخدريی» مشهور بکنیته استصغر بأحد» 
واستشهد أبوه بهباء وغزا هو ما بعدهاء روى عن النبي NO N NT LESS BB‏ (ابن حجر: 
الا صابة ۲ /۳۰). وزالتقریب ۲۸۹/۱). 

(6) اسرافیل - علیه السلام -: هو اللك الوکل بالصور والنفخ فیه . وانظر عنه وما ورد فيه : (الحبالك في أخبار الملائك . 
للسيوطي ص ۳۲۰-۲۵) . 

(ه) آخرجه : ت / باب : ومن سورة الزمر ۳۷۲/۵ ح ۰۳۲۳ وقال هذا حدیث حسن . 

. حم: ۰۳۲/۱ ۷/۳ وی ۷۳/۳ بلفظ (. . . وصاحب الصور قد التقم الصور. . .) 

. والحميدي : في مسنده ۲ /۳۳۲. 

. (ان) زائدة. فيما ظهر لى من السياق‎ )١( 

(1) جاء في حديث الصور الطويل : أن نفحة البعث: تكون وقد أحيا الله حملة العرش وجبريل وميكائيل. انظر: (ابن 
كثير: التفسير 57/57 )١417-١‏ قال : وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق ا حافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه الطولات) . 

(8) في الأصل : (الصوت الأمر) وهو تحريف. 

(۹) سورة الشعراء: (اية .)٠١‏ 

(۱۰) سورة النازعات : (اية ۱7). 


E 


(we TE} 


— 


شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى 
و 
السلام و غير صوت . 
ولا خلاف بینافي آن موسی مکلم بلا واسطقه فسقط قول من زعم آن العرت 
تقول : نادى الأمير من ينادي . 
وروی dr, O Lo ir Jl‏ الله عليه عن Is‏ الرحمن بن محمد ye Og jos‏ 
الأعمش "© عن مسلم Forced cp‏ © عن مسر وق عن AS‏ الله بن مسعود( (رضي الله 
(us‏ قال : إذا تكلم الله سبحانه بالوحي سمع صوته / أهل السماء ء فيخرون سجدا) d.re)‏ 
ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد2"» عن أبيه في «كتاب الرد على الجهمية)(١١)‏ وما 


(۱) سورة القصص: (اية ۳۰) . 

(۲) قال ابن منظور: الندای والتداء : الصوت مثل الدعاء والرغاء وقد ناداه ونادی به» وناداه مناداة ونداء ane‏ : 
والنداء : مدود: الدعاء بارفع الصوت (لسان العرب ۳۱۵/۱۵). 

- (۲) تقدم . 

. ۲۹۵ وكان يدلس قاله أحمد. مات سنة‎ te بن زياد المحاربي » أبو محمد الكوفي لابأس‎ o y هو: عبد‎ )٤( 
.)4۹۷/۱ حجر: التقریب‎ ol 

)0( هو: سليهان بن مهران الأسدي الكاهليء أبو محمد الكوفي الأعمش» ثقة حافظ » عارف بالقراءة » ورع لکنه یدلس . 
مات سنة سبع أو ثان وأربعين ومائة » وكان مولده سنة أحدى وستين . (المصدر السابق ۳۳۱/۱). 

(1) هو: مسلم بن صبيح بالتصغير, الهمدانيء أبو الضحى الكوفي, العطار. a‏ مات ن ند 
هم (نفس (vto /Y all‏ 

(۷) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك افمداني cito yl e ell‏ الكوفي» ثقة» cele có‏ خضرم مات سنة 
آئنتین وستين وقيل ثلاث وستين. (نفس المصدر 17/57؟). 

. الصحابي الخليل. تقدمت له ترحمة‎ a (A) 

As A E فر د كنات‎ 

..(ابن حجر: التقريب .)1٠1/١‏ 

(۱۰) أخمرجه في كتاب (السنة له وليس له كتاب بعنوان الرد على الجهمية ولعل المقصود LS‏ فيه بلفظ» 
الصنف . وفی آخره بعد قوله (سجدأ : : «حتى إذا فزع عن قلوهم قال: سككن عن قلومهم نادى أهل السماء ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا الحق قال کذا وکذا» (ص : 57) وقال ابن القيم : «رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه) part)‏ الصواعق 
(rAg/Y‏ 

. وأخرجه: >¡ تعليقاً عن ابن مسعود باختلاف في اللفظ / كتاب التوحيد / باب قول الله عز وجل : cas Ved‏ 
ee...‏ 

د: مرفوعا : كتاب السنة / باب في القران ٠١6‏ ج4778 باختلاف في اللفظ . 

. وكذا ابن خزيمة : : باب صفة تكلم الله عز وجل بالوحي (کتاب التوحید ۱4۵) 

. والبيهقي موقوفاً ومرفوعاً في : الأسماء والصفات ۲۰۱ . 


J 





= Ii — 


في رواته إلا إمام OS pte‏ 

وقد ذكرنا في كتاب eee‏ أحاديث سوى ما ذكرناه هاهنا في ذكر الصوت . 

وحد الصوت : هوما یتحقق ساعه. فکل متحقق سیاعه صوت . وک مالا یتأتی 
سیاعه البتة لیس بصوت! . 

یه له اهر ان خرن ها منعکسا(؟) یمنم غیره من الدخول علیه . 
صحیح » ااا و nl a‏ 

فإن قالوا : الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضينا) عددا والله سبحانه واحد 
من كل ‚Mans‏ 

js‏ هم دب of ye pS‏ اعد آول ات نی هذه لباب عل السمع .وق 
ورد السمع بأن القران ذو عدد() وأقر المسلمون بأنه كلام الله حقيقة / لا مجازا . 

وكلامه صفة وقد عد الأشعري صفات الله سبحانه (سبع عشرة)(*) صفة وبين 


أن منها مالا يعلم إلا بالسمع( وإذا جاز أن يوصف بصفات معدودة لم يازمنا بدخول 


العدد 3 اخروف شبيء . 


(۱) العبارة في الأصل مضطربه ونصها : «وما في رواية الامام مقبول». والتصویب من کتاب (الصراط الستقیم فی إثبات 
احرف القدیم . للشیخ موفق الدين ابن قدامة لوحه ۱۹۰ خطوط جموع رقم )٩‏ ۱۵ بالكتبة الركزية بامحامعة الاسلامیة) حیث 
نقل عن المصنف أنه قال عقب حديث ابن مسعود: هذه العبارة (وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول) . 

(۲) تقدم التعریف به. 

(”*) قال الأزهري : «وأما الصوت فهو الذي پسمعه الناس» انظر : (النووي تهذیب الأسیاء واللغات ۱۸۰/۱). 

(6) الطرد: هو: تحقق المحدود مع تحقق الحد . و(العكس) هو: انتفاء المحدود مع انتفاء اخد . انظر: الرد على المنطقيين 
ale 7‏ عن أبي المعالي . وانظر آیضا: التعریفات للجرجاني ۰۱2۱ ۱۵۳ . 

(۵) پشیر ال تکلم احجر وحتین احذع وتسبیح اخصا والطعام . وقد تقدم . 

(7) هکذا بالاأصل ولعل الصواب (اقتضیا) . 

(۷) وانظر هذا المعنى عند الباقلاني» وهو من أئمة الأشاعرة ومقدميهم : : إذ یقول: (. .وایضا فان احروف متناهية 
معدودق وکلام الله She‏ قديم لا مفتتح لوجوده. Sle Voy‏ لذوامه کعلمه وقدرته . ونحو ذلك من all lie‏ وقد أكد الله 
تعالى ذلك بغاية التأکید وأن کلامه لا یدخله العدد واحصر واحد بقوله : #قل لو کان البحر مداد لکلیات ربي لتفد البحر قبل 
أن تنفد کلیات ربي ولو جثنا بمثله مدداً» . . فأخبر تعالى . . . أنه لا نهاية لكلامه إذ كل ماله نباية له بداية وإنما نتصور النهاية في 
حق من یتصور في حقه البداية . (الأنصاف ۱۰۳). 

(۸) وأنه سور وایات وحروف. وقد تقدم بیان ذلك. ص ۱۵۰ . 

(9) في الأصل : (سبعة عشر) . 

(۱۰) انظر: رالابانة: ۳۳-۲۱) و(القالات ۲۹-۳۵/۱). 
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فإن قالوا: إن التعاقب یدخلها وکل ما تأخر عن ما سبقه حدت(. 

قیل : دخول التعاقب نما یتعین فیما یتکلم بأداق والأداة تعجز عن e Ola)‏ 
إلا بعد الفراغ من غيره . | 

وأما امتکلم بلا جارحة فلا یتعین ی تکلمه التعاقب. 

وقد اتفقت العلماء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة 
Maso‏ وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الخال هو وحده. وهذا خلاف التعاقب . 

ثم لو ثبت التعاقب لم یضرنا. OY‏ النبي قال لما حرج من باب الصفا: زنبدا 


با بدأ الله به ثم قرأ: إن الصفا والمروة من A‏ ال فبين / أن الله بدأ بذکر رمن 


الصفا. والقرآن كله بإجماع المسلمين كلام الله سبحانه . وفي هذا القدر كفاية لمن وفق 


(۱) وقد قالوا نحو هذا. قارن هذا القول یکلام الباقلاني نی الانصاف ص 4 إذ يقول: «وأيضاً فإن حروف الكلمة يقع 
بعضها ad al‏ فعند خط الکاتب (با) قد حصلت وثبتت قبل حطه (سینا) وکذلك السین حصلت وثبتت قبل خطه ما - 
في كلمة (بسم) ‏ وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق. وكذلك الأصوات يتقدم 
بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضاًء وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحق الذي هو 
قديم ليس بمخلوق» أ. ه ۱ 1 

فجعل تعاقب الروف والاصوات وحدوث بعضها عقب بعض دلیلا علی حدوث الکلام وخلقه. ثم نفی آن یکون 

. في الأصل : (آداة) وهو تحریف‎ )١( 

(۳) یقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة. لا يشغله حساب هذا عن 
حساب هذا. وكذلك إذا ناجوه أو دعوه een!‏ كا في الصحيح عن الي بي أنه قال: يقول الله تعالى ٠‏ قسمت الصلاة بيني 
وبین عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال Gar dl‏ 
عبدي. . . احدیث - آخرجه مسلم ۲۹/۱ ح 545 كتاب الصلاة باب قراءة الفاتحة من حديث أبي هريرة - قال شيخ 
الاسلام -: فقد آخبر النبي of Be‏ الله يقول هذا لكل مصل والناس يصلون في ساعة واحدة والثه تعالی یقول لكل منهم هذا - 
وقال -: وقد روى ابن عباس قيل له كيف يحاسب الله الخلق في ساعة واحدة ؟ فقال: كا يرزقهم في ساعة واحدة 

انظر: (درء تعارض العقل والنقل 4 /۱۳۰-۱۲۹). 

OA RI) سورة البقرة:‎ )6( 

(۵) آخرجه : م: الحج / باب حجة التبي ی ۸۸1/۲ ح ۱۶۷ من حديث جابر وفيه «أبدأ» بدل (تبدأ) 

ت : التفسیر / سورة البقرة ۲۱۰/۵ > ۲۹۲۷ من حدیت جابر وقال : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند 
أهل العلم . ۱ 

د: مناسك / باب صفة حجة التبي یل 400/۲ ح ۱۹۰۵ من حديث Lal pr‏ 

ط: الحج / باب البدء بالصفا ۳۷۲/۱ جح ۱۲۲ 

۵: احج / باب ذکر الصفا والروة ۱٩۱/۵‏ 

جه: مناسك / باب حجة النبي هو ۱۰۲۲/۲ < ۳۰۷ 

دي : الناسك / باب في سنة الاح 11/۲ . 





۱۱۸ 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية)20): سألت أبي 
فقلت: إن قوما يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت فقال أب : بلى إن الله سبحانه يتكلم 
بصوت وإنا (ينك) هذا tl‏ وإنما يدورون على التعطيل9». واحتج بحديث 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي الذي ستناه(؟) . 


فقول خصومنا: إن أحدالم یقل ان القران*) کلام الله حرف وصوت كذب وزور. 
بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلك, وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة 


N u ببدعة (من)(*) نفر من ذکر الصوت الا‎ a ات ال‎ ds 
وفيها: لا أقول إن كلام‎ are إن صح عنه ذلك . فإن عند أهل مصر رسالة يزعمون أنها‎ 
. الله حرف وصوت ولا أقول اٍنه لیس بحرف وصوت(۲‎ 

وهذا إن صح عنه فليس فيه أكثر من إعلامنا أنه لم يتبين هذه المسألة ولم يقف على 
الصواب فيها. | 

وأما غيره من نفا الحرف والصوت فمبتدع ظاهر البدعة أو مقروف بها مهجور 
على ما جرى منه . والله الموفق للصواب . 


. وهو المشهور بكتاب السنة ى) تقدم‎ )١( 

(۲) في الأصل في الهامش (واضحة في الميكروفلم وهي غير ظاهرة في المكبرة) . 

(۳) انظر: السنة ص VY‏ ولفظه : قال: سألت أبي عن قوم یقولون : لا كلم الله موسى لم يتكلم بصوت . فقال أبي: بلى 
تكلم بصوت هذه الأحاديث LS bey‏ جاءت. وقال أبي : حديث ابن مسعود: «إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان» قال أبي : وهذه الجهمية تنكره. قال أبي : وهؤلاء كفار يريدؤن أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر 
إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 

۱ . ١55 تقدم في هذا الفصل ص‎ )٤( 

(ه) في الاصل فراع بقدر كلمة مسحت وقد تبينتها بواسطة الميكروفلم فإذا هي (القرآن) . 

(*) (من) مثبته في الأصل . والمعنى لا يستقيم » فلعلها زائدة, أو لعلها (ممن) وهو متجه. 

(5) كذا بالأصل (البويقي) وهو تحريف وصوابه : البويطي . وهو أبو يعقوب يوسف بن بجبی الصري: صاحب الامام 
الشافعي . کان من امتحن في مسألة القران وثبت على الحق حتى مات في قيده مسجوناً بالعراق سنة ١ه‏ .. انظر: ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ٠١-0۸/١۲‏ . 9 

(۷) لم أجد تخريج هذا القول عنه Jy‏ أطلع على ذكر لرسالتة تلك عند غير المصنف . 

(۸) آي : متهم بها. وانظر ص ۲۱۲ . 
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الفصّللسابع 


الفضل السابع 
بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدوشم إلى التأويل في الباطن 


وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات, ليعلم OB gate ne ol‏ 
da! 3‏ وأنهم يتخيرون من النصوص ما آرادوه ویترکون سائرها ويخالفونه . 

من ذلك اعترافهم بأن الله سبحانه موصوف بأن له يدأ of,‏ / هذه الصفة إنها d.rv‏ 
عرفت من جهة السمع» وأظهروا الرد على المعتزلة في ذلك . 

وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» بذلك ورد النص في الكتاب 
«(re‏ ۱ 

وعند الكلابية أن له يدا Vial‏ ومن أثبت له يدى صفة فقد ضل . ثم فسروا ' 

اليد وعدلوا في التفسير عن الظاهر إلى تأويل مخالف له فعادوا إلى المعتزلة . 

والأشعري أثبت يدين لكنه وافق ابن کلاب فی التأویل() . 


. كذا في الأصل ویجوز آن تکون (طا)‎ )١( 

(VO AÑ): سور:ة ص‎ )۲( 

(۳) آخرجه : م : الامارة / باب فضيلة الامام العادل ۱۵۸/۳ ح ۱۸ (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمر ولفظه : 
قال رسول الله 85 : Oly‏ القسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرهن عز وجل وکلتا یدیه یمین الذین یعدلون في 
حکمهم واهلیهم وما ولو . 

rev ۲ حم:‎ 

ن: کتاب اداب القضاة / فضل الحاكم العادل في حكمه 190/A‏ 

ابن منده: (الرد على الجهمية) ص ۷۳ / ح 5 5 من حدیث ابن عمر. وقال: وهذا حدیث ثابت باتفاق. 

الاجري : (الشریعة) ص ۳۲۲ عن ابن عمر رضي الثه عنهیا من عدة طرق) 

البيهقي : رالاسیاء والصفات ۳۲۶ عن ابن عمر ¿Lal‏ 

. وهي التي بمعنى القدرةء أو النعمة عندهم‎ )٤( 

)0( 31,31 قع أن الذي انتهى إليه الأشعري في آخر مصنفاته : إثبات اليدين لله عز وجل من غير تكييف. ورد على من أوفا 
بالنعمة أو E‏ ردا حسئاً أجاد فيه وأقاد del am,‏ . انظر: رالابانة ۱۰-۱۲۵) وزرسائل الثغر ص ١417‏ مخطوط بمكتبة 
الدراسات باامعة الا سلامية تحت رقم ۷ عقائد) م 

وما ذکره a‏ هو مذهب المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري المتمسكين بمذهبه العلابي الذي ثبت رجوعه عنه . 

وانظر مثلا: (مشکل اخدیث وبیانه : ۰۳۸ ۰۱۰ ۲۲) و(الارشاد للجويني ۱۵۵). 


بت ۷۳ 


وكل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق في الصفات عدلوا به إلى معنى غير 
الصفة . منها حديث ابن مسعود عن النبي ية في قوله : (وما قدروا الله حق قدره والأرض ‏ 
old es) Ol OLA py as lee‏ على أصبع والأرضين على 
آصبع)( . 

ومنبا حدیثه الثابت as‏ ع السلام : : (قلوب العباد بين أضبعين من wet‏ 
الرحمن)رواه النواس بن سمعان(*) وحاعة من الصحابة رحمهم bl‏ 





(۱) سورة الزمر: أية ۷. 

(؟) في الأصل : بافامش. 

(۳) طرف من حديث أخرجه : 

اخ: كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي : ۳۹۲/۱۳ ح ۰۷۱ وح : ۷۱۵. 

. : وفي باب قول الله تعالى : #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» 1۳۸/۱۳ ح ۷۵۱ 

: وفي باب / كلام الله عز وجل يوم القيامة للأنبياء وغیرهم 4۷1/۱۳ ۷۵۱۳ 

. كتاب التفسير / تفسير سورة الزمر باب / وما قدروا الله حق قدره ۵۵۰/۸ ح 1۸۱۱ 

. کتاب صفات النافقین / باب صفة القيامة والجنة والنار ۲۱٤۷/٤‏ > 14 (787؟) 

.ات : التفسیر: باب / ومن سورة الرمر ۳۷۱/۵ > ۳۲۳۸ 

. أي عاصم (السنة ۲۳۸/۱١‏ ح )٥٤١‏ 

. ابن خزيمة (التوحيد ص )۷١‏ 

. الدارقطنى (كتاب الصفات ص 75-7١‏ ح ۲۷-۱۹) 

. ابن منده (كتاب الرد على الجهمية ص CAVEAT‏ 

. البيهقي (الأسیاء والصفات ۳۳۳) . 

)£( هو الشواس بن سممان پن خالد ن عمرو بن قرط الکلاب الانصاري له ولابیه صحبة وحدیثه عند مسلم في 
صحیحه . سکن الشام . 

(Y AO EN ey (أبن حجر:‎ 

(۵) احدیث آخرجه : 

e‏ : كتاب القدر / باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يثشاء 4/4 +1 ح ۱۷ (۳۹۵۶) من حدیث عبد اله بن عمرو 
ابن العاص 

NENA EA oa: = 

ART:‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي Ele Bl‏ /187 من حديث النواس بن سمعان رضي 

uch 

جه : المقدمة / باب فيا أنكرت الحهمية ۷۲/۱ ح ۱۹۹ من حدیث النواس (کتاب التوحید ص ۸۰) 

الدارقطني : (كتاب الصفات ص ۲۷ > ۲۹ من حديث عبد الله بن عمرو. 

ابن منده: (الرد على الجهمية ۸۷ ح ۱۸ من حدیث النواس و ح 54 من حدیث ple‏ والبيهقي (الاأسیاء والصفات 
"٠‏ من حديث عبد الله بن عمر بن العاص. والنواس رضي الله عنهم . ا 


۱۷6 


¿rv هريرة / عن النبي كل : (يضحك الله سبحانه وتعالى إلى‎ (E) lios 
SES 
Der ¿O وحديث أبي‎ 

La Ash Ola Zi sy el ee! ومن‎ 

وعند آهل الأثر آنها صفات ذاته لا یفسر منها الا ما فسره النبي BE‏ أو الصحابي 
" بل نمر هذه الأحاديث علی ما جاءت بعد قبوضا والایمان ما والاعتقاد بیا فیها بلا 
‚Maas‏ 


. في الأصل : الكلمة في ال هامش من أسفل أشير إليها بعلامة لحق‎ )١( 

(۲) طرف من حدیث آخرجه : | 

خر الجهاد: باب الکافر یقتل السلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل ۳۹/۲ ح ۲۸۲۲ من حدیث آبي هريرة 

e‏ الامارة / باب بیان الرجلین يقتل أحدهها الاخر یدخلان النار ۱۵۰/۳ ح ۰۱۲۸ ۱۲۹ من حديث أي 
هريرة أيضا. 

ن : الجهاد / باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة 87/5 

ط : كتاب الجهاد / باب الشهداء في سبيل VAR EV UA‏ 

ابن خزيمة : (التوحيد ص 7714) 

الآجري ؛ (الشريعة ص ۸-۲۷۷ ۲۷) . 

(۳) هو أبو رزين العقيلي : واسمه لقيط بن عامر بن النتفق بن عامر العامري آبو رزین العقيلي. (ابن حجر: الإصابة 
۳۳۸۳ | 

)٤(‏ ولفظه : « قال قال رسول الله 4 : « ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب 
عز وجل » قال نعم . قال: لن نعدم من رب يضحك خيرأً» . 

أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد / المسند ١١/4‏ 

جه : القدمة / باب فیا آنکرت احهمية 16/۱ ح ۱۸۱ 

ابن أبي عاصم : (السنة ۲46/۱) 

والدارقطنى : كتاب الصفات ص ۲۸-۲۷ ح ۳۰ 

واللالكائي : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة ص 4١١‏ ج977. 

والحديث سنده ضعيف لأجل وكيع بن حدس مختلف فيه : lend‏ ذكره ابن حبان في الثقات قال فيه ابن القطان مجهول 
امحال. وقال الذهبي لا یعرف (الیزان 4 /۳۳۰) وحکم الالباني بضعفه . انظر: (السنة لابن أي عاصم ۲44/۱). 

(۵) فقال تعایی : «وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذاباً عظيأالنساء AY‏ 

وقال تعالى : #وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد شم جهنم وساءت las‏ 1 

وقال في الرضى : «إرضي الله عنبم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم #المائدة ١١19‏ 

والذین اتبعوهم باحسان رضي ail‏ عنهم ورضوا عنه که التوبة ۱۰۰ 

«لقد رضي الله عن الومتین اٍذ یبایمونك نحت الشجرة6 الفتح ۱۸. 

(1) وهذا هو مذهب أهل الحق من سلف هذه الأمة وخلفهاء فقد ثبت عن أئمة السلف رحمة الله علینا وعلیهم آنهم قالوا 
في أحاديث الصفات : (ثمر كما جاءت ولا يفسر شيء منها) بمعنى لا يكيف. | = 


ولأبي بكر بن SUS Oj‏ في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات» 
ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح”" منها ما يخالف PIO...‏ السنة. ومن اتقن 


سس 
= فهذا سفیان بن عيينة یقول - وقد سئل عن أحادیث العجب والضحك ۰ (هي كما جاءت نقرمهاء ونحدث مها باه 
O, 5‏ 
( 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي , ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 
الرؤية وغير ذلك فقالوا: امضها بلا OLAS‏ 

, ۳ = £Y gb lol : الصفات‎ - ۱ 

۲ - الصفات : تلدارقطتي 41 ٩۷‏ . 

وقد ثبت عن الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن قوهم في الاستواء : (الاستواء غیر جهول والکیف 
غير معقول والإيهان به واجب) وقد تقدم تخريح هذا القول عتهها. 

لصي الس رهم الله بقوهم : أمروها كا ججاءت بلا كيف: إثبات حقيقة معان الفاظها والإان يهاء مع تفي علمه 
بکیقیتها. وليس المقصود أنهم یژمنون باللفظ من غير فهم لحقيقة معناه. فهم یفهمون حقيقة معاني هذه الألفاظ الواردة في 
الصفات كالاستواء والضحك ويؤمنوؤن بذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى . ويفوضون في الكيفية فقط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(ولو كانوا یزمنون باللفظ الجرد من غیر فهم لعناه نا قالوا : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول) ولا قالوا: «أمروها 
کا جاءت بلا کیف» فان الاستواء حینثذ لا یکون معلوما بل مجهول . 

ثم قال: وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية . إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ٠‏ وإنها بحتاج إلى نقي علم الكيفية إذا 
أثبتت الصفات . 

وأيضاً : فان من ينفي الصفات لا يحتاج إلى أن يقول : (بلا كيف) فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول : 
«بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفى الصفات في نفس الأمر لما قالوا إبلا كيف» 

¡Lao‏ فقوهم Su)‏ جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ء فإنها جاءت الفاظ دالة على معاني. فلو كانت 
دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : «أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد» أو «أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف 
عا دلت عليه Ao‏ 

. انظر : الفتوى الحموية ص ۱۱۲ ضمن مجموعة نفائس‎ Y 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي أبو بكر. درس مذهب الأشعري بالعراق عل 
أبي الحسن الباهلي ثم رحل إلى نيسابور ثم إلى غزنه» بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريباً من المائة 
توفي مسموماً في طريق عودته من غزنة سئة 405 ى٠‏ 

ترجمته لدی (ابن عساکر: تبیین کذب الفتری ۲۳۲) 

ورابن خلکان : وفیات الاعیان 4 [۲۷۲) ورالسيکي : طبقات الشافعية ۵۲/۳). 

(۲) له کتاب (تفسیر القرآن) ذكر سزكين أنه يوجد منه المجلد الثالث ويقع في ٠٠١‏ ورقة. 

وهو مخطوط في مكتبة فيض الله . انظر: (تاریخ التراث ۲ / ۳۹۰) وذکره السيوطي ونقل عنه في الاتقان ع / ۲۰۲ 

وله كتاب (تأويل مشکل احدیت وبیانه, وهو مطبوع متداول. وكله في أحاديث الصفات وسلك فيه مسلك التأويل ورد 
على أئمة ال ثبات کابن خزيمة وغیره . ۱ 

وإنها جاءه الاشكال في هذه الأحاديث حين! أدخل العقل وحكمه في النص وقاس الغائب على الشاهد فذهب ينفي ويؤول 
ما ظن أنه مشكل ومؤد إلى التشبيه. ولو سلك سبيل السلف من الایمان بالنص وإثبات معنى الصفة. ثم فوض العلم بالكيفية 
لما حصل له SKA]‏ فابات الصفات وأحاديثها ليست عند السلف من المتشابه ولا من المشكل أصلل. 

(*) في الأصل كلمة لم أتبينها. 


شف 


ae VIE 


السئة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه / للحق. . 

والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضرراً على عوام أهل السنة من هؤلاءء لأن المعتزلة 
قد أظهرت مذهبها وم تستقف() ول تموه . بل قالت: إن الله بذاته في aly OK JS‏ 
غير O‏ وانه لا سمع له ولا بصن ولا علم» ولا قدرة ولا قوة. ولا إرادة. ولا كلام 
lao lo Vs‏ إلى ذاته لازمة لهاء بل هذه الأشياء أفعال له محدثة في one‏ 
وان القران حلوق. وإن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع 
MUS‏ وإن الحوض والشفاعة. والميزان لا أصل MU‏ وإن من زنا أو سرق أو ارتكب 
كبيرة خرج من الایمان dy‏ یدخل في الکفر وسمي فاسقال. 

وان الدار إذا (0)4' بظهر فیها قوضم دار حرب(۱ 6۱ ون من انتحل مذهب أهل 


)۱۹۳/۱۵ الاستقفاء: الإتيان من الخلف . يقال : تقفيته بالعصا واستقفیته ضربت قفاه مها . انظر: (لسان العرب‎ )١( 
. والمقصود هنا : آن العتزلة صرحوا بمعتقدهم في صفات الله وجأهروا به ولم يحاولوا إخفاءه وغادعة خصومهم والتمویه علیهم‎ 
وقال بعضهم معنی : كونه في كل مكان : أي أنه مدبر لكل مكان . وم قول آخر وهو أنه لاني مكان بل هوعلى ما‎ )۲( | 
.)۲۸۱/۱ لم يزل عليه انظر: رالأشعري: القالات‎ 

(۳) وانظر لتحقیق مذهبهم في الرژية : «القاضي عبد اببار في شرح الأصول اخمسة ۲۳۲) والبغدادي : الفرق.بین 
NE‏ اللل والنحل 40/۱) و(الاشعري : القالات ۲۳۸/۱). 

ALU O : في الأصل‎ )5( 

(5) وقالوا : dle ya‏ بذاته قادر بذاته حي بذاتی لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لآنها لو شاركته 
هذا الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الأهية. انظر: (الشهرستاني: الملل )454/١‏ و(البغدادي : الفرق 

بین الفرق 4 ۱۱) و(انظر تفصیل مذهبهم في باب الصفات: : شرح الأصول na‏ : للقاضي عبد الجبار ص ۱ ومابعدها). 

(7) وانظر: لتحقیق مذهبهم نف ذلك: (شرح الأصول الخمسة ۵۲۸) و(افقالات ۲ /۲۵۰) و(الفرق بین الفرق ۱۱) 
و(اللل 44/۱). 

(۷) وانظر: شرح الأصول الخمسة 575, والملل 10/١‏ . | 

(۸) فأما الحوض فقد حكى إنكارهم له : الأشعري في (الإبانة ص 740)) وأومأ إليه في المقالات ١55/5‏ وانظر: أيضاً: 
(السفاريني : لوامع الأنوار ۲/۲ ۲۰). 

وأما الشفاعة : فعندهم أنها للتائبين من المؤمنين. وآن الفساق ومرتكبي الکباثر لا شفاعة طم . انظر: (شرح الاصول 
الخمسة 1۹۰-۸۸) و(الابانة ۵) و(القالات ۱۱۱/۲) الفصل 4 /۱۳) و(لوامع الأنوار ۲ /۲۲۲) 

ul,‏ الیزان : فهم مختلفون فيه فمتهم من أنكره. ومنهم من أثبته لكنه أحال وزن الأعمال به لأنها أعراض متقضية ومن 
هؤلاء القاضي عبد الجبار انظر: شرح الأصول الخمسة ۷۳۷ ومتشابه القرآن ۲۷٤/١‏ . 

(9) وهذا أحد الأصول الخمسة من الأصول التي اتفق عليها المعتزلة وهو القول ب(المنزلة بين المنزلتين» وأول من قال به : 
واصل بن عطاء الغزال). وانظر لتحقيق ذلك: (شرح االأصول الخمسة ۱۳۹ و۷۰۱) و(الفرق بین الفرق ۱۱۵) وراللل 
.(EV/1‏ 

(١٠)(ل)‏ ليست في الأصل. والمقام يقتضي إثباتمها . 

(۱۱) حکی البغدادي عنهم نحو ذلك فقال: (وزعم أكثر المعتزلة أن البلدان التي غلبت عليها أهل السنة دار كفر وزعم 
بعضهم أنها دار فسق . وجعل للفسق دارا كما جعل الفاسق في منزلة بين المنزلتين) انظر: (أصول الدین ۲۷۰) = 
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(iA) 


الأثر واعتقد / ما في الأحاديث على ظاهرها > e‏ وعند التحقيق ps‏ (۳۸-ب) 
فعرف آکثر السلمین مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم آعداء. 
والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة» والذب عن السنة وأهلها؛ 
وقالوا في القران وسائر الصفات ما دکرنا بعضه. وقوشم في القران حبره() یدعون قرآنا 
لیس بعربي وأنه الصفة الازلية وآما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم). 
ويقولون : الایان : التصدیق). 
وعل أصلهم أن من صدی بقلبه ولم ینطق بلسانه فهو مؤمن. A pod)‏ 


= وحكى ذلك الأشعري: عن الحبائي من المعتزلة : فقال: وقال الجباتي : كل دار لا يمكن فيها أحدا أن يقيم بها أو يجتاز 
بها إلا بإظهار ضرب من الكفر أو بإظهار الرضى بشيء من الكفر وترك الإنكار له فهي دار كفر. . .- قال الأشعري ‏ وبغداد 
على قياس الجبائي دار كفر لا يمكن المقام بها عنده إلا بإظهار الكفر الذي هو عنده كفر أو الرضا كنحو القول: إن القرآن غير 
خلوق وان الله سبحانه م يزل متكلا به Oty‏ الله سبحانه أراد المعاصي وخلقهاء لأن هذا كله عنده كفن وكذلك القول في مصر 
وغيرها على قياس قوله وی ساثر آمصار السلمین وهذا هو القول بأن دار الاسلام دار کفر معاذ ال من ذلك. (القالات 
0۲ 

)١(‏ في الأصل (حشو): والحشو: من الكلام الفضل الذي لا یعتمد علیه» وکذلك هو من الناس» وحشوة الناس 
رذالتهم . انظر: (لسان العرب 4 *18) وأول من عرف عنه انه تكلم في الإسلام هذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة 
فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله فقال: کان ابن عمر حشويا: نسبة إلى الحشو وهو العامة واخمهور - والعتزلة تطلق 
على من أثبت الصفات والقدر حشوياً. انظر: (ابن تيمية بیان تلبيس الجهمية ١514/1؟).‏ | 

وقد عد السلف إطلاق هذا النبز على أهل السنة : من علامة الزندقة كما روي عن أبي حاتم أنه قال: علامة آهل البدع 
الوقيعة في آهل الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشويه یریدون بذئك !بطال الائر وعلامة القدرية تسميتهم أهل 
cant SSI‏ وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة . 

انظر: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی ۱۳۳-۱۳۲/۱ تجموعة الرسائل المنبرية) . 

(۲) أي : م يبتدوا فيه إلى الصواب : ون اللسان یقال : تعس واستحار. وحار: لم يبتد لسبیله. وحار بجار حيرة وحيرا أي 
تحير في أمره. وحيرته أنا فتحير ورجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء. (5 /7؟١7‏ مادة: حير) . 

(۲) تقدم ذکر لك :. وانظر أيضأ: (الجويني في الارشاد: 5 إذ يقول في معرض الرد على المعتزلة (. . . فإن معنى 
قوضم - آي العتزلة - «هنه العبارات OS‏ قال ونحن Y‏ نمنع ge lel‏ الله » ولكن نمتنع من تسمية خالق 
الكلام متكلما به فقد أطبقنا عل العنی وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته». 

(00 وهذا مذهب جمهور الأشاعرة ويحكونه عن أبي الحسن : انظر: رالباقلاني: التمهید ۳۲ والانصاف‎ )٤( 
ولالايجي : المواقف 84) و(الآمدي : غاء: المرام‎ ١١ و(البغدادي : آصول الدین ۸ ) ولالشهرستاني : الملل والنحل‎ 
. ولبعضهم آقوال آخری لکن ما ذكرناه هو الذي عليه مهورهم‎ ۹ 

والذي استقر عليه أبو الحسن الأشعري في هذا الياب هوقول السلف في الإيمان (وأنه قول وعمل يزيد وينقص) انظر: 
LOY ge BLY!)‏ | 

(5) في الأصل هكذا (لم يعين) وهو تحريف من النساخ . 
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أحدهما: أن أصل الإيهان عندهم المعرفة كما قال جهو( . 
والثاني : أن الكلام معنى في النفس فهو إذا صدق/ بقلبه فقد تكلم على 

أصلهم به . 

وعند أهل الأثر أن الإيهان: قول وعمل يزيد وينقص. وعلاء الافاق مرن 
كلهم على هذا القول9 © . 

وخالفونا هؤلاء يقولون معنا ف الظاهر مثل ذلك وعندهم آن y Een‏ مدخل 
للزيادة والتقصان فيه وهو الإيمان©. 

وعند المعتزلة أن الاسم غبر السمی*۲. وآأن أهل السنة ان الاسم 
هوالمسمى ‘ وقد نص على ذلك ماعة من الأئمة )5-( pail (OA‏ 0( .۲ ۰ 





(۱) وهو جهم بن صفوان. تقدمت له ترجمة ص ۱۰ . 

وسذهبه: آن الایمان هو العرفة بالثه تعایی, وآن الکفر هو احهل به . وانظر مقالته هذه لدی: (الاشعري: القالات 
۱ ) ورالبخدادي : الفرق بین الفرق ۲۱۱) ورالشهرستاني : اللل ۸۸/۱). 

(۲) حکی ابن عبد البر gle‏ أهل الفقه والحديث على ذلك - نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ی (الاییان ۳۱۳) 

(وقال: وكيع : آهل السنة يقولون: الإيهان قول وعمل . . ) أخترج ذلك عنه : الآجري في الشريعة: ۱4۵) 

وانظر: (الإيهان: لابن أبي شيبة ص 45) 

وذكر: شيخ الإسلام الصابوني أن ذلك قول أهل الحديث. انظر: (عقيدة السلف وأصحاب الحديث 177/١‏ ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية) . 

(۳) قارن مثلا ذلك بکلام الباقلاي حیث يقول: (نحن لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كا جاء في الكتاب 
والسنة » لكن النقصان والزيادة يُرجع في الإيمان إلى أحد أمرين إما أن يكون ذلك راجعاً إلى القول والعمل دون التصديق, لأن 
ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيهان. فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء بطل الإيمان انظر: (الانصاف (OY‏ 

(4) وانظر: (القالات: ۲۵۳/۱). 

(0) في الأصل : بالهامش . 

(5) فكان رحمه الله يقول: دمن حلف باسم من أساء الله فحنث. فعلیه الکفارة لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف 
بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه محلوق وذلك غير مخلوق. روى ذلك عنه بن سلیمان . 

۰۳۳ ح‎ 7١1/١ بن أبي حاتم / أداب الشافعي ومناقبه 197) و(اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ I): el 
(Yoo و(البيهقي : الأساء والصفات‎ 6 

(۷) وهو ال مام الحافظ حجة الأدب ولسان العرب أبو سعيد عبد اثلك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء 
الأصمعي . البصري. اللغوي الاخباري» أحد الأعلام يقال اسم أبيه عاصم ولقبه قریب ولد سنة بضع وعشرین ومائة. ومات 
سنة ۲٠١‏ وقيل ۲٠١‏ . (الذهبي : سير أعلام النبلاء : ۱۰ /۱۷۵) و(ابن خلکان : وفیات الأعیان ۱۷۰/۳) 

وقد آخرج اللالكائي بسنده إلى حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول: إذا سمعته يقول الاسم 
غير المسمى فاحكم ‏ أو قال فاشهد ‏ عليه بالزندقة) (شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۲۱۲/۱ ح ۰۳4۲ (TEV‏ 

(*) الواقع أن كلام الإمام الشافعي والأصمعي ليس فيه التصريح بالقول بأن الاسم هو المسمى وإنما فيه الإنكار على 
من يقول أساء الله محلوقة . es‏ 


— 


— ۱۷۹ 


dara) 


وعند الاشعري: أن الاسم الذي نختلف فيه ليس هو المسمى ولا هو غير 
المسم OO)‏ | 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم, فلهذا یروی عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فأشهد عليه بالزندقة - قال : ولم يعرف أيضاً 
عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى » بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة. وأنكره أكثر أهل السئة 
علیهم) انظر : (الفتاوی ۱۸۷/۲). 

(۱) حكى الأشعري : أن ذلك قول ابن كلاب . انظر : القالات ۲۵۰/۱) ۱ 

وقد نقل الإيجي : للأشعرني تفصيلاً في الموضوع فقال: قال الشيخ قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله فإنه اسم علم 
للذات من غير اعتبار معنى فيه وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ثما يدل على نسبته إلى غيره ولاشك أنها غيره. وقد يكون 
لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ما يدل على صفة حقيقية ومن مذهبه أنها لا هو ولا غيره كا مر (المواقف 7”78) وقال شيخ الإسلام 
وهو المشهور عن أبي الحسن . (الفتاوى )١88/5‏ 

وأما قوله الذي استقر عليه بآخره فهو ما أفصح عنه في الإبانة بقوله (وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا) ص 77 . 

(*) تعليق : 

الكلام في قضية الاسم والمسمى من القضايا التي اشتهر النزاع فيها بعد أئمة السلف الاوائل کالامام آحد وغبره a‏ 
كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره في ذلك: هو: الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء لله محلوقة أخرج اللالكائى 
إبراهيم بن هانيء قال سمعت أحمد بن حنبل - وهو حتف عندي - فسألته عن القرآن فقال : من زص ان اسا اک خرن یر 
کافر) شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۲۱6/۱ ح ۳۵۱. 

لأن الجهمية يقولون : الاسم غير المسمى . وأسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق ae.‏ السلف وغلظوا القول فیهم 
ان آسیاء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه با فيه من الأسماء فأنكر الإمام أحمد قول 
الجهمية هذا لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى القول بأن القران مخلوق. 

على هذا القدر اقتصر القول في هذه المسألة في عصر الإمام أحمد. ثم اشتهر النزاع فيها بعده. وتحصل فيها عدة أقوال: 

الأول: أن الاسم غير المسمى - وهو قول الجهمية والمعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة والزيدية . 

الثاني : أن الاسم هو المسمى وأن أسماء الباري هي الباري . وهو قول أكثر أصحاب الحديث والمنتسبين إلى السنة مثل 
أي يكز بن de‏ العزیز. وأيي القاسم الطبري واللالكائي والبغوي . 

انظر : (القالات ۲۵۲/۱) و(الفتاوی ۱۸۷/۲). 

الثالث : آن الاسم لا هو السمی ولا هو غیره. وآن أسیاء الباري لا هي الباري ولا هي غبره. وعزاه الأشتعري لبعض 
أصحاب ابن كلاس . 

الرابع : التوقف : فلا یقال: أساء الباري هي الباري. ولا یقال هي غبره ولا یقال : لا هي الباري» ولا هي غبره . 

وذکر هذه الأقوال الاربعة الأشعري نی : (القالات ۲۵۳-۲۵۲/۱). 

الخامس : وهناك قول خامس في السألة ارتضاه ابن جریر الطبري في کتابه (صریح السنة بعد آن ذکر آن الكلام في هذه 
المسألة من ¿ll ya'll‏ التي لم يرد فيها نص عن السلف. وهو آن ی . فقال: (وأما القول في الاسم هو السمی 
أم هو غيره فإنه من الحهاقات الحادثة الي لا أثر فيها فيتبع . ولا قول من إمام في فيستمع فالخوض فيه شين. والصمت عنه زين» 
وحسب امریء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه الصادق EN‏ تعالى : قل ادعوا الله أو أدعوا ,مر حمن 
أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى of‏ وقوله تعالى 5 الأسماء الحسنى فادعوه بها#أ. ه (صريح السنة) ص ١١‏ ضمن المجموعة 
العلمية السعودية) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عقب إيراده كلام الطيري هذا: (وهذ! هو القول OL‏ الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق 
اخختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره) انظر: (الفتاوى (VAV/N‏ = 


= \A* = 


وعند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قران وكذلك ما وعته الصدور. 
وكذلك ما يتحرك به لسان القاريء وكل ذلك مخلوق . 


وعند أهل السنة أن ذلك قران غبر خلوق ا أنه حلوق ولیس 
بقران ¿Das ajo ya lolo‏ 

وکذلك کثبر من مذهبه» يقول في الظاهر بقول al‏ تور bien‏ 
التفسير, والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة» فالجاهل يقبله lo‏ يظهره. والعالم يجهره2" .ما 
pally cont ane‏ هم آکثر منه بالعتزلة لاظهار أولئك وجاوبتهم*) آهل السنة وإخفاء 
هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق . نسأل الله السلامة من كل برحمته . 


= وذكر ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد كان يشى عليه الكلام في الاسم والمسمى ويقول: هذا كلام حدث ولا يقول إن الاسم 
غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول: إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى (ولله الأسماء احستی فادعوه چا) . انظر: (طبقات 
اتابله ۲ /۲۷۰۱). 

. في الأصل : (وان) وهو تحريف‎ )١( 

(۲) تقدم تخریح هذه الاأقوال . انظر: ص ٠١‏ وما بعدها. 

(*) أي : يكشفه : يقال جهرت الثىء إذا كشفته . 

وانظر: (ابن منظور: لسان العرت 4 مادة جهر . 

(6) کذا نی الأاصل ولعلها : ومجانبتهم . 


مت ۱/۸۱ سه 


۰ 


الفصلالثامن . 


الفصل الثامن 
J‏ 


o 


بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على lo‏ زعموه. ومع 
ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات 


وقد زعموا أن أصحاب الحديث يعتقدون ما ني الأحاديث من ذكر الصفات على 
ظاهرها DAD‏ لله سبحانه العف والأصابع . والضحك » «Ja yla‏ وأنه 3 el!‏ 
فوق العرش وهذه من صفات الأجسام ee‏ قال 1 yer‏ سقاطهم : lay‏ ین شیوخ 
¿LL‏ وین الیهود ‘YI‏ حصلة واحدق۱) . 


ولعمسري إن بين الطائفتين خصلة واحدة, لكنها بخلاف ما تصوره الساقط . 


وتلك الخصلة أن ALLA‏ على الإسلام والسنة. واليهود على الكفر والضلالة . 

أول la‏ نقول : إن القول ب 3 الأحاديث (الثابتة)) عا آمر الله سبحانه بقبوله 
فقال: #وما „sul‏ الرسول فخذوه( ولا = بين عقلاء أهل الملة في أن الرسل 
آعرف بالله سبحانه. وبصفاته من غبرهم لا A‏ الناس عقا والوحي ينزل 


۱ عليهم ‏ والعصمة من الضلال تصحبهم, زد جمل اه سبحاهطاعة fn‏ 


مقرونه 4 بطاعته , ووعد من أطاعه وأطاع رسوله بالفوز العظیم(*) . 


/ فأمر هذه الأخبار التي وقح الخلاف (فیها)(*) لا يخلو من أن يكون (Gaye)‏ 
Lis al‏ فإن Es cals‏ وجب المصير الیها وإن كانت Lis‏ لزم تركها. 


ووحدنا رواة هذه الأحاديث da‏ المسلمين ee‏ وعلاء Dass‏ وثقاتهم Lis‏ 
عن ‚als‏ وهم من Jal‏ العدالة الظاهرة. والرجوع إل وال a 3 es‏ 1 


(۱) لم أقف على معرفة قائل ذلك . 

(۲) في الأصل: (ثابتة) . 

(۳) سورة الحشر: (آية 07 

(4) فقال تعای : ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظي أ سورة الأحزاب mil‏ 
(0) ليست في الأصل . 

(5) في الأصل : بالحاشية. إصدقا به). 

(۷) في الأصل : (علماؤهم) وهو خخطأ نحوي .. 


۱۸۵ 


pt) 


والفروج . كسفيان بن سعيد الثوري27» ومالك بن أنس pales ¿O e‏ زيد 
الأزدي» وسفيان بن عيينة اهلاني 9 وعبد الله بن المبارك المروزي(. وأمثاهم . 

وفي طبقة كل من قبلهم وبعدهم من حاله في العلم والعدالة كحاهم فغير جائز 
أن يكذب خبرهم . 

وما من حديث منها إلا وقد ورد من عدة طرق متساوية الحال في تعلق الأسباب 
الموجبة للقبول بهاء ومع ذلك فهم الذين رووا الأحكام والسنن» وعليهم / مدار dem‏ 
الشر يعة فمن صدقهم في نقل الشريعة لزمه أن يصدقهم في نقل الصفات ومن كذبهم 
في أحد النوعين وجب عليه تكذيبهم في النوع الآخر. 

فلم يبق بعد هذا di Y‏ إن أخبار الآحاد لا توجب عند أكثر العلماء علماًء 
وإنما يجب العمل مها(" . 





. ۱۲۱ تقدمت ترحمته ص‎ )١( 

(۲) تقدمت ترهته ص ۰۱۱۹ 

(۳) هو ماد بن زيد بن درهم الإمام Bl‏ آبو اساعیل الأزدي مولاهم البصري. فال فیه ال مام 
أحمد بن حنيل : هو من أثمة المسلمين من أهل الدين» a‏ 0 م سلمة . مولده سنة ال وتسعین ووفانه سنه 
4ه. وكان ثقة ثبتا رحمه الله . 

(الذهبي : التذکرة ۲۲۸/۱) و(ابن حجر: التقریب ۱۹۷/۱) و(ابن العیاد : الشذرات ۲۹۲/۱). 

(6) هو الامام سفیان بن عيينة بن میمون الملالي الكوفيء آبو حمد حدث ارم مولى محمد بن مزاحم كان إماما حجة 
حافظا واسع العلم کییر القدر. مولده سنه (۱۰۷) ووفاته سنه (۱۹۸ه) 

«الذهبی : التذکرة ۲۲/۱) و(الیزان : ۱۷۰/۲) وز(ابن حجر: التقریب ۳۱۲/۱). 

)0( هو الامام شيخ الإسلام عالم زمانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي JE‏ مولاهم, كان رحمه الله ثقة 
ثبتاء فقیها عالا جوادا حاهدا معت as‏ خصال اطخ مولده سنة ۱۱۸ ووفاته سنة ۱۸۱ه-. 

انظر ترجته لدی : (الذهيي في: التذکرة ۹/۱ ۲۷) AT‏ النبلاء ۳۷۸/۸) وراین حجر: التقریب 445/۱). 

(7) أي الكلابية والأشاعرة . وانظر لتفصيل مذهبهم في ذلك : (الباقلاي : التمهید ۳۸۲ وما قبلها) و(البغدادي : أصول 
الدین ص ۱۲ وهو مذهب العتزلة أيضا) انظر: (شرح الأصول الخمسة VTA‏ 

(۷) ولیس الأمر كما زعموا فان انقول بان خبر الأحاد لا یفید العلم هو قول لبعض هل الکلام فقط واکثر آهل العلم یل 
جمهور الأمة يقولون pedal‏ . كا نقل ذلك شيخ الإسلام أبن dyed‏ عن أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم فقال: 

۱ «وأما القسم الثاني من الأخبار» فهو مالا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ول يتواتر ل لفظه ولا معناهء ولكن تلقته الأمة بالقبول 
عملا به أو تصديقا له. . . فهذا يفيد العلم اليقيني عند ماهير أمة محمد د من الأولين والآخرين . أما السلف فلم يكن بينهم 
في ذلك نراع . . وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسئلة منقولة في كتب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية» مثل : السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية 
Ferse‏ أبي موسى وأبي ي المنطاب وغيرهم من الحنيلية ومثل أبي إسحاق الاسفرائيني 
وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين EL‏ نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن 
عقیل . انظر: محتصر الصواعق الرسلة ۳۷۳-۳۷۲/۲ poss‏ 


بت ۱۸۹ — 


وقد بينا في كتاب «الابانة» هذا الفصل. وحملته أن المطلوب من التواتر سكون ‏ 


النفس إليه وتبلج الصدر بكونه. وينتفي 27 ظن الكذب والوهم والتواطؤ عنه وأکثر ما 


وقد اتفق أكثر الأصوليين على أن المتواتر ليس له عدد محصور ولیس الراد بذلك 
أنهم يخرجون الكثرة io.‏ وانا الراد آنه لا حصر بأن الذئي يوجب / العلم ما 
نقله CBG gh COLI‏ أو عشرة» بل ننظر إلى وقوع العلم ؛ به / وانتفاء الظن عنه . op‏ 
حصل ذلك Sle‏ أو AST‏ وربا حصل بأربعة O‏ 


= وقال: «وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عن جمهور العلياء ء من أصحاب y‏ و اني و چ وهو 
قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائيني وابن فورك» الفتاوى 4١/14‏ . 

)١(‏ هكذا في الأضل ولعل الصواب (انتفاء) فهو الذي يناسب ما قبله. 

)7١(‏ اختلف الناس: في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر. 

IN MS لقان‎ 

وقال بعض الفقهاء يشترط أن يكونوا عددا لاا يحصيهم عدد ولا erst‏ بلد 

ls‏ طائفة يخترط أن BES qe Js Y‏ ویضعة عشر رجا عدد أهل بدر. 

وقالت طائفة يشترط أن لا يقل عن سبعين عدد المختارين من قوم موسى . 

en 

وقالت pray Ale‏ ط أن لا يقل عن أربعين لأنه العدد الذي لا بلغه المسلمون اظهروا الدين وتنعقد به الجمعة. . 

وقالت طائفة دم 

وقالت طائفة یشم ط أن لا يقل عن اثنى 

وقالت طائفة يشترط أن يكونوا e‏ وهو قول الباقلاني والقاضی آي یعل . 

وقالت طائفة يشترط ألا يقل عن ثلاثة: لقوله يَف : «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه قد نزل به جائجه. 

وأكثر الأصوليين ذكر هذه الأقوال» ثم بين أنه لا برهان عليها ولا يصح في تعيين العدد شيء. وذكر أن المقصود سكون 
النفس إلى الخبر وعدم تأتي التواطؤ على الكذب: يقول ابن تيمية : (ولا يعتبر في التواتر عدد محصورء بل يعتير. ما يفيد العلم 
alli de‏ كر الي اله وعدم تأي التواطؤعل الكذت متهم إما لغرط كثرتهم وإما لصلاح دينهم ونحوذلك) . 

السودة ۲۳۵ ۰ وانظر: نحوه في: الفتاوي ۵۰/۱۸ 

وقال ابن حزم : عقب ذكره الأقوال في العدد (وهذه كلها أقوال بلا برهان وما كان هكذا فقد سقط . . . إلى أن قال فلم 
يبق إلا قول من قال بالتواتر ول محدد عددا . 

ثم بين أن المقصود بالتواتر وسکون النفس وانتفاء التواطژ. (الاحکام : ar 1۸ VA VÍA‏ 

وقال إمام الحرمين الحويني بعد أن ذکر اختلاف الناس في تحدید العدد ونقض آقواهم قال : فإذا تمهد لنا ذلك قلنا: ملا 
يتوقف حصول العلم يصدق المخبرين على حد محدود وعدد معدود, لكن إذا ثبتت قرائن eit pele otal,‏ ذكر أن 
a a a ea er To‏ : ما یتضمن العلم بصدقه وضرب ¿to U‏ 

ثم قال: إذ ثبت (مکان حصول العلم بصدق خر واحد» ار He teen ea‏ کر عفن 

إذ ی بل ی ما ء الكذب حالة» ثم ضرب لذلك مثالا Lal‏ أنظر: (البرهان ۵۷۷-۵۷۱/۱) 

وقال ابن قدامة : والصحيح: أنه ليس له عدد حصور. . . وأما ماذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب 
الغرض ولا يدل عليه » وتعارض أقواهم يدل على فسادهاء ثم بين أن القصود حصول العلم . 
انظر: روضه الناظر ۵۱-۵۰. وانظر: هذا المبحث في (أصول السرخسي Last‏ دص 555) 


= \AV 


(ri) 


ونحن والحمد لله نجد أنفسنا ساكنة إلى هذه الأحاديث المشار إليهاء ورواتها من 
لايظن مهم الكذب. ولا الوهم. ولا التواطؤ في هذه الروايات . 

ولا شك في اختلاف أحوال الناس فائة منهم يجوز عليهم أن مهموا في الشيء. 
وأن يتواطؤوا عليه» وعشرة منهم تخالف أحوالهم أحوال المائة» فيعلم أن الوهم. والكذب 
والتواطؤ منتفية عن خبرهم( وهذا لا يعلمه إلا من عرف الخديث وأهله وأتقن 
معرفته() ذلك. وعند الأشعهري وأصحابه آن العلم یقم بنقل الجوس واليهود 
والنصاری. إذا تواتر نقلهم » ولیس من شرط التواتر آن یکون ناقلوه مسلمین عدولا 
ومن الطریق) العلم بنقل الکفار إذا كثرواء وعدم العلم / بنقل عدول السلمین [ذا«۳*-) 
کانوا دوم . 

وقد أجمعنا في الأحكام على أن شهادة عدلین من السلمین تقتضي الحكم في 
الأموال» وبعضص امحدود(*) وشهادة أربعة منهم في الزنا وما في حكم ذلك() ولو شهد ai‏ 
من الكفار لم تقبل شهادتهم على مسلم في مال ولا حد”" . 

ولا ينبغي أن ينقلب الأمر في باب المتواتر ويرجع إلى التسوية بين الكفار 
والسلمین. فان کل طائفة حکم بسقوط عدالة کل واحد منهم علی الانفراد. ۸ يردهم 
الاجتماع إلى العدالة » وكل فرقة 4 حکم لكل امريء منهم بالعدالة على حدته فاذا احتمعوا 
زادوا خيراء وقوي القلب با شهدوا به. 


(۱) تقدم 1 في كلام الجويني وغيره قبل هذا 

وانظر أيضاً الفتاوى حيث یقول شیخ الاسلام : «فرب عدد قلیل آفاد خبرهم العلم لا هم عليه من الديانة والحفظ الذي 
یومن معه IS‏ مهم أو حطؤهم » وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم ee‏ شور 
الفقهاء والحدئین وطوائف من التکلمین . (۲۰ /۲۵۸). 

(۲) کذا بالاصل ولعلها (معرفة) . 

(۲) لیس هذا عند الأشعري وأصحابه فقط بل هو مذهیهم ومذهب غبرهم من ساثر آمل السنة فک یقول بذلك 
الباقلاني - وهو من أئمة الأشاعرة ‏ في التمهيد 786 . 

وإمام الحرمين ‏ وهو من أئمة متأخريهم ‏ كا في الإرشاد له 611 

كذلك يقول ال تيمية با فيهم شيخ الإسلام . انظر المسودة 7١١‏ 

وكذلك يقول ابن قدامة الحنبلي ‏ انظر: (روضة الناظر ۵۱ ويعلل ذلك بأن إفقضاء خبر التواتر إلى العلم من حیث آنهم 
مع كثرتهم لا بتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين . 

(4) ویجوز أن تكون (الطريف) بالفاء . 

)0( وحکی ge}‏ على ذلك أيضاً: (ابن حزم y‏ مراتب gar‏ ص ۵۲). 

Sos (1)‏ الإجماع على ذلك أيضا : (ابن حزم في : مراتب الإجماع ص ۵۳) روابن الندر: play‏ ص ۱6۳). 

(۷) قال ابن حزم : (واتفقوا على انه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) المصدر السابق ص 57 . 


AS 


فلما كان الكفار ساقطي العدالة» مجتمعین وفرادی, ۸ يجز أن يكون خبرهم موجبا 
للعلم الضروري إلا باقتران دلالة به مقتضية لوجوبه. 

وآخبار الا حاد عند أحمد بن حنبل ( و)() غبره من علاء النقل ضربان . فضرب 
لا یصح أصلا. ولا edema‏ فلا العلم حصل بمخبره ولا العمل يجب به. 


وضرب : صحيح موثوق بروايته وهو على ضریین : 


| نوع منه قد صح لکون رواته عدولا وم یأت الا من ذلك الطریق» فالوهم وظن 
(=-1£Y) ee‏ 


ب - وبوع: A Js‏ من طرق متساوية في عدالة الرواة. وكونهم متقنين أئمة 
متحفظين من الزلل . فذلك الذي يصير عند أحمد في حكم all‏ 

وينبغي أن يعلم أن الأخبار في الجملة إنا ترد في أحد معنيين: إِمّا ما يراد به 
العمل., وإما ما سبيله الاعتقاد. 

فيا كان واردا في العمل » جائز ورود مثله ی الصحة. وثقة الرواة مالفا الحكمه. 
وذلك خواز ورود النسخ في الأحكام » فیطالب عند ذلك ربالعلم)) بالناسخ ليعمل به» 
وبالنسوخ لیترك ه. 

وما کان واردا في العتقدات برواية الثقات لا مجوز آن یرد برواية آمثاهم ما مخالف 
دللتا: 


. في الأصل (أو) وهو غير سديد‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد. 

۱ فروی آنه لا حصل به وهو قول الأکثرین والتأخرین من أصحابنا. 

۲ - وروی عنه آنه قال في آخبار الرژية يقطع على العلم بها. . قال وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما 
كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور. 

ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 

۳ - وقال بعض العلاء : إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيا نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم 
وثقتهم واتقاتهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول وم ینکره منهم منکر. .ثم ذکر اتفاق السلف علی نقل آخبار الصفات 
وليس فيها عمل وإنها فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فیها . 

انظر: (روضة الناظر ص 27) وانظر هذا المبحث أيضا في (المسودة: ¿(UU‏ 
(۳) ف الاصل «العلم) . 


۱۸4 


لأن الخبر عن كون الشيء وصفته إذا كان صدقاً لا يجوز ورود النسخ علیه۱) ولا 
كون مخيره على صفتين متضادتين . | 
ولم نجد والحمد لله في الأخبار الواردة في الصفات, التي حكم العلماء 
تلقوها بالقبول اختلافا في صفة ولا معنى . ولو وجدنا ذلك لكان دالا على كونها كذباً أو 
des‏ 


der) وجد .هذا الوصف فیا سبیله العمل به / دون وقوع العلم الضروري‎ o 
بمخبرو(‎ 

وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم آن طاعة الرسول واجب وآن قبول خبره لازم» وجب 
اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات» ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه 
الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل Ole)‏ 
أيضاً والعمل نها هو القول بمخيرها . 

وقبل وبعد فالائمة الذین رووها غیر منکرین* لشیء منها بل قد أوردوها في 
السن » وبینوا(4) آن اعتقادها شنة وحق بل واجب وفرض . 





llas (1)‏ مذهب جمهور أهل العلم. > کا نقل ذلك غير واحد من علماء ء الأصول قال السرحمي : قال جهور Y «dl‏ 
نسخ في الاخبار أيضاً يعنون في معاني الأخبار واعتقاد كون المخبر , به على ما آخبر به الصادق e‏ » بخلاف ما یقوله بعض 
أهل الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل . (الأصول 09/1( 

وذكر الأشعري اختلاف الناس في أسماء الله ومديحه وأخخباره هل يجوز نسخها أو لا ؟ . فقال: أجاز ذلك طوائف من أهل 
الأثر فزعموا أن ما تأخر تنزيله ناسخ لا تقدم نزوله وأن المدني ناسخ للمكي خببراً كان أو مدحاً من منايح الله عز وجل . 

وأنكره أكثر الناس وقالوا : (لايجوز النسخ في أخبار الله عز وجل ومديحه وأسمائه) . (المقالاات ۲ /۲۷۹) 

وقال ابن تيمية: (لا يدخل النسخ في الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وقال قوم يجوز ذلك . 

وقال ابن الباقلاني : لا يجوز ذلك في بر الله وخبر رسوله فأما ما آمرنا بالاخبار به فیجوز نسخه بالنبي عن الاخبار به. 

وذكر عن القاضي - (أبي يعلي ‏ ضابطا - للخبر الذي یدخله النسخ والذي لا يدخله فقال: وضابط القاضي : في نسخ 
الخبر أنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون لم يجز نسخه. وإن كان مما يصح 
تغيره وتحوله كالاخبار عن زيد بأنه مؤمن وكافر وعن الصلاة بأنها واجبة جاز نسخةء قال وهذا قول جيد) انظر: (المسودة 
۱۷۷-۷۰ | 

وانظر هذا المبحث أيضاً في: الإحكام : لابن حزم ۵۷۷ وما بعدهاء وكتاب فهم القرآن للمحاسبي (۲۳۲) وقد منم فيه 
ورود النسخ في معنين: باب الأسماء والصفات والإخبار عما كان أو يكون: 

. في الأصل «خيره؛ وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في الأصل (ببذا) وهو تحريف . 

(#) في الأصل في الحاشية أمام هذه الكلمة توجد عبارة (وإنما ينكر) ولم يشر إليها بعلامة لحق ول أر لها مناسبة . 

(6) في الأصل (وبينوها) وهو تحريف. والسياق بعده يقتضي ما أثبت . 


„II: 


ولا يخلو أمرهم من أن يكونوا محطئين في فعلهم أو مصيين في رام . فإن أصابواء 
فاتباعهم على الصواب هدى. 

واد أخطأوا (بزعمهم)() - برعم الخالف - ع :وم الائمة BR‏ المرضيون 
بالا تفاق. فالخالفون الذین قد حکم بأنهم من أهل الزيغ والضلال آقرب ای الخطاً 

وأبعد من الصؤاب منهم » فيجب أن لا يصغى إليهم , mer de dy Y‏ . ثم نهاية 

شغبهم أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه / والتجسيم لا نراه في الشاهد. وهذا rn‏ 
الشغاب ینعکس عليهم ویعلم بطلانه بذلك . 

ألا ترى أن في الشاهد أن الفاعل للاشیاء التقنة العالم الخبیر اي السمیح البصیر 
WEA AA‏ 
i a‏ كل شىء يتعلق اتات مکیف › وصفات الباري Ou Las y‏ 
فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته . وبالله التوفيق ه. 


| أحسبها زائدة. أو أن ما بعدها توضيح ها.‎ )١( 

(1) تقدم التعليق على إطلاق لفظ الجسم في حق الله تعالى نفيا أو إثباتا وبيان مذهب السلف في ذلك . 

انظر: ص ۱۷۱۰ حاشية ۲. | 

(7) أي (لا كيفية لها نعلمها) إذ المراد نفي علمنا بكيفية صفاته جل وعلا . ولیس الراد آن لا كيفية ها . ولذا قال الامام 
مالك بن أنس رحمه الله (الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب) . وقد تقدم فبين رحمه ألله أن كيفية الاستواء 
لا نعقلها ولا نعلمها. . ولو كان ليس لاستوائه عز وجل كيفية أصلا لقال : وقد سئل : کیف استوی ؟ -: لا كيفية لاستوائه . dle‏ 


تعالى أعلم . 


is: 


cla 


م۷رسالة السجزى إلى أهل زبيد 


الفصل التاسع 
3 
ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم 
ee eee.‏ ی توت الأشعرية. 


JS,‏ غالف للسنة وطريقة يقة أهل الأثر مرن fi‏ وأهل الأثر لا 
فضيحة عليهم عند محصل . لأنهم لم يحدثوا شيئا وإنما تبعوا الأثر. ومن ادعى في الأثر 
فضيحة بعد احکم بصحته. ۸ ine gS‏ | 

ونحن لا نذکر من فضائح الاشعري / ومن وافقه ما ذکره من لا یرضی مذهبه 
من (معتزلي وكرامي(" بل ما لا یمکنهم انکاره, وتنطق به کتبهم. فمنها: 

)١(‏ أن الأمر عند الفقهاء على الوجوب إلا أن ر يقترن به ما یدل ان المراديه التدب: 
DAY‏ 


وعند آکثر التکلمین صيغة الأمر للندب والاباحة إلا أن يدل دليل على أن المراد 
به الوجوب(. 


)١(‏ في الأصل : (عن) وهو تحريف. 

(۲) وقد کفر بعض السلف من جحد ما ثبت بخبر الواحد. فكيف بمن يدعي أن في إثباته فضيحة . والتكفير منقول عن 
إسحاق بن راهوية . انظر: SH‏ تيمية : المسودة ص 120( 

(۳) في الاصل : (معزلي وكرمي) وهو تحریف . 

(6) وهو مذهب الامام مد والشافعي وعامة المالكية وجمهور الفقهاء. وبه قال جماعة من المتكلمين Mil ue Lal‏ 
البصري والجبائي في أحد قوليه. وانظر هذا المبحث في: (المسودة: لال تيمية ص ۵) و(الامدي : في الاحکام ۲ /۱44) 
ورالسرخسي: الاصول ۱۵/۱) ورابن قدامة : روضة الناظر )٠٠١‏ و(الجويني: البرهان 75١1/1١‏ وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً) 
انظر: (ابن حزم : الاحکام ۳۲۹/۳). | ۱ 

(#) كذا عند الآمدي, ولعله أبو الحسين البصري صاحب (العتمد في أصول الفقه) . 

ره) وهو مذهب كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. وهو قول بعض الشافعية انظر: (المسودة: 5) و(الآمدي : 
الاحکام 6/۲ ۱8) وراین قدامة: الروضة ۱۰۰) وانظر آیضا: رامام اخرمین: ۲۱۵/۱) وذکر شم قولا آخر وأشار إلى أن الأول 
أقرب إلى حقيقة مذهب القوم . (البرهان) . | 


بت 99 


(he ££) 


وعند الأشعري : أن الأمر لا صيغة له. إذا قال الله سبحانه افعلوا كذا لا يفهم 
منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك . ولا يفيد بمجرده شيئا حتى يقترن به دليل على المراد 


Ya, 


وهذا شىء ينفرد به الأشعري ومن وافقه وهو مؤد إلى فساد كثير. هم 
(؟) ومنها: أن الإيهان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها 
ai‏ ایا rl‏ ادا مات ل ل اب‌ان معه؛ والنبي كي إذا مات یدفن ولیس 
Dis‏ وعلى هدا الأصل يقنضي أن يزول الإيان عن الرجل إذا نام وهذا من أشنع 
a “ps‏ 


)١(‏ لأن: صيغة (افعل) للوجوب عند التجرد عن القرائن عند جهور الفقهاء وعند الأشاعرة: لا تدل علیه ون یتوقف 
فيها لأن قول القائل (افعل) متردد بين الأمر والنبي والإباحة والندب. . فوجب التوقف في ذلك. ولا يصار إلى حمله على أحد 
هذه المعاني إلا بقرينة . ولذا سموا الواقفة أو الواقفية . 

وحكى إمام الحرمين أن ذلك منقول عن الأشعري . . . ثم قال: والذي أراه في ذلك قاطعاً به: أن أبا الحسن رحمه الله لا . 
ينكر صيغة تشعر بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس نحو قول القائل : أوجبت والزمت. أو ما شاكل ذلك. وانا 
الذي تردد فيه جرد قول القائل : (افعل) من حيث الفاه في وضع اللسان مترددا. 

ثم رجح إمام الحرمين أن صيغة (افعل) لمحض الطلب . وأسقط النهي والإباحة فقال: لكن الوجوب يستفاد من الوعيد - 
على المخالفة وعدم الامتثال - ثم أراد أن يوفق بين قوله هذا وقول جمهور الفقهاء والشافعي - فقال: وأنا ابني على منتهى الكلام 
شيئاً يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي رحمه الله ate‏ ثبت في وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه وكل 
ما كان كذلك لا يكون إلا واجباً. 

انظر: (الرهان ۰۲۱۳/۱ ۰۲۱6 Lal STA: ala (AMY Y‏ لدی : ( الامدي : في الاحکام ۰۱4۱/۲ ۱4۵) 
وال تيمية في المسودة 6 

(۲) وحکی ذلك أيضاً ابن حزم واقتصر على مسألة نفي النبوةء ونقل عن الباجي أن ابن فورك يقول بذلك وأن السلطان 
A ee‏ تذلك . ۱ 

ثم ذكر ابن حزم أن الذي حمل الأشاعرة على القول بذلك قوفم : أن الروح عرض والعرض يفنى أبدا ويحدث ولا يبقى 
وقتین › فروح النبي ويه عندهم قد فنيت وبطلت ولا روح له الآن عند الله تعالى وأما جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته بذلك 
ورسالته . انظر: الفصل ۸۸/١‏ 

وأما القشيري الذي أتكر نسبة هذ! القول للاشعري وأصحابه. وقال : ان ذلك بهتان عظيم وكذب محض لم ينطق به منهم 
cial‏ ولا سمع في مجلس مناظرة عنهمء ولا وجد ذلك في كتاب هم . 

فيرى أن أصل هذه المقالة هو: (أن بعض الكرامية الزم بعض الأشاعرة وقال : إذا كان عندكم الميت في حال موته لا يحس 
ولا يعلم فيجب أن يكون النبي ب في قبر غير مؤمن لآن الإيهان عندكم العرفة والتصدیق والوت ينافي ذلك فإذا لم يكن له عانم 
وتصديق لا یکون له یمان ومن لا یکون مژمنا لا یکون نبیا. ثم قال واعلموا رحمكم الله أن ما یلزمه الخصم بدعواه فیقول 
حا عل اتلك eee‏ وراد تنج ui dí ol a delo‏ انظر: (رسالة 
شكاية أهل السنة (ضمن طبقات الشافعية ۲ /۲۸۲-۲۷۹) = 


565 - 


(؟) ومنها: أن وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام في حال النبوة جائز / الا 
فيا يختص بالرسالة (فإنه)20 لا يجوز عليهم الكذب فيها ولا التغيير» ولا الكتهان9 . 
AS 9‏ المعتزلة : y‏ يجوز حصول كبيرة منهم 3 حال الأدای ولا Mas‏ 





= ونفى السبكي أن يكون ابن فورك قال بذلك وقتل لاجله وذكر أن الكرامية دسوا عليه ذلك لدى السلطان Oly‏ ابن فورك 
أنكر ذلك أمامه . فأمر بإعزازه وإكرامه وإرجاعه إلى وطنه. فسلط عليه بعض الكرامية من سمه. انظر الطبقات: 04/۳ 

والحق أني لم أجد في كتب القوم التي اطلعت عليها من قال بذلك ولم أجد من نسب ذلك إليهم غير المصنف وابن حزم . 

فهذا الباقلاني وهو من أئمتهم ورؤوسهم يقول في : الإنصاف: «ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
Yy ¿Jas‏ تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة. بل حكمهم في الدنيا كحكمهم في حالة نومهم» وحالة 
اشتخاهم» إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر. . . 

ثم قال: وقد غلط من تسب إلى مذهب المحققين من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا. 
وليس ذلك بصحيح. لأن مذهب المحققين أنه ما استحق شرف الرسالة بتأدية اثرسالة وانا صار رسولا واستحق شرف الرسالة 
والنبوة بقول مرسله : وهو الله تعالى (أنت رسولي ونبي . وقول الله قديم لا یزول ولا یتغیر) الانصاف ص 14-1۳ 

والذي أراه: أن في ثبوت نسبة هذا القول للقوم نظراً إذ لم يقم دليل على ذلك . بل كتب أئمتهم تصرح بعكس ذلك 
وتفصح بإثبات نبوة الأنبياء بعد موتهم كما أشرت. ولم يقم لدنيا دليل قوي ولا ضعيف على نسبة ذلك إليهمء وإنما يدان القوم 
من كتبهم أو النقل الصحيح عنهم, فنسبة ذلك إليهم تشنيع لا دليل عليه ولا مبرر له. والذي يظهر أنه إلزام ألزم به بعضهم 
كما ذكر القشيري وأوما إليه ابن حزم كا سبق . ولازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح. والله أعلم . 

)١(‏ في الأصل : (فإن) وهو تحريف. 

(؟) نقل ابن حزم أن هذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية وقال: وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي 
جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشی الكذب في التبليغ فقط. قال 
وجائز عليهم آن یکفروا. قال: وإذا HB ol ot‏ عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك التبي قد نسخ لأنه قد يفعله 
عاصياً لله عز وجل وليس لأصحابه أن ينكروا عليه ذلك (الفصل 4 /۲) ونقل عن ابن فورك أنه : لا يجوز عليهم الكبيرة . وجوز 
عليهم الصغائر بالعمد. 


قلت : إن هذا النقل عن الباقلاني. ليس فيه أكثر من أن يكون ذلك قولا له لآ يعبر بالضرورة عن مذهب جمهور 


الأشاعرة» فإن جمهورهم يب ' على ذلك : يقول البغدادي : أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين يعد النبوة عن 
الذنوب كلهاء وقال: وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب فلذلك ساغا عليهم. (أصول الدين )١1718-151/‏ ونقل الإيجي : 
gia!‏ الأمة على عصمة الأنبياء من تعمد الکذب فی) دل المعجز على صدقهم فيه كدعوى الرسالة» وعلى عصمتهم من الكبائر 
عمذا عند الجمهور. ما الصغاثر فجائزة عمدا آو سهوا. (الواقف ۳۵۹-۳۵۸) 

ونقل شیخ الاسلام : عن الامدي: آن القول بعصمة الأنبیاء من الکباثر دون الصغائر هو قول أکثر الاشعرية. انظر: 
(الفتاوى ٤‏ / ۳1۹) وذكر إمام الحرمين : أن عصمتهم من الفواحش الوْذنة بالسقوط وقلة الديانة تجب أجماعاً . انظر: (الارشاد 


(o1 
ذکر‎ ds . فيان هذه التقول: أن ما ذكره المصنف ليس قول أكثر الأشاعرة» وأن جمهورهم يقول بقول السلف في ذلك‎ 
قول السلف بعد هذا.‎ 
انظر: القاضی عبد الجبار: (شرح الأصول الخمسة ۷۴ والغتي : (۳۰-۳۰۰/۱۵) و(الاشعري : القالات‎ )۳( 
ANA 


۱۹۷ 


4 


ee} 


ب) 


وعند أهل السنة : أن وجود الكبائر منبم عليهم السلام قبل أن يوحى إليهم جائزء 
فأما بعد الوحي فهم معصومون من ارتكاب ¿DAS‏ 

)٤(‏ ومنها: أن عوام المسلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة العقلية ليسوا 
بالمؤمنين في الحقيقة وإنا تجرى عليهم أحكام الشريعة( وهو من أفضع الأقاويل. وهو 
قول جهم . | 





)١(‏ دون الصغائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل 
الكلام ىا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية : BO al aos Lal say‏ بل لم ينقل 
عن السلف والائمة والصحابة والتابعین وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. (الفتاوي : /۲۱۹) 

وقال: في منهاج السنة: وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون !نهم معصومون من الإقرار عليها. 
(۱ /۳۳۱) 

ویری A in‏ ٍن مذا مذهب جمیع أهل الاسلام y‏ 
يخفى ما فيه من تجوز . 

)1( نقل عنهم ابن حزم أيضاً مثل ذلك فقال : (ذهب محمد بن جریر الطبري. والاشعرية کلها حاشا السمناني» إلى 
أنه لا يكون مسلا إلا من استدل والا فليس مسلاء وقال الطبري : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال والنسای آو بلغ 
المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل بجميع ill‏ وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال. الفصل 
|۳۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيباً على ذلك  :‏ هذا القول: هوني الأصل معروف عمن قاله من القدرية والمعتزلة ونحوهم 

من أهل الكلام وإنها قاله من قاله من الأشعرية موافقة للهمء وهذا قال أبو جعفر السمناني : القول بإيجاب النظر: بقية بقيت في 
المذهب من أقوال المعتزلة . . . .ثم قال - وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهمء بل هم متنازعون في ذلك . 
فقال ای زم ت : قال بعض آأصحاینا : ول الواجبات الاقرار با IAN‏ نی رو Ca.‏ 
لو سأل سائل عمن ورد من الصین ورأی الاختلاف ماذا یلزمه ؟ فقال عنه جوابان : آحدهما : آنه یلزمه النظر لیعرف dated GH‏ 
والثاني : يلزمه إتباع الحى وقبول الإسلام ثم تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل ما مجزئه . (درء التعارض 1۰۷/۷) 
وقد أنکر: القشبری,آن یکون الأشعري قال : بتكفير العوام ‏ فقال: وأما ما قالوا: أن الأشعري يقول بتكفير العوام فهو 
أيضاً كذب وزور. . .ثم قال فنحن نحكم لجميع عوام المسلمين بأنهم مؤمنون مسلمون في الظاهر ونحسن الظن بهم ونعتقد أن 
هم نظراً واستدلالا في أفعال الله وأنهم یعرفونه سبحانه وال أعلم با في قلوبهم . . . وقال ‏ فإن قالوا: فالأشعري يقول إن العوام 
إذا لم یعلموا علم الکلام فهم أصحاب التقلید » فليسوا بمؤمنين قيل هذا la‏ ونقول: إن الأشعري : لا يشترط في 
صحة الإيان ما قالوا من علم الكلام بل هو وجميع أهل التحصيل من أهل القبلة يقولون يجب على المكلف أن يعرف الصانع 
العبود بدلائله الي نصبها على توحيده واستحقاق تعوت الربوبية. وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من الجوهر والعرض . 

انظر: (شکاية هل السنة - ضمن طبقات الشافعية ۲ /۲۸۲-۲۸۵) 

وهذه المسألة تعرف بمسألة وجوب الاستدلال على معرفة الله» ووجوب النظر والاستدلال مع آنه قول العتزلة وکثبر من 
الأشاعرة» فهو أيضاً قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة : GIS‏ الفرج المقدسي الحنبلي. 

انظر: (درء التعارض 1/۸) و(أي الفرج البغدادي صاحب int‏ الساري إلى معرفة الباري (الصدر السابق ص ۲۵) 
وأبي يعلى (المصدر السابق 17/7 4) و(ابن الزاغوني نفس الصدر 41۳) وغيرهم. مع اختلافهم في كيفية الاستدلال. ‏ = 


1948 س 


)٥(‏ ومنہا : أن كل حديث ورد غالفاً للعقل لا يمكن الجمع بينه وبين العقل فهو 
زور» وإن رواه من لا يشك في عدالته قبل ذلك» وأن من رواه مع العلم بحاله مثبتا له» 
تسقط عدالته. ولا يجوز قبول خير في باب الاعتقاد. الا ما وافق قضية العقل ¿Das‏ 


وهذا يؤدي إلى رد الأخبار الواردة في الصفات وال تفسيق أئمة المسلمين20) ه. 


= والواقع أننا إذا نظرنا في النصوص الواردة عن الرسول َه في هذا الباب نجد أنه يل : ما كان يأمر أحد بالنظر والاستدلال 
ابتدای لیدخل في الاسلام. وما کان یدعو الناس ای ذلك عندما بغزوهم ویدعوهم للاسلام» بل كان أول ما يدعوهم إليه: 
الشهادتان» وبذلك آمر معاذ بن جبل في احدیث الصحیح لا بعثه إلى اليمن فقال له : رانك تأتي قوما من أمل الکتاب فادعهم 
إلى شهادة أن لا ai‏ إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات . u Ve‏ 

وبين يلك أنه یقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله (أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله و 
يقل حتى يستدلوا على معرفة fale, abl‏ قالوها کف عن فتاضم وقبل اسلامهم » ds‏ يؤمر بمطالبتهم بالاستدلال على معرقة 
معبؤدهم » ومن ثم أنكر ية على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن قتله الرجل بعد تلفظه بالشهادة وقال له اة : يا أسامة أقتلته 
بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة قلت يارسول الله إنها كان متعوذاء قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قال فيا زال يكررها 
علي > تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)2 

فدل ذلك على أن من تلفظ بكلمة التوحيد. دخل في الإسلام. وحرم can‏ وإن لم يستدل. 

۸-۱ / کتاب الایان / باب الدعاء ی الشهادتین OF PY‏ ۲۹ . 

. ۲۵ ۷۵/۱ ۲ 

. ۱۸۷ /۲ کتاب الدیات ح‎ ۱۹۱ /۱۲ Y 

قال شیخ الاسلام : (وهذا ما اتفق عليه أئمة الدین. وعلیء السلمین؛ فانهم مجمعون علی ما علم بالاضطرار من دين 
الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطلا أو مشركاً أو كتابياً بذلك يصير الكافر مسلا ولا يصير مسلا 
بدون ذلك . 

وقال ابن المنذر: أبمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن محمد 
عبله ورسولف JS oly‏ ما جاء به محمد حق وأبرا ال اثه من کل دین e AE‏ الاسلام - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه 
مسلم . ۰ .)7 انظر: (درء التعارض (VÍA‏ 
: قلت + وهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة الذي ندين الله به. لأنه هو الثابت الائور عن النبی یف وساثر أصحابه 
الذين فتحوا البلدان بعده وفي عهده. ول يؤثر عنهم wel‏ كانوا يدعون الناس إلى النظر والاستدلال EL‏ كانوا يدعونهم إلى 
الشهادتين أولاً ؟ ويكتفون منهم بباء ويكفون عن قتال من قاها. 

١-انظر:‏ الإجماع لأبن المنذر 6 ۱۵ . 

1) المعروف عن الأشاعرة أنهم يشترطون لحديث الأحاد إذا صح إسناده أن لا يكون متنه غالفا للعقل . يقول البغدادي : 
(وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم) . أصول الدين ١١‏ 

وهذا في الأصل قول المعتزلة : فإن من مذهبهم أن أحاديث الا حاد تقبل في الاعتقاد إذا كانت متونا موافقة لعقوم» یقول 
القاضي عبد الحبار وإن كان أي حديث الآحاد ثما طريقه الاعتقاد ينظر فإن كان موافقاً لحجيح العقول قبل موجبه لا لمكانه 
بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقاً لها . فإن الواجب أن يرد ويحكم II OL‏ لم يقله وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية 
عن غيروء هذا إذ لم يحتمل التأويل إلا بتعسف). انظر: (شرح الأصول الخمسة ص ۷۷۰) . 

(۲) آما کونه مود یی رد آخبار الصفات فواضح. لأنهم ا اک( 
منها جنحوا فيه إلى التأويل . 1 = 


~۹۹ 


() ومنها: أن الصلاة وسائر قوانين الشريعة لا يعتد بقيام المرء ها إلا بعد معرفته 
ربه بدلیل العقل(۱) وول الفروض عليه النظر في الأدلة بعر واذا اشتغل") بالفروع 


قبل إحكام الأصول / م ينتفع (to) ‚Mao‏ 
وشهادة أن لا إله إلا الله إذا a‏ يعرف قائلها صحة ادلم شهادة عارية عن العلم 
غير منتفع بها. هب 


(0) ومنها: أن الملحد. والمجوسي, el‏ والنصراني ينبغي أن يدغوا إلى 
المناظرة ة ویتعلم الكلا م لجدالهم و. . .الله سبحانه قد منع من الجلوس مع المخائضين 
ی آیانه(*) واتفق ق أهل الحل 9 من العلماء على أن الملحد. والمجوسبي. وأهل سائر 
النحل لا يلزمنا جدالهم» وأجمع أكثرهم على أن الجدال منسوخ بالأمر ds kdl‏ 
مناظرتبم آکبر فساد (لانتشار)() شبههم بها في الناس. وجواز عدم من يصل Usd‏ 
في الحال . 


(8) ومنها: أن Bee‏ الحديث. وأهل الأثرء لا يبلغ عقل كثر 
منهم معرفة العقليات ولا يفهمونهاء فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله 

وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين», وهذا شبيه بالزندقة . 
وبیذا الفعل منهم دحل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم لأخهم يظهرون له الموافقة في 
الأول ويكذبون با ينسب إليهم حتى coplas‏ فإذا وقع جروه قلیلا قلیلا / >¿ ره؛ -ب) 


ينسلخ من السنة. 


= وأما كونه مؤد إلى تفسيق أئمة المسلمين». فلأن رواة أحاديث الصفات هم أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة فإذا ردت 
أحاديثهم وقيل بإسقاط عدالتهم لأنهم رووا من الأحاديث ما خالف عقول العتزلة والأشاعرةء كان ذلك تفسيقاً لهم . وحاشاهم 
من ذلك بل هم الأئمة العدول. الذين رووا أحاذيث الأصول والفروع والأحكام . فالقول بتفسيقهم وإسقاط عدالتهم» هدم 
للدين وإبطال لسنة سيد المرسلين . 

)١(‏ في الأصل : (العقلي) وهو تحريف. 

(۲) نی الأصل : (استقل) وهو تصحیف . وقد يصح على وجه . 

(۳) هذه المسألة متفرعة عن السألة رقم (6) وهي قضية یمان العوام » ووجوب الاستدلال والنظر وقد تقدم الکلام علیها 
هناك . 

)٤(‏ في الأصل كلمة (وقد) ولا معنی فا هنا» والکلام مستقیم بدوما. 

(0) يشير إلى نحو قوله تعالى: #وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم SU‏ الله يكفر بها ويستهزأ ہا فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم حميعا» . النساء اية ٠٤١‏ . 

(5) في الأصل (لانتشاره) وهو تحريف. 


عه 


Ze je‏ الله وآشار نی رسائل له ال أنه كان يعرف ی وأنه لا خلاف بين 
del‏ والأشعري( (ay O‏ من رقه الدین» وقلة LA‏ 

)4( ومنها : ما آظهره ه متأخروهم و. . ون القران إذا كتب بمداد فيه 
نجس أو رمي المصحف في الخلاء أو طرح عليه قذر على سبيل العمد لم يجب فيه كبير 
OS‏ 

ON‏ صفة الله سبحانه ليست في الدنياء ونیا الصحف با فیه حلوق وهو من حملة 
ely Vol‏ تعالى بقول : #لا یمسه الا المطهر ون 74 والنبي = نمى عن حمله 





(۱) أما استدلاله بالأحاديث فملاحظ في كتبه غير أنه يؤونها حسب اعتقاده كي فعل في قوله ول : : (لا تسافروا بالقران إلى 
آرض العدو. . .) آوله بأن المراد: لا تسافروا يكتابة القران لانه يعتقد أن ما في الصحف کتابة القرآن وليس هو القرآن. 

(YY ye Jay) انظر:‎ 

وأما قوله : (إن الإمام أحمد كان يعرف الكلام . . . ) فلم أقف عليه في شيء من كنبه (التي اطلعت عليها) . 

(؟) في الأصل كلمة لم أتبيتها . 

(۳) ۸ اجد تخریح هذا القول من كتب القوم التي وقفت عليهاء aid‏ 
منهم . وليس هو قول أهل العلم بالمقالة والإيمان بالشريعة منهم» ear yea ea iS‏ ویوحبون له ما 
أوجبته الشريعة من الأحكام . 

ثم بين السبب الذي دعا أولكك إلى إنكار حرمة المصحف فقال pated al pls plo:‏ 
إن القران العربي d‏ يتكلم del‏ به وإنه ليس إلا معنى واحد قائم بالذات وأصوات العياد. ومداد المصاحف يدل على ذلك 
e ll‏ » وإنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة , وليس في الأرض إلا ما هودال على كلام الله . . . وكلام الله إن عبر ce‏ بالعربية 
كان قراناء وان عم عنه بالعبرية کان توراق وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض. ولا يتكلم 
الرب بمشيئته وقدرته إلى أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين اسقطوا حرمة الصحف وربیا داسوه ووطوه وربا کتبوه بالعذرة 
LS‏ 

eV el‏ يروا في المصحف أكثر من كونه دليلا على كلام الله وليس فيه كلام الله حقيقة. فلم يوجبوا له احتراماء 
fouls‏ على الخالق المتكلم بالكلام فإن الموجودات كلها أدلة عليه ومع ذلك لا جب احترامها. 

انظر: tre‏ الفتاوی : ۳۸۲۰۳۸۱/۱۲ ۲۵/۸ 

: الئمن : ما يستحق به الشيء وهو قيمته. وشيء ثمين: أي مرتفع الثمن انظر لسان العرب 87/17 . والمقصود هنا‎ )٤( 
أن المصحف من جملة العروض التي تباع وتشترى بثمن . وليس هو كلام الله لأن كلام الله عندهم كلام نفسي فلا يتأتى بيعه‎ 
. ونتمینه‎ 

(0) سورة الواقعة : ایة : ۷۹. 

. ليست في الأصل‎ )١( 


tido 


إلى أرض الغدو مافة آن یناله العدو() . 

والفقهاء محمعون علی آن مس الحدث ]یاه لا يجوز . 

(۱۰) ومنها : ما ارتکبه آهل الوقت منیم( ۳ خصوصاً من کان منهم من الغاربق 
وهو آن کل من (تخالفهم)(*) نسبوه ی سب العلیاء لینفروا(* قلوب العوام عنه» Veja ás‏ 
بأقاويل لا يقول بها ولا يعتقدها بهتا / منهم وكذباء d- A oy‏ 
العقل واٍنما علم قبحها بالسمع . 

والقائلون بخلاف قوطم ضلال عندهم ولا حرمة هم . 

وفي المذهب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لر أرد ذكرها في الحال خوفا من الإطالةء 
لأن هذه الرسالة إنا اشتملت على نكت وإشارات ولعلنا في غيرها نشرح بعض ما أشرنا 
إليه من فضائح مذهبهم إن شاء الله تعالى . 


: يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهه|  في ذلك وقد أخرجه‎ )١( 

خ : كتاب الجهاد / باب كراهية السفر بالصاحف ال آرض العدو ۰۱۳۳/۲ ح ۰۲۹۹۰ ولفظه (آن النبي o EE‏ 
أن يسافر بالقران إلى أرض العدى . | 

ass .۹۳ ٩۲ ۰ /۳ الامارة / باب الغبي أن يسافر بالصحف إلى أرض الكفار ٍذا خیف وقوعه فی آیدییم‎ : e 
. أن يناله العدى‎ le) 

د : الجهاد / باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ۸۲/۳ ح ۲۱۱۰ . 

جه : الجهاد / باب النبى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو ٩٩۱/۲‏ < ۲۸۷۹ ۲۸۸۰ . 

۳ ۵ ۰ srl حم‎ 

ط : الجهاد / باب النهی عن أن يسافر بالقران ال أرض العدو 411/۲ ح ۷ وفیه آن قوله «غافة آن یناله العدو) من 
کلام الامام مالك ولیس من کلام النبي 86 . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر قوله : «وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه وم يرفعوه ‏ قال أبن حجر 
وأشار إلى أن ابن وهب تفرد برفعها ‏ قال وليس كذلك لما قدمته من رواية ابن ماجه ثم ذكر من رفعها غير أبن وهب . . . وقال 
فصح أنه مرفوع وليس بمدرج ولعل مالكا كان يجزم به ثم صار يشك في رفعه فجعله من تفسير نفسه. انظر فتح الباري 
3 . 

(۲) ذکر ابن قدامة آن القول بعدم جواز مس المحدث المصحف, مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس» 
والشعبي والقاسم بن محمد - قال - وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي - ثم قال - ولا نعلم شم خالفا الا داود. وهؤلاء 
هم فقهاء الأمة. . انظر (المغني ۱4۷/۱). 

(*) لم أتوصل إلى معرفة المقصود بذلك منهم . . 

)٤(‏ في الأصل (غالفهم). 

(0) في الأصل (لينفر) . 

(7) یقال قرفه بکذا: اذا آضافه الیه واتجمه به . انظر لسان العرب (۲۸۰/۹). 


<a 


NL 


الفصل العاشر 
في بيان 
أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل 
وأنہم مرتکبون إلى ما قد نوا عنه . 
زعم عوام مخالفينا: أنهم موافقون للأئمة؛ متبعون لهم. احتجنا أن نشير 
إلى أمر الأئمةء وإلى معنى الإمامة في العلی لیعلم من( الستحق منهم للاتباع ومن 


الواجب هجرانه . 
اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن الامامة هي التقدم(*) في معنی بالناس ال معرفته 
حاجه و قضی / علیهم (خوض)(* فيه وارتكابه وإن كان بهم ¿O ¿ets‏ د 


فأئمة قد 9 الله عليهم ير قال : #وجعلنا منهم sud Ml‏ بأمرنا لما 
صبروا. وکانوا بایاتنا یوقنون)»( . 
وقال تعال : #ونرید آن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 


ونجعلهم الوارثين 4ه . 


fol 3 (1)‏ (ل) وهو تحریف . یدل علیه السیاق بعده. 

(۲) في الأصل غير واضحة تماما في الصلب . فأعادها الناسخ في الحاشية . 

(۳) جملة (لیعلم من) غیر واضحة علیها آثار طمس, أعادها الناسخ في الحاشية . 

. قي الأصل (التعدم) وهو تصحیف‎ )٤( 

(0) في الأصل (خصوص) وهو تحريف . 

(1) وفي اللسان: أم القوم » وأم بهم : تقدمهم » وهي الإمامة» والإمام : كل من انتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم 
آو کانوا ضالین. (۲۶/۱۲۳). 

(9) قرأ: أئمة. بتحقیق اهمزتین. و: (آيمة) بتسهیل اهمزة الثانية وبداها باء . وهما قراء‌تان سبعیتان متواترتان . 

قرأ بالأولى : أبن عامر. وعاصم, وحمزة» والكسائي . 

وقرأ بالثانية : نافع» وأبوعمروء وابن کثس وأبوجعفر ورویس. واختلف هولاء ی كيفية تسهیل آهمزة فمنهم من جعلها 
بين بين . ومنهم من جعلها ياء خالصة . 

راجم : (النشر في القراءات العشر لأبن احزري ۳۷۹-۳۷۸/۱). 

.)۲4 سورة السجدة : (ایة:‎ (A) 

. )۰ سورة القصص : (اية‎ )٩( 


«۵ 


وأئمة قد آثنی الله سبحانه علیهم شرا فقال: وان نکثوا آیيانبم من بعد 
عهدهم» إلى آخر الآية"2 . وقال: 8 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ینصرون ‏ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 . 

فلا علم أن الأئمة على ضربين : أئمة حق ممدوحون, وأئمة ضلال (مذمومون)() 
احتجنا إلى أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق ومهجر المبطل . 

فائمة اق: هم التبعون لکتاب رهم سبحانه. القتفون سنة نبیهم یلق 
المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء مهم . 


وعلومهم التي صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أئمة / لغيرهم : القران (atv) MB yang‏ 


(قراءاته)(*) وناسخة ومنسوخه وحکامه وفيمن coy‏ والعلم بمحكمه ومتشامبه . 
والأخذ بالآيات المحكمات منهء والایمان بالتشابه . 

ثم u‏ ونسن صحیحه من سقيمه› وناسخه من منسوخه . ومتواتره من 
احاده ومشهوره من غریبه وما تلقته الأمة منه بالقبول» وما تركوا العمل 6% وما يجب 
اعتقاد ما فيه » ومعرفة علله وأحوال رواته . هم 


تم الفقه : الذي مدار الشريعة على ضبطه» وهو مستنبط من الکتاب واحدیث» 
وطلبه فرض» وأحكام أصوله التى شرحها متقدمو الفقهاء"). دون ما آحدثه التکلمون 
منها ومزجوه ببدعهم ورضي به بعض التأخرین . 


وما يستقيم لكم NM Juas‏ هذه العلوم إلا بأن یشرع 2 | a ES‏ العرت قبل 
«ius‏ رعلم معنى ما يرد عليه (في)2 القران. والحديث, والفقه. 


)١‏ الثناء: يستعمل في الخير والشر. والمدح والذم» يقال أثنى عليه خبرأء ويقال: أثنى عليه شراً. انظر: (لسان العرب 
٤‏ و(الفروق للعسكري : gs (Er‏ الحديث «مروا بجنازة قأثنوا عليها خيراً فقال النبي كلل : وجبت ثم مروا بأخرى 
فأثنوا عليها شرا . . » خ ۱۲۸/۳ . 

)1( وقامها (. . . وطعنوا في دینکم. فقاتلوا آئمة الکفر ام لا آییان شم لعلهم ينتهون) سورة التوبة : (AVAL)‏ 

.)٤١ CEVA : سورة القتصص‎ )۳( 

. في الأصل (مذمون)‎ )٤( 

(5) في الأصل (قراته) . 

39 کالامام الشافعي رحمه الله في (الرسالة) . 

(۷) في الأصل بعد کلمة (تحصیل) لفظ : (ذلك) مضروب علیه . 

(8) (في) لعلها زائدة . 


۲۰ 


من فانیده. 


فإذا تقدم واحد في هذه العلومء وکان آخذه ایاها من علم تقدمه فیها وکونه متبعا 


(للسلف)) مجانبا للبدع حکم بامامته(۳ واستحق أن يؤخذ عنه ويرجع إليه 


ثم يلزمه 3 kl: slo]‏ من PY!‏ والتحرز من ال حداث والتوقي عن محاوزة 


ما أحاط به علمه وقبول ما یتجه له من الصواب» وان آتاه ذلك من هو دونه والتواضع 
loa dh‏ ال هن عله بن کا gh cally ijl‏ تک واک ی عل ا 
من تقدم من العلاء في التورع والتخوف من العثرة" والعلم بأنه ليس بمعصوم وأن 
الذي صار إليه من العلم يسين (وإن حرمه خلت الله كثين9 . 


والذين كانوا على هذا المنباج بعد الصحابة الذين فازوا بالسبق والسؤدد» وظفروا 


LL‏ الأوفر من ur‏ واشتركوا ف الا مامت والعدالة» وکان بينهم «ele‏ وتقارب 
رضي الله عنهمء هم التابعون لهم بإحسان. وهم خلق كثين لم يخالفوا يقة الصحابة 
ولل يحدثوا في الدين حدثا . 


el) JOO)‏ سک وتا باه بت نی رای . لأن لفظ السلف بالتعريف إذا أطلق لا يفهم منه 
لا السلف الصالح . . أما بالتتكير فقد يفهم منه غير ذلك فإن لكل خخلف سلفاً . والمؤلف [ol‏ یقصد هنا السلف العهود ی الذهن 
وهو السلف الصالح الذين هم أئمة الحق والهدى . ۱ 


(7) اشترط المؤلف رحمه الله ثلاثة شروط للحكم على شخص ما بأنه إمام : 

الأول: ان يتقدم في العلوم التي ذكرها . وهوشرط وجيه لآن الجاهل ونصف التعلم لا یصلح آن یقدم ویژتم به في العلم . 
الثاني : أن يكون أخذه تلك العلوم عمن علم تقدمه فیها . وهوشرط وجیه ایضاً. 

الثالث : أن يكون من أخذها عنه متبعا للسلف ويجانباً للبدع . وهذا الشرط يحتاج إلى إيضاح . فقد يقال: إن الحق ضالة 


yl‏ آنی وجده آخذه ومعروف آنه تقدم في بعض العلوم لا سیا علوم العربية کثر من ابتلی ببدعة . فهل یوخذ عنهم . لاشك 


أما إذا لى يوجد إلا ذلك المبتدع فلا بأس من الأخذ عنه سيا إذا لم يدع إلى بدعتهء أو أمن الآخذ عنه الافتتان به . 
lo‏ اشترط المؤلف هذا ا وأطلقه احترازا لأنه قل أن يوجد صاحب بدعة لا يدعو إليها أو على الأقل يمزج علمه 


هذا | إذا كان الضمير في قوله (وكونه) يعود للمأخوذ عنه. أما إذا كان يعود للأخذ فالأمر واضح ولا إشكال. 
(۳) فی الأاصل (العثره) بدون نقط de‏ التاء وهو تصحیف . والعثره : الزلة انظر: (لسان العرب مادة عثر: ع /۵۳۹). 
(5) العبارة بين الحاصرتين غير مستقيمة . فإما آن یکون فیها سقط (من) بعد (حرمه) فیکون تصویبها هکذا (وان حرمه 


من خلق الله كثير) أو يكون هناك زيادة (ألف) قبل لفظ الجلالة فتحذف وعليه تكون صحة العبارة هكذا : (وان حرمه خلق لله 
كثير) وکلا الاحت‌الین وارد. 


a 


pd‏ : سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي” والقاسم ہن رہن 
محمد بن أبي بكر( A‏ وسالم بن عبد الله بن عمر() وعروة , بن الزبير بن العوام 5( وك 
gd‏ ا N‏ 





)١(‏ القرشي ) أبو محمد فقيه المدينة وعالمها. سيد التابعين في زمانه . قال فيه ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علا 
من سعید . هو عندي أجل التابعين . 

ولد لسنتین مضتا من خلافة عمرء وتوفي سنة 4 ۹ه. (ترجته في : طبقات ابن سعد ۱۱۹/۵ العارف ۰۳۷ العرفة 
والتاریخ ۰41۸/۱ تذكرة احفاظ 98/۱ سب آعلام النبلاء ۲۱۷/6 . 

(؟) وهو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي cae‏ كان من سادات التابعین وأحد الفقهاء السبعة بالدینت 
وكان أفضل أهل زمنه . 

ولد في حلافة علي رضي الله عنه. ومات سنة ١٠ه‏ وقيل ۱۰۷ بقديدء موضع بين مكة والمدينة . 

انظر: طبقات ابن سعد ۱۸۷/۵ + العرفه والتاریخ ۵49/۱ تذكرة الحفاظ ٩1/١‏ سير أعلام النبلاء ۵۳/۵ وفيات 
الأعیان ۶ ۰۳۳/۵۹ . ۱ 

(۳) هو أبو عمر ويقال أبو عبد الله سام بن عبد الل بن عمر بن الخطاب رضى الله Gall cae‏ الفقيه الحجة. أحد من 
جع بين العلم والعمل والزهد والشرف. كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت. كان مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومات 
سنة ١١5‏ على الصحيح . 

انظر ترحمته في: (الطبقات لابن سعد م و(المعارف )١87‏ و(التذکرة ۸۸/۱) و(السبر 1 //8051) و(التقريب 
NACÍ‏ 

)٤(‏ وهو: عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي. الإمام عالم المدينة » أبو عبد الله القرشي أحد الفقهاء السبعة. 
ولد سنة ۰۲۳ وقیل ۲۹ هب وتوفي سنة ٤‏ ۹ه على الراجح 

انظر: (طبقات ابن سعد ۱۷۸/۵) و(العارف: ۲۲۲) ول(العرفة والتاریخ ۰۳۰8/۱ 4۵۰) وترجته فی : (سیر آعلام 
النبلاء 6 /6۲۱7) ورالتقریب ۱۹/۲) و(وفیات الأعیان ۲۵۵/۳) و(التذکرة 1۲/۱). 

)0( وهو الامام الفقیه أب عبد الله . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذي المدني, الضریر أحد الفقهاء السبعة. 
وجده عتبة هو أخو الصحابي عبد الله بن مسعود رضي Agar ae‏ ولد في خلافة عمر أو بعيدها قال فيه العجلي :کان اعفن 
وکان آحد فقهاء الدینف ثقة رجلا صالحاً جامعاً للعلم, وهو معلم عمر بن عبد العزین مات بالذينة سنة VA‏ وقیل ۹٩‏ ه. 

انظر: (طبقات این سعد ۲۵۰/۵) و(العارف ۲۵۰۰) و(العرفة والتاريخ AN‏ وإسير أعلام النبلاء 6 /1۷۵) 
ورالتدکرة ۷۸/۱). 

(5) وهو: خارجة بن زيد بن ثابت. آبو زید الانصاري. الامام ابن الامام, آحد الفقهاء السبعة بالدينة, 

کانت وفاته بالدینه في خلافه عمر بن عبد العزیز سنة ۹٩‏ وقیل ۱۰۰ه. انظر: (طبقات ابن سعد ۲۱۲/۵) و(العارف 
۰) و(سیر أعلام النبلاء ۶ /۳۷) و(التذکرة )٩۱/۱‏ و(وفیات الأعیان ۲۲۳/۲ . 


—YrA— 


Bye‏ وسليمان بن يسار”)» وقبيضصة بن ذؤيب297» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث)» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج(“ ه. 
وبمکة: طاووس بن كيسان الصنعاني)» وعطاء بن ن آي رباح! ES‏ وعبید un‏ 





(۱) اسمه کنیته قاله الامام مالك. وقيل اسمه عبد الله ؛ وقیل اسیاعیل. وهو آبوسلمة بن عبد الرهن بن عوف الزهري . 
المدني الحافظ أحد الأعلام بالمديتة» ولد سنة بضع وعشرين. وقال ابن سعد : توفي بالمدينة سنة 45 في خلافة الوليدء وهو أبن 
اثنتين وسبعين سنة وقال هذا أثيت من قول من قال إنه توق سنة أربع ومائة. 

انظر : (طبقات این سعد ۱۵۵/۵) و(سیر أعلام النبلاء 6 /۲۸۷) ورالتذکرة ۲۳/۱) و(التقریب CEP LY‏ 

le ga (Y)‏ المدينة ومفتیها أبو أيوب » وقيل أبو عبد الرحمن , وأبو عيد الله سليهان بن يسار. المدتي مولى أم المؤمنين ميمونة 
وقیل آم سلمة ولد في خلافة عثمان قال أبو الزنادء كان تمن CS al‏ من فقهاء المدينة وعلمائهم من يرضى وينتهى إلى قوهم : 
سعيد بن المسيبء وعروة. ۰.۰۰.۰۰ .۰ وسلییان بن یسان وقال النسائي : (أحد الأئمة) مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة . قال الذهبي ا اخر خلافة عشان „Art a‏ 

انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد ١ AO‏ ورسير أعلام النبلاء 4/7 4 4) و(التذكرة 
۱ و(التقریب ۳۳۱/۱). 

(۳) هو: الامام الكبيرء الفقیه pol‏ سعيد أو أبو اسحاق قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي » الدني ثم الدمشقي › 
مولده عام الفتح سنه ثمان fy Bla Gi‏ صغير فدعا لهء وکان على الختم» والبريد للخليفة عبد الملك» كان من أعلم . 
الناس بقضاء زید بن ثابت وکان من علیاء الأمة. توفي سنة ست أو سبع وثانين في خلافة عبد الملك. ولأبيه صحبة . 

ترجته ی : (طبقات ابن سعد ۰۱۷۲/۰ 41۷/۷) و(طبقات خليفة ت ۱۲ ۲۹) و(سیر آعلام النبلاء 4 /۲۸۲) و(التذکرة 
۱ و(التقریب ۱۳۲۲/۲). ١‏ 

)٤(‏ ابن هشام بن الغرق أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. اسمه كنيته» ولد في خلافة عمر ومات سنة ٩6‏ بالدينة , تقدمت 
له ترحمة . 

وانظر ترجمته أيضاً - ی طبقات ابن سعد ۲۰۷/۵ وطبقات ابن خیاط ت ۲۰۹۷ وسیر أعلام النبلاء 4١5/5‏ والتذكرة 
۱ والعارف ۲۸۲ . 

(۵) هو: آبو داود: عبد الرهن بن هرمز الأعرج: مول ربيعة بن الحارث بن عبد الملك الهاشميء المدني» كاتب 
الصاحف , نزل الاسکندرية ومات مها سنة سبع عشرة ومائه . 

انظر ترجمته فی (جذیب التهذیب ۲۹۰/۲) و(التقریب 90۱/۱) ورالتذکرة ۹۷/۱). 

(7) في الأصل (طاوس بن لیسان) وهو حریف . 

(۷) هو الفقيه القدوه. عام الیمن ابو عبد الرجن طاووس بن کیسان الفارسی ثم اليمتي احندي. اطافظ. كان من 
آبناء الفرس الذین جهزهم کسری لاغذ الیمن. ولاژه حمیر وقیل شمدان. ولد في خلافة عیان أو قبلها. 

قیل اسمه : ذکوان. وطاووس نقب. وهو ثقة فقیه فاضل حجة باتفاق. توفي بمكة قبل التروية بيوم وقيل يوم التروية سنة 
ست ومائة. وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك . 

انظر: طبقات ابن سعد ۰۰۳۷/۵ وطبقات ابن خیاط ۲۸۷ وسير أعلام التبلاء ۳۸/۵ والتذکر:ة ٩۱/۱‏ وفیات be‏ 
۲ والتقریب ۳۷۷/۱ . 

(8) هو: أبو محمد عطاء بن أي رباج القرشي مولاهم واسم أي باح أسلم مقي ا حرم » سید امن علوعملا. انا 
نی زمانه بمکة. وکان حجة ماما كبير الشأن . مولده ی خلافه عنمان وقیل في خلافة عمر - قال الذهبي : وهو آشبه . وهو من 
مولدي الحند باليمن ونشأ بمكة. وتوفي بها سنة أربع عشرة ومائة . وقیل خس عشرة ومائة . وله ثمان وثمانون . انظر: الطبقات . 
لابن سعد ۰1۷/۵ وطبقات خليفة ۰۲۸۰ السیر ۵ والتذکرة ۰4۸/۱ والیزان ۰۷۰/۳ والتقریب ۰۲۲/۲ والعارف 
4 


-Y:4_ 


¿Mas‏ ومجاهد.بن جبر(؟. 


وبالعراق : ¿Dil‏ ومحمد بن ASA‏ ومطرف بن عبد الله بن الشخمر(*) 
وجابر بن زید آبو الشعشاء(۲ وعامر بن (شراحیل) OY grt‏ وعلقمة بن 





)١(‏ مو: آبو عاصم : عبيد بن عمير بن قتادة. الليثي » اجندعي. الکي. الواعظ الفسر. ولد في حياة الرسول یف 
وکان من ثقات التابعین وأئمتهم بمكة» وکان یذکر الناس فيحضر ابن عمر رضي الله عنهها مجلسه. مات قبل ابن عمر بأيام 
یسیره» وقيل توفي سنة أربع وسبعين. انظر: طبقات أبن سعد 1737/6 وابن لاع a‏ النبلاء 
ors‏ 

(۲) وهو الامام آبو احجاج الكي مجاهد بن جبر الأسود. الخزومي مولاهم ش شيخ القراء والفسرین. آعلم الناس 
بالتفسیر في زمانه » مات وهو ساجد سنه ائنتن وقيل ثلاث وفيل See‏ وقد بلغ ثلاثا وئمانین سنة . 

انظر: (طبقات اين سعد 11/0) و(العارف 6 46) و(السیر 4٩/6‏ 4) و(التذکرة )٩۲/۱‏ ور(الیزان 66۰/۳ 

(۳) هو: الحسن بن أبي الحسن» واسم أبي الحسن يسار» آبو سعید البصري» الأْنصاري مولاهم ولد بالدينة لسنتین 
بقيتا من خلافة عمرء ونشأ بها بوادي القرى. وقال سلییات التميمي : كان الحسن يغزوء وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو 
الشعنای ثم جاء الحسن فكان يفتى وكان رحمه الله ثقةء فاضلا مشهوراء كثير الارسال. توفي سنة عشر ومائة . 

انظر: رطبقات آبن سعد ۱۵۲/۷) ورالعارف لل ل 0١‏ و(الیزان 4۸۳/۱) ورالتقریب 
١ "6/١‏ ). 

(5) وهو: الإمام الرباني : أبو بكر محمد بن سيرين الانصاري البصري - موی آنس بن مالك ولد لسنتين بقيتا من خلافة . 
عثمان رضي الله عنهء وكان فقيها إماما غزير العلم ثقة ثيتا علامة في التعبير, رأسا في الورع مات بالبصرة سنة عشر ومائة .. 

انظر: (طبقات ابن سعد ۱۹۳/۷) و(العارف ۲ 5) و(السير 5 77 *1) و(التذكرة ١/لالا)‏ و(التقريب ۲ /۱۱۹). 

(ه) وهو الامام. القدوة الحجة : أبو عبد الله » مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة 
الکسورة» es‏ العامري البصري., كان رأسا في العلم والعمل. وله جلالة ی الاسلام» ووقع في النفوسء ولد في حياة 
رسول الله وو ولأبيه صحبة؛ وتوني رحمه الله سنة خمس وتسعين ه على الصحيح . 

انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد )١51/7‏ ولالمعارف 575) و(التذكرة (ESA‏ و(السیر 6 /۱۸۷) و(التقریب 
.(ror/Y‏ 

ld)‏ جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري. الخوني. وقيل الجوني. نسبة إلى الخوف ناحية من عمانء أو 
إلى الجوف درب حلة بالبصرة. کان رحه الله أحد الأعلام. عالم البصرة ومفتيها قبل الحسنء» قال فيه قتادة يوم موته : اليوم دفن 
عالم أهل البصرة. . أو قال عالم أهل العراق. مات سنة ثلاث وتسعين قال الذهيي» وشذ من قال إنه توفي سنة ثلاث ومائة . 
وقال ابن سعد مات جابر بن زيد سنة ثلاث ومائة مجمع عليه . ووهم من قال غير ذلك . 

انظر : (طبقات ابن سعد ۱۷۹/۷) و(العارف 40۳) و(السیر E‏ /4۸۱) و(التذکرة ۷۲/۱) و(التفریب 0۱۳۲/۱ . 

(۷) قي الأصل (شرحبيل) وهو تحريف والتصويب من کتب التراجم 

(۸) وهو علامة التابعين في عصرهء أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي » ولد في خلافة عمر رضي الله عنه 
حجار رايت مدر ره وقیل تسم عشرة وقيل ولد سنه !حذی وعشرین وکان اماما Lau slim ¿1 Bi‏ 
مات سنة أربع ومائة وقد بلغ اثنتين وثانين سنة 

انظر: (طبقات أبن سعد 57/57 )١‏ و(المعارف 55 5) و(السير 4 / 5 )٠١‏ و(التذكرة ۱/ ۷۹) و(التقریب ۳۸۷/۱). 


iS 


. والأسود بن يزيد“‎ Di 

وبالشام : : جنادة بن Dil al‏ 3 ورجاء بن AS y ¿Dis‏ الله بن یریز 
Bil bes,‏ 

وفي كل ناحية قوم O4‏ 


ثم من بعدهم من تأخر عنهم وی متأحري NT‏ 
التابعین بعدهم . 





(۱) وهو: فقیه الكوفة وعالها ومقرئها, الامام احافظ الجود الجتهد الکبیر آبوشبل علقمة بن قیس بن عبد الله بن مالك 
النخعي الكوني من كبار التابعينء ولد في حياة الرسول ی هاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود رضي 
الله عنه حتى رأس العلم والعمل وتفقه به العلاء وبعد صيته . وتفقه به أئمة کبار کابراهیم والشعبي . مات بعد الستین ببضع 
سنین . وقیل بعد السبعين . 

(طبقات این سعد ۸۱/5) وزالعارف 4۳۱) و(السیر 6 /0۳) و(التذکرة 4۸/۱) و(التقریب ۲ /۳۱). 

(۲) وهو: الأسود بن يزيد بن قيس › الإمام القدوة آبو عمرو النخعي الکوفی . وقيل يكنى أبا عبد الرحمن عالم الكوفة. 

بن أخي عالمها علقمة بن قيس وخال إبراهيم يم النخعي» كان محضرما أدرك الجاهلية والإسلام . سئل عنه الشعبي فقال: كان 
0 قواما حجاجا. توفي رحمه الله سنة حمس وسبعين وقيل أربغ وسبعين. 

انظر: (طبقات ابن سعد )۷۰/٩‏ و(العارف 1۳۲) و(السبر 6 /۵۱) و(التذکرة ۵۰/۱) و(التقریب ۷۷/۱). 

(۳) وهو جنادة بن gl‏ أمية الازدي الدوسي. واسم أبيه : کبس ولابیه صحبة واختلف في صحبة جنادة» وقال أبن سعد 
والعجلي وطائفة هو تابعي شامي . قال الذهبي : وهو الصواب» ورجح ذلك Las‏ اين حجر 

مات رحه الله سنة ثبانین وقیل مس وقیل سبع وسبعین وقيل غير ذلك والله 

الطبقات لابن سعد : 8۳۹/۷ وطبقات خلیفة ص ۳۰۵ والسبر 1۲/4 والتقریب ٠۳٤/١‏ . 

(5) وهو: الإمام القدوة. الوزیر العادل. آبو نص رجاء بن حيوة بن جرول وقیل ابن جزل وقيل ابن جندل» الكندي 
الأزدي ويقال: الفلسطيني» شيخ أهل الشام من أجلة التابعين» وكان ثقة عالماً فاضلا . مات رحمه الله سنة اثنتي عشرة ومائة . 

طبقات ابن سعمد ۰۵1/۷ وأبن خياط ص ۰۳۱۰ والعارف ۰1۷۲ والتذکرة ۰۱۱۸/۱ والسیر ۵۵۷/4 وفيات 
الأعیان ۳۰۱/۲ والتقریب ۲۸/۱ . 

(۵) وهو: أبو ent‏ عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي , وكان إماماء > فقيها قدوةء من العلاء العاملين ومن 
سادة التابعين رحه الله » كان يتيماً بمكة ثم نزل بيت المقدس مات سنة تسم وتسعین وقیل بعدها. 

طبقات ان سعد ۰41۷/۷ واین خیاط ص ٤‏ ۲۹. والتذكرة ٦۸/١‏ والسير 14٤/٤‏ والتقريب ٤٤۹/١‏ . 

(1) وهو الإمام الحجة. أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي. كان فقيها عابداء من ثقات التابعين 
ومشاهیرهم» وقد رمي بالقدر» قال الذهبي : لعله رجع وتاب . مات بعد العشرين ومائة وربا بقي إلى حدود سنة ثلاثين ومائة 
‚ul am,‏ 


انظر ترحمته في : (حلية الاولیاء ۷۹۷۲/۲ و(الیزان 1۷۹/۱) و(عبذیب التهذیب ۱۵۱/۲) و(التقریب ANI‏ 


۱ 


کالزهري() بالدينة وعمرو بن دینار") بمکة . 


وإبراهيم بن يريد N aocdl‏ بالكوفة › وأيوب السختیانی(*) بالبصرق ومکحول 
بالشام()› وخير بن pam Dar‏ ومعاوية بن Medio‏ تالا لسن ۱ 


وف وقتهم دبت البدع(؟ وقرف اخرون() بشو ء منها ولم يصح ذلك ثم عمر الله 





)١(‏ وهو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر القرشي الدني ولد سنة سین 
كان ثقة كثير احديث والعلم والرواية فقيها جامعاء من أعظم الناس بالستة» يقول عمر بن عبد العزيز عليكم بابن شهاب هذا 
فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه. وقال مكحول: ما بقي أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب, مات رحمه الله سنة 
أربع وعشرين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنف وقيل في وفاته غير ذلك . والله أعلم 

انظر: (طبقات ابن سعد: الجزء الذي حققه زياد منصور (طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ص 1517) وتبذيب 
التهذیب 8۵/٩‏ 4) و(تذكرة احفاظ ۱۰۸/۱) و(سیر أعلام OWN Y ys (A) A‏ 

(۲) وهو الامام الکبیر الحافظ أبو محمد عمر بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم أحد الأعلام وشيخ الحرم في copas‏ 
ولد سنة خمس أو ست وأربعين وتوفي سنة خمس أو ست وعشرين ومائة . 

طبقات این سعد ۰1۷۹/۵ المعارف 558 , وتذكرة AJA BA‏ الميزان ۲٠٠١/۳‏ سير أعلام النبلاء ۰۳۰۱/۵ 
تبذيب التهذیب ۰۲۸/۸ التقریب ۸٩/۲‏ 

(؟) وهو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليهاني ثم الكوفي» أحد 
RN‏ مات رحمه الله سنة حمس وتسعرن. وهو ابن ست وأربعين سنة. ۱ 

المعارف ۱۳ تذكرة الحفاظ ۱ سیر اعلام النبلاء 4 / .57١‏ التهذیب ۱۷۷/۱). 

(5) هو: الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان Glee‏ البصري أحد ope‏ من طبقة صغار التابعین, 
ولد سنة أن وستين وقيل ست وستين. قال فيه الحسن : هذا سيد شباب أهل البصرة. وكان ثقة ثبتا في الحديث. جامعاً كثر 
العلم Sas is‏ وكانت وفاته سنة (حدی وثلائین ومائة وله خس وستون سنة. 

انظر: طبقات ابن سعد ۰۲۱/۷ تذكرة الحفاظ ۰۱۳۰/۱ سیر أعلام النبلاء ۰۱۵/۲ Cade‏ التهذیب ۳۹۷/۱ 
التقریب .84/١‏ ۱ 

(5) هو عالم أهل الشام أبوعبد الله وقيل أبو أيوب وقيل أبو مسلم بن أي مسلم اهذليء الدمشقي . كان فقيهاً حافظاً. 
قال الزهري : العلاء آربعقف این السیب بالدينق والشعبي بالكوفة. والحسن بالبصرة. ومکحول بالشام قيل كان يرى القدر, 
لكنه رجع عنه كما يقول الذهبي . قال الأوزاعي كشفنا عنه فإذا هو Job‏ أي رميه بالقدر. مات سلة اثنتي عشرة وقيل ثلاث 
عشرة ومائة 

طبقات ابن سعد 1۵۳/۷ التذکرة ۰۱۰۷/۱ السير ۱۵9/۵ تهذیب التهذیب ۲۸۹/۱۰ . 

(1) وهو: خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي ٠‏ أبو نعيمء ويقال أبو اسماعيل المصري القاضي بمصر وبرقة» كان 
فقیها صذوقا . مات سنة سبع وثلائین ومائة انظر: جذیب التهذیب ۰۱۷۹/۳ التقريب ۲۳۰/۱ 

(۷) وهو: الامام الفقبه أبو عمرو معاوية بن صالح بن حدير. الحضرمي. ea‏ قاضي الاندلس. ولد في خلافة 
عبد املك في حدود سنة الثانین وكان رحمه الله من أوعية العلم ومعادن الصدق. مات فی سنة ثان وخسین ومائة . 

طقات ابن سعد ۰0۲۱/۷ تذکرة احفاظ ۰۱۷۱/۱ میزان الاعتدال ۱۳۵/5 سير أعلام النبلاء 111/۵ نہذيب 
التهذیب ۰۲۰۹/۱۰ التقریب ۲۵۹/۲ . 

() في هذه الفترة: ظهر أربعة من كبار المبتدعين ورؤوسهم : (الجعد ابن درهم (۱۲4ه) و(واصل بن عطاء ۰۱۳۱ 
مؤسس المعتزلة) و(الجهم بن صفوان )١18‏ و(مقاتل بن سلييان ,)16١‏ | 

)٩(‏ قرف: آي SUL wel‏ شيء من البدع يقال اقترف الذنب إذا أتاه وفعله والاقتراف الاکتساب. (لسان العرب 
۲۹ 
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البلاد = 9 ۳ فظهر بالدينة مالك( )ر تون An‏ وابن al‏ ذئب) وبمكة / ابن (w= $A)‏ 
وبالشام : 
أبو عمرو الاوزاعي(۲ ۰ وسعید بن عبد العزیز . 


الليث بن ls‏ وعمرو بن ML!‏ 5 


(۱) هو الامام . تقدمت ترجته . 

(۲) وهو الإمام الفقيه أبو الحارث, محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة الحارث بن أبي ذئب - واسم أبي ذئب هشام بن شعبة - 
القرشي العامري الدني کان يفتي بالدينة وکان عالما ثقة » ولد سنة ثيانين» مات بالكوفة سنة ثيان وخمسين وماثة وقیل تسع وخسین 
وهو يومئذ ابن تسع وسبعين سنة وكانوا يرمونه بالقدر وما كان قدرياء كا يقول ابن سعد. 

انظر: (طبقات ابن سعد: القسم المتمم لتابعي المدينة» نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ص (EY Y‏ (المعارف 
6 (تذكرة الحفاظ ۱۹۱/۱) (سیر أعلام النبلاء /1/ 176 ) (تهذيب التهذيب ١7/9‏ ”) وتقريب التهذيب 185/7). 

(۳) وهو فقیه أهل مكة في زمانه عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج الاموي مولاهم آبو الد وآبو الولید. أول من دون 
العلم بمکة وصنف الکتب قاله الامام cari‏ ولد سنة ثانين عام الجحاف سيل بمکت مات سنة خسین ومائة آو بعدها. 
انظر: العارف 4۸۸ التذکرة ۰۱۱۹/۱ السیر ۰۳۲۵/۲ الیزان ۰15۹/۲ تهذیب التهذیب 4۰۲/۲ التقریب ۲۰/۱ ۵. 

(5) وهو الإمام الكبير حافظ العصر. شيخ الإسلام الحجة مطلقاء أبو محمد سفيان بن عيينة الملالي الكوفي ثم الکي » 
کان رجه الله صاحب سنة واتباع وتقدمت له ترجمة 

«Lal hub‏ طبقات این سعد ۰4۷/۵ العارف ۵۰۱ التذکرة ۰۲۲۲/۱ الميزان ۲ سير أعلام النبلاء 
۸ تذیب التهذیب ۱۱۷/۶ - 

(۰) وهو عبد الرهن بن عمرو بن بحمد. شيخ الإسلام » وعالم آهل الشام . تقدمت له ترجة . 

انظر ترجته في: طبقات ابن سعد ۰4۸۸/۷ تذکرة احفاظ ۰۱۷۸/۱ سبر أعلام النبلاء ۰۱۰۷/۷ تهذیب التهذیب 
YA‏ 

)١(‏ وهو أبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي .ء ويقال: أبوعبد العزيزء فقيه آهل دمشق. کان لاهل الشام 
كيالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة . ولد سنة تسعين للهجرة» كانت وفاته سنة سبع وستين ومائة وقيل بعدها وله بضع 
وسیعون سنه . 

انظر: تذکرة احفاظ ۰۲۱۹/۱ سیر اعلام النبلاء ۰۳۲/۸ الیزان ۰۱6۹/۲ تهذیب التهذیب 1 /۵۹. 

(۷) وهو الامام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الدیار الصرية أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي» وهو إمام حجة فقيه 
كثير التصانيف. كان مولده سنة أربع وتسعين بقرقشند قرية بمص ومات سنة خمس وسبعين ومائة. وله (حدی وثانون سنة رحمه 
الله . | 

انظر: طبقات ابن سعد ۰۵۱۷/۷ العارف ۰۵۰۵ التذكرة ۰۲۲۹/۱ سير أعلام النبلاء 2175/4 تبذيب التهذيب 
.£09/A‏ 

(8) وهو العلامة الحافظ الثبت. عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري og pall «fro dl jul «aay,‏ عالم الديار 
الصرية. ومفتیها مع الليث بن سعد. ولد بعد التسعين في خلافة الوليد بن عبد :الملك. وكانت وفاته في شوال سنة ثان وأربعين 
وماثة . 

انظر ترجته في : سبر آعلام النبلاء ۰۳4۹/۲ التذکرة ۰۱۸۳/۱ الیزان ۲۵۲/۳ تبذيب التهذيب ٠١/۸‏ . 


بت ۳ 


وبالكوفة : 

سفیان بن سعید الثوری' . 
وبالبصرة : 

حماد بن زيد بن درهم ¿Ma‏ 
وبخراسان : 

عبد الله بن المبارك . 


وكانوا أئمة في العلم » مشاهير بالاتباع » والأخذ عن أمثالهم , وكان في وقتهم علماء 
هم تقدم في علوم » واتباع على مذهبهم لكنهم وقعوا في شىء من البدع إما القدرء وإما 
| أو الإرجاء عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل الحق . 

cede el ir O AU e بن‎ Let a وظهر بعد ذلك: أبو عبد‎ 
وکثرت العصبية» واضطربت الأمور,‎ OEL bl; ed OUI وأصحاب‎ 


)١(‏ وهو شيخ الإسلام, إمام الحفاظ. وسيد العلماء العاملين في زمانه أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب: 
الثوري الكوني المجتهد. أمير المؤمنين في الحديث . 

وتقدمت له ترحمة موجزة . 

وانظر ترجمته أيضاً في: طبقات أبن سعد »*1١/1‏ العارف 4۹۷ سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ تبذيب التهذيب 
4 . 

gay (1)‏ الإمام الثبت. محدث الوقت أبو إساعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي. وإمام البصرة ورجلها في زمانه. كانت 
وفاته سنة تسع وسبعين ومائة رحمه الله . 

تقدمت له ترجمة قصيرة وانظر: ترجمته آیضا نی : طبقات ابن سعد ۰۲۸۲/۷ العارف ۰۵۰۲ سیر أعلام النبلاء 107/۷ 
تهذیب التهذیب ۹/۳. 

(7) وهو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانهء وأمير الأتقياء في وقتهء أبو عبد الرحمن عبد اله بن المبارك الحنظل مولاهم التركي 
ثم المروزي. الحافظ الغازيء أحد الأعلام. أعلم أهل المشرق. قال فيه الفراء: ما أخرجت خرسان مثل هؤلاء الثلاثة ابن 
A‏ والنضر بن شميل ويحبى بن يحبى . 

ولد سنة تسع عشرة وماثة وقيل ثاني عشرة. وكانت وفاته إحدي ly‏ منصرفا من الغزو. 

وقد تقدم له ترجمة موجزة . 

وانظر ترجمته آیضا ی : العارف ۰۵۱۱ سبر أعلام النبلاء ۳۷۸/۱۸ تهذیب التهذیب ۳۸۲/۵. 

(ع) الامام (۲۰-۱۵۰ ه) تقدمت له ترحمة 

ره) كالقاضي : آي یوسف یعقوب بن |براهیم (۱۸۲-۱۱۳) 

وحمد بن اسن الشیبانی (۲ ۱۸۹-۱۳ ه). 

(COVA YO) كعيد ألله بن نافع الصائغ‎ )١( 

وابن وهب (۲۰ ۱۹۷-۱) 

وابن الاجشون (۰. . -۲۱۳). 
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ARO y‏ على ناس کثر ظهور مذهب الشافعي . لقيامه بالفقه والحديث aus‏ وشرفه 
6 النسب(١)‏ وكونه مقبولا dl AS‏ من أهل عصره . 
ثم ظهر الكلام وأهله وانتشرت / کتب MM‏ وأهل الزيغ في أيدي 
فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني7) رحمه الله 
حتى قام بإظهار المنباج الأول وکان حامعا قد تقدم في الفقه فنظر في مذهب أبي حنيفة 
9 سفیان(؛) آولا ثم نظر في مذهب مالك ثم نظر في مذهب الشافعي » واختار لنفسه 
ما وحده ف OLS tat dl‏ 3 معرفته ¿Lys‏ وکان شدید الورع» ومتمسكا باثار 
السلف ومتمكنا من العقل ell‏ فنشر ما كان عليه السلف» وثبت 3 الحنة(؟ وم 
یأت من عنده بشیء ول يعول إلا على السئن الثابتة . 
وإنا عرف a‏ به لتفرده Mehl‏ وقته وسكوت أترابه عن ذلك إما لخوف 
البعض» آو عرفان من / اخرین ربأنه)0 آولاهم با قام به» لتقدمه عليهم: في خصال 
الخر. 
Maa‏ في نسب الإمام الشافعي . وبمن اقترف ذلك من المتأخرين الشيخ الكوثري . يقول 
الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري : (وکنا نعجب بالكوثري لعلمه وسحة اطلاعه وتواضعه کا کنا نکره منه د تعصبه الشديد 
للحنفية تعصبا یقوق تعصب الزخشري لذهب الاعتزال. حتی کان یقول عنه شیخنا احافظ أبو الفيض : هو مجنون أبي حتيفة 
ولا آهداني رسالته : (احقاق اق) في الرد عل رسالة |مام الحرمين في ترجيح مذهب الشافعي) وقرآتها وجدته غمز نسب الامام 
فقال لي : متعصب رد على متعصب - قال الشيخ Sl!‏ فاعترف بتعصبه) 
انظر: (بدع التفاسر ۱۸۲). 
(۲) لاسی بعد ترجمتهاء وانتشارها في عصر الخليفة العبامي الأمون (118-194) فاطلع عليها أئمة المعتزلة وشيوخهم 
وأفادوا متباء وتأثروا بها وظهر ذلك واضحا في أقوالهم ‏ وأحكامهم . التي لا تخلو من غرابة وشذوذ. وانحراف. 
یقول الشهرستاني : رئم طالم بعد ذلك شیوخ العتزلة کتب الفلاسفة حين نشرت آیام الأمون» فخلطت مناهجها بمناهج 
الكلام وآفردتبا فنامن فنون العلم وسمتها باسم الکلام . راللل ۲۹/۱). 
Cry:‏ وهو الإمام حقاء شيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله . (۲۱-۱۹۶) تقدم . 
انظر ترحمته أيضا في : طبقات ابن سعد ۰۳۵۶/۷ طبقات امنابلة ۰۲۰/۱ تذكرة الحفاظ 471١/57‏ . سير أعلام النبلاء 
NV NA‏ ۱ 
(6) هو Ep Lada (ANJA AV Ar al)‏ 
(۵) وهي الحنة الشهورة بمحنة القول بخلق القران» والتي اشتد آوارها نی آواحر عهد الأمون سنة ۲۱۸ ه وصدر عهد 
العتصم . العباسیین حیث امتحن العلیاء فاجاب بعضهم متأولا» وأجاب البعض خوفا من السیف. وثبت الامام أحمد وتحمد 
ابن نوج . | | 
انظر: أخبار المحنة : سير أعلام النبلاء ۲۱۲-۲۳۲/۱۱ . 
(۷) في الأصل : (بأنهم) وهو تحريف. 
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(1. £4) 
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مفتدی به . 


استحق ال مجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم . 
وأما أئمة الضلالة فالشرکون» والدعون الربوبية والمنافقون ثم كل من أحدث 
في الإسلام حدثاء وأسس بخلاف الحديث طريقاء ورد أمر المعتقدات إلى العقليات» 
ولم یعرف شیوخه باتباع الاثا wi Ome) SAT sly lai ge HSH GEL dy‏ 
وهم فرق والأصول أربعة : القدرية ato dle‏ والرافضف واخوارج ثم تشعبت 
call‏ من هذه الأربعة, والكل Io‏ 


فكل من رد الأمر إلى نفسه وادعی قدرته عل ما یرید» ورعم ol‏ / الله سبحانه (od‏ 
يقدر المعاصي ول يكتبهاء ولم يردها فهو قدري0©. 


. المستقيم. .باتباع الكتاب واقتفاء السنة‎ Chal : أي‎ )١( 

(5) في الأصل : (وأخذ) وهو تحريف. 

(5) في الأصل : الكلمة غير واضحة في الصلب أعادها الناسخ في الحاشية . 

)£( القدرية هم الذين يزعمون أن الاستطاعة والمشيئة والقدرة هم وأعهم يملكون لأنفسهم الخیر واش والضر والنغہ 
والطاعة والمعصية. والحدى والضلال le‏ ن غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل » أو في علم االله عر عرز وجل عار 
مفهوم القدرية عند السلف إذا اطلق وانظر: a)‏ أحمد ٠ه‏ ضمن شذرات البلاتين) 
وهذا المفهوم يتضمن أمرين : 

الأول: أن القدرية ينفون قدر الله عر وجل ويثبتون قدرتبم عا على الأفعال واستطاعتهم وإرادتهم لها. 

الثاني : أخهم ينفون مع ذلك تقدم علم الله بأفعالهم قبل حدوثها lg‏ وهذا في الحقيقة هو مذهب الغلاة من القدرية من 
متقدميهم الذين كانوا يقولون (لا قدر وأن الأمر انف) أي لم يكن . الأمر بقدر الله و[ يسبق له علم به . آما جهور القدرية فانهم 
لا ينكرون تقدم علم الله بأفعالهم ويقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه (انظر: ارق آبن ara‏ 
القرطبي فیا نقله عنه ابن حجر أن مذهب الغلاة قد انقرض وأنه لا يعرف أحداً من زمانه ينسب إليه . وآن قدرية الیوم مطبقون 
على تقدم علم الله بأفعال العباد قبل فعلها. انظر: فتح الباري ١١94/1١‏ 

وأول ما ظهر الكلام في القدر زمن متأخري الصحابة موتا كابن عمر الذي أنكره وتيرأ من قال به. وذلك بعد منتصف 
القرن الأول. 

وكان أول من نطق به رجل يقال له سوسن أو سنسوية كان نصرانیا فأسلم ثم ارتد ثم أخذه عنه معبد الجهتي الذى أظهره 
ونشره بالبصره . أخرج الآجري عن ابن , عون: وأول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري» 
الشر يعة ۲۳ oa‏ ی ۱ وقد أخرج الأجري بسنده إلى محمد بن شعيب 
قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول: «أول من نطق في القدر: رجل من آها بل العرای یقال له سوسن وکان نصرانیا فاسلم ثم 
تنصر فأخذ عنه معبد الحهني وأخذ غيلان عن معبد» الشريعة VE‏ ورواه أيضاً اللالكائي في : (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۲ ح ۱۳۹۸ وقال محققه أخرجه ابن بطة في الابانة ۲ / ١8١2-4184‏ وأشار إلى رواية الآجري . . وانظر عن 
القدریة : الفرق بی الفرق ۰۱۱4 | 
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وكل من زعم أن الإيهان قول مفرد أو قول ومعرفة أو قول وتصديق أو معرفة مجردة 
أو تصديق مفرد. أو أنه Vis y‏ ينفص › فهو مرجي ۶() وبعضهم۲) جهمي . 

وکل من یبخض le) e AN‏ رضي الله عنهم أو واحدا منهم. وأنكر 
(مامته وتقدمه وفضله فهو رافضی). o‏ 


(۱ )الارجاء : هو التاحی يقال أرجيته وأرجأته إذا آخرته . 

وسميت المرجئة بذنك لانبم : آخروا الاعيال عن الایمان. وقالوا: لا نضر مع الایمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. 
انظر: (اللل والتحل ۱۳۹/۱) وهم عند صاحب الملل أربعة أصناف : 

۱ مرجئة الخوارج 

Y‏ مرجثة القدرية 

۳ مرجئة الحبرية 

4- المرجئة الخالصة في حين جعلهم البغدادي ثلاثة أصئاف وم يذكر متهم (مرجئة الخوارج) . 

انظر (اللل ۱۳۹/۱) و(الفرق ۲ ۲۰). 

وأول من أثر عنه القول بالارجاء في الایمان غیلان الدمشقي القتول بعد عام ۱۰۵ه کما یقول الشهرستاني . 

انظر الملل أيضا 1794/١‏ . 

(۲) وهو من قال ان الاییان هو العرفة الجردة فإن هذا قول جهم بن صفوان ت (۱۲۸ه) . 

انظر: راللل والتحل ۸۸/۱) و(الفرق ۲۱۱). ۱ 

(؟) في الأصل : (عمان) وهو تصحیف واضح. ‏ 

(4) وإنها سمي الرافضة بذلك لرفضهم إمامة أي بكر وعمر کما یقول الاشعري (القالات ۸۹/۱) ویذکر الرازي قصة 
تسمیتهم بذلاك فیقو: نها سموا بالروافض لان زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم خرج على هشام 
ابن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك. فرفضوه ولم يبق معه إلا مئتا فارس. فقال لهم أي زيد بن علي - 
رفضتموني قالوا : نعم فبقي عليهم هذا الاسم . (اعتقادات فرق السلمین والشرکین ۵۲) 

وقد سكل إمام أهل السنة الإمام أحمد. عن الرافضة من هم فقال : هم «الذین یسبون آو یشتمون با بکر وعمره (السنة 
لعبد الله بن أحمد 191) ١‏ 

وقال في کتاب الستة له (شذرات البلاتين :)0١‏ هم الذين يتبرؤن من أصحاب BE abl pny‏ ويكفرون الأئمة الأربعة 
أبا بكر وعمر وعثيان وعليا وعمارا أيضاً والمقداد وسلمان رضي الله عنم _ 

وقال أيضا في «عقيدة أهل السنة»: وأما الرافضة : (فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب 
أفضل من أبي بكر الصديق وإن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر) . (شذرات البلاتين 41) 

فمبدأ الرافضة إذن يدور على أمرين الأول: الغلوني علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والثاني: الطعن في أصحاب رسول ` 
الله وبالأخص أب بكر وعمر رضي الله عنهیا . 

وترجع الحذور التاريخية لذين المبدأين إلى زمن اليهودي عبد الله بن سبأ الذي يعتبر أول من ابتدع الغلو ني علي رضي الله 
عنه والطعن في أبي بكر وعمر. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وأصل الرفض : من المنافقين والزنادقة . فانه ابتدعه ابن سب 
الزنديق وأظهر الغلو ني علي بدعوى الإمامة والنص. وادعى العصمة له. انظر: EMO [E Ray‏ 

بل بلغ من غلوه فيه أن زعم أنه نبي ثم ال وتبعه على ذلك قوم فلما بلغ ذلك عليا أنكر عليهم وأمر بإحراقهم. ونفى 
ابن سيا إلى الدائن. انظر: الفرق ۰۲۱ ۰۲۳۳ اللل ۱۷/۱ 


۲۱۷ 


وكل من تنقص عت ان أو E‏ ومعاویة) وآبا موسى ) وعمرو بن 
العاص”” )رضي الله عنهم فهو خارجي (*۲. 

ومن تنقص بعضهم ول یتنقص عثان وعلیا فهو ضال علی أي مذهب ONS‏ 

وقد روي عن النبي al pe‏ قال : «لعنت القدريه والرجتة علی لسان سبعین 
OG‏ 





(۱) هو معاوية : بن أبي سفيان الصحابي الجليل ٠‏ أسلم قبل الفتح وکتب الوحي وتوني ره الّه خليفة في سنه 1۰ه. 

(۲) هو آبو موسی عبد انه ی تس O A‏ 
ذلك یکمن سر بغض الخوارج له رضي الله عنه. مات رحمه الله Zu‏ ۵۰ ه وقیا Lede‏ 

(۳) وهو عمرو بن العاص بن وائل السهمی . صحابي مشهور أسلم عام y‏ الحكم الثاني في صفين. مات رحمه 
الله بعد الأربعين وقیل بعد الخمسین. تقریب ۷۲/۲ . 

(5) والخوارج هم : کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة واشتهر بهذا اللقب جماعة خرجوا على علي 
رضي ا حملوه على قبول التحكيم ثم قالوا له : : لم حکمت الزجال لا حکم الا له : وکان من 
أشدهم عليه الأشعث بن قيس الكندي في عصابة معه. 

وهم فرق عدة هم اراء في الدين غير صائبة كالقول بتخليد صاحب ! برة» وجمعهم القول بتکفیر Lo‏ لی Gi op‏ طالب» 
lees‏ والحكمين: وأصحاب الجمل ؛ ومن رضي بالتحكيم وصوب كين أو أحدهما والقول بالخروج على الامام إذا كان 
جائرا . 
انظر عنهم : اللل والنحل ۰۱۱۶/۱ والفرق بین الفرق ۰۷۲ ۷۳ والقالات ۰۱۱۷/۱ 

)0 لأن مذهب أهل السنة وسلف هذه الآمة: حب أصحاب رسول الله يق وذکر محاستهم كلهم أجمعين والکف عن 
الذي شجر بینیم فمن سبهم أو أحدا متهم فهو مبتدع. فحبهم سنق والدعاء هم قربه والاقتداء بهم وسيلة والأخذ باثارهم 
فضيلة . هذا هو اعتقاد أئمة السلف كالإمام أحمد. انظر: (السنة شذرات البلاتین )4٩‏ وابن ن المديني » وأبي زرعة وابن ع أبي حاتم . 
انظر: شرح أصول اعتقاد هل السنة ۱۸۱۰۱۲۷/۱ . 

(1) طرف حديث روى مرفوعا من طريقين : 

الأول : عن طريق معاذ بن جبل رضى الله عنه بلفظ : ما بعث الله تعالى نبا إلا وفى أمته قدرية ومرجئة إن الله لعن القدرية 
Aes yes OLS Jo Ralls‏ ۱ 

آخرجه ابن آي عاصم في السنة ۱۶۲/۱ ح ۳۲۵ وقال الألباني : (إسناده ضعيف) والبيهقي في الاعتقاد ص ١١7‏ . 

وقال افيثمي : رواه الطبرانيء وفيه بقية بن الوليد وهو لين» ويزيد بن حصن م أعرقه. RE‏ 

والثاني : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه (ما بعث الله نبيا قبل فاسة 
يشوشون عليه أمر أمته بعده ألا وأن الله لعن المرجثة والقدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أو أحدهم) . 

أخرجه : الآجري في الشريعة ص ١58‏ . قال الألباني: وهوضعيف أيضا فيه شهاب بن خراش في حفظه ضعف وسويد 
ابن سعید [yal‏ حالا منه ثم ذكر متابعة لسويد بن سعيد عند ابن بطه في الابانة ۰۲/۹۲/۷ . انظر: (تغليقه على السنة لابن 
آي عاصم ۱:۳/۱) 

وذکره صاحب : (تنزیه الشريعة ۳۱۲/۱) وقال : pl sb‏ 
Bull!‏ 





تله أمته إلا وكان منهم مرجئة وقدر یه 


۸ سه 


وروي عنه 3 الروافض er!‏ مشرکون() . 


: هو طرف من حديث روي مرفوعا من حديث عدد من الصحابة منبم‎ )١( 
وابن أبي عاصم (السنة 41/4/17 ح 41/8) وإسْنادم‎ )١47 علي بن أي طالب: أخرجه : عبد الله بن أحمد في (السنة ص‎ . 


. أم سلمة: أخرجه ابن أبي عاصم (السنة 416/7 ح )٩۸۰‏ وإسناده ضعيف أيضاً. 
وقال اهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الفضل بن غانم وهو ضعیف (مجمم الزوائد ۲۲/۱۰) 
. عن ابن عباس : ابن أبي عاصم (السنة ٤۷٥/۲‏ ح 4۸۱) واسناده ضعیف. 
وقال الحيثمي : رواه أبو يعلى والبراز والطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. ثم ساقه عنه بلفظ A‏ وقال: رواه 
الطبراني وإسناده حسن . 
. فاطمة بنت محمد: وقال فيه اميثمي رواء الطباني ورجاله ثقات إلا أن زينب بنت علِي لم تسمع من فاطمة فيها أعلم 
والله أعلم . (المجمع ). 
(۲) روي مرفوعا من حدیث ابن أبي أوفى » وأبي آمامة. 
فأما حديث ابن أبي أوفى فأخرجه : 
. اامام احد في السند ۳۵۵/۶ و ۳۸۳ 
. وعبد الله بن أحمد في السنة ص ۲۷ 
. والآجري في الشريعة ص ۳۷ 
oe a‏ المقدمة / باب في ذكر a‏ ۱ ح ۱۷۳ 
بن أ بي عاصم (السنة / باب المارقة والحرورية ٤۳۸/۲‏ ح 5 4°( : كلهم من طريق الأعمش عن ابن ع أبي أوق به . 
وقال as‏ : حدیث صحیح ورجال إسناده رجال الشيخين غير أن الأعمش لم يسمع من ابن dll‏ وهو مع ذلك مدلس. 
لكن للحديث إسناد اخر يأتي في الكتاب بعدهء وشاهد من حديث آي أمامة ثم قال بعد أن ذكر الإسناد الآخر: (إسناده حسن 
وا ات وی o‏ 
ster bili‏ آي أمامة : فأخرجه : 
حم ۵ ۳ ۲ 
جه : المقدمة / باب من ذكر الخوارج 1۲/١‏ ح ۱۷١‏ 
. عبد الله بن (YOY YON Sully aad‏ 
. الآجري : الشريعة ص ۳۵ ۳۶ 
. الطبراني في رالصغیر ۱۱۷/۲) وفي سنده (قريب والد الأصمعي) منكر الحديث كما في الميزان ۰۳۸۹/۳ 
. مشكاة ة المصابيح ۲ > 4 ده" وقال رواه الترمذئ dy‏ بن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن . قال محققه 
الشيخ ul‏ إسناده حسن . 
وقد تقدمت الإشارة إلى رواية ابن ماجه . وأما في الترمذي فلم أقف عليه فيه. والله أعلم . 


zn 


وروي عنه آأنه قال: (من آحدث حدثا نی دیننا فهو رد علیه)(). . 
وروي عنه عليه السلام : (كل محدثة بدعة وكل NEE den‏ 
فالتبع للأثر يجب تقدمه وإكرامه» وإن كان صغير السن غير / نسيب» cet BEL‏ 
له يلزم اجتنابه وإن كان مسنا شریفا . 


والذين بلي كثير من آأهل العلم چم : العتزلت. وهم أعداء الأثر وأهله, 
ورکراژهم)( أبو الهذيل العلاف). وحعفر بن مبشر(* Ma platy‏ 


: ح ۲۹۹۷ من حدیث عائشة بلفظ‎ 7١1/5 خ: كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )١( 
دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»‎ 

e‏ : كتاب الأقضية / باب تقض الأحكام الباطلة . ورد محدثات الأمور 77/7 جح ۱۳ ح ۱۷ (۱۷۱۸) من حدیث 
بلفظ البخاري . 

حم : ۲۷۰/۲ مسند عائشة . ۱ 

جه : مقدمة / باب تعظیم حدیث رسول الله يق ١/لا‏ ح ۱6 . 

د : کتاب الستة / باب لزوم الستة ۱۲/۵ ح 4۰ بلفظ (فیه) بدل (منه) 

(؟). طرف من حديث أخرجه :- 

م : كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 547/5 ح 4# من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| وفيه ' 
«. . .وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» 

د : کتاب السنة / باب لژوم السنة 410۷/۱۳/۵ من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

حم : ۳۷۱/۳ من حدیث pe‏ و ۱۲۱/۶ من حدیث العرباض. 

ن : العيدين / باب كيفية الخطبة ١57/7‏ من حديت جابر. 

جه : المقدمة / باب اجتناب البدغ ۱۷/۱ ح هغ من حديث جابر وح : 45 من حديث ابن مسعود . 

دي : المقدمة / باب اتباع السنة 44/1١‏ من حديث العرباض وفي باب كراهية أخذ الرأي 54/١‏ من حديث جابر. 

0 . الأصل (وكبرائهم) وهو خطأ‎ d(T) 

(4) وهو: محمد بن امذیل العبدي كان يلقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين» وكان فصيحا Vie‏ كان 
شیخ البصریین في الاعتزال ومن أکبر علائهم ( ۲۳۵-۱۳ )ه. 

انظر: طبقات العتزلة 6 ۵۹-۵ وفیات الأعیان: ۲۱۵/۶ . 

)0( وهو: آبو حمد جعفر بن مبشر الثقفي . من رژوس العتزلة. له تصانیف في الکلام » مات سنة ۲۳ هب والیه وال 
جعفر بن حرب تنسب فرقة اخعفریه من العتزلة . 

ترجته فی طبقات العتزلة ۰۸۲-۸۱ ومیزان الاعتدال ۰۸۱۶/۱ وانظر عن الحعفرية : الفرق بين الفرق ۰۱۱۷ ومیزان 
الاعتدال ۱/۱ . 

(7) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف - بالنظام ‏ لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ‏ أخذ الاعتزال عن أي 
احذیل العلاف وکان من أذکیاء العتزلة . کان واسع الاطلاع علی کتب الفلاسفة. فقرر مذهبهم في القدر وتبعه عليه خلق. 
والیه تنسب النظامية من طوائف العتزلة. مات ما بین سنة ۲۲۳-۲۲۱ ه. وانظر عنه وعن مذهبه طبقات العتزلة ۰۵۲-6٩‏ 
التجوم الزاهرة ۲ والعر ۰۳۱۰/۱ 455. والفرق بين الفرق ۰۱۳۱ والقالات ۰۲۷/۱ واعتقادات فرق 





السلمن ۱ . 
(۷) وهو: عمرو بن بحر بن حبوب الکناني العروف باحاحظ. آبو عثمان البصري. آأخذ الاعتزال عن النظام وغیره. 
وإليه تنسب الفرقة المعروفة باحاحظية من فرق العتزلت وله تصانيق BAS‏ = 


— ۲۹ 


9 2 ۳ í % er £ f 
N واینه ابو ماشم ۳ وأبو القاسم‎ O AL de sols 
elas وقبل هؤلاء : عمرو بن یاه( وواصل بن‎ 





مات سنة ۲۵۵ وقد بلغ التسعین وقیل أكثر. ترهته في : طبقات العتزلة ۰1۷ وفيات الاعیان ۳/ ۰1۷۰ وراجم عن فرقته : 
الفرق بین الفرق ۱۷۵ واثلل والنحل ۰۷۰/۱ والتبصیر 4٩‏ واعتقادات فرق المسلمين 47 . 

)١(‏ وهو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي » نسبة إلى جبى «بضم اليم وتشديد الباء» بلد من أعمال خوزستان» 
وهو شيخ Dall‏ وهو الذي سهل علم الكلام وذلله ويسره وكان معروفا بقوة الجدل. وإليه تنسب الجحبائية من المعتزلة . 

توف سنة ۳۰۳ه - انظر ترجته نی : طبقات العتزلة ٩۰-۸۵‏ وفیات الأعیان ۳۹۸/۳ العبر ۰۱۲۵/۲ شذرات الذهب 
PENNY‏ 

وراجم عن فرقته : الفرق بین الفرق ۰۱۸۳ واللل والنحل ۱ والتبصیر ۵۲ واعتقادات السلمین ۳ والقالات 
۷/۱ ۹۹۷/۷۷6/۷ ۲۷۹ . 

(؟) وهو: أبوهاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي . كان من كبار المعتزلة» ولد سنة ۲۶۷ وتوفي سنة ۳۲۱ 
ببغداد. إليه تنسب البهشمية من المعتزلة . 

وانسظر ترجمته في الفهرست ۰۲۶۷ طبقات العتزلة ۰۱۰۰ وفیات الأعیان ۳ العبر ۰۱۸۷/۲ میزان الاعتدال 
۲ شذرات الذهب ۲۸۹/۲ 

وانظر عن البهشمية: الفرق بين الفرق ۶ واللل والنحل ۱ مع الخبائية » والتبصیر ۵۳ , اعتقادات فرق 
المسلمين LE‏ 

)1( 389 : بو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي. والكعبي «بفتح الکاف وسكون العين». نسبة إلى بني 
کعب. والبلخي : «بفتح الباء الموحدة وسکون اللام بعذها خاء معجمة» نسبة إلى بلخ إحدى مدن خراسان. وهو شيخ من 
شیوخ المعتزلة ورأس طائفة منها عرفت بالكعبية. توفي سنة ۳۱۷ وقیل AS‏ 

وانظر ترحمته في : طبقات العتزله ۰۸۸ وفیات الاعیان ۳ العر ۱۷۱/۲ شذرات الذهب ۲۱۸/۲ . 

وانظر عن الکعبية : الفرق بین الفرق ۰۱ والتبصير ۰9۱ واللل والتحل ۱ مع الخياطية . 

)2( 983 آبو عثمان عمرو بن عبید بن باب aa ASCH‏ کان جده من سبي کابلء شارك واصل بن عطاء في 
ضلالاته وزاد عليه أشياء . وكان شيخ المعتزلة في وقته. وإليه تنسب العمروية من المعتزلة . 

ءکانت ولادته سنهة '4ه ووفاته سنة ۱٤٤‏ وقیل : ۲ ۳ ۸ وأربعين ومائة . 

وانظر ترهته ی : العارف ۲ وتاریخ بغداد ۰۱۰۱/۱۲ وطبقات العتزلة ۵ والعير ۰۱۹۳/۱ والیزان ۰۲۷۳/۳ 
وفیات الأعیان 41۰/۳ والشذرات ۲۱۰/۱ 

وراجم عن فرفته : الفرق بين الفرق ۰۱۲۰ واثلل 14/۱ مع النظامية والتبصیر ۲ اعتقادات فرق السلمین 
والشرکین 1۰ . 

(۵) وهو: واصل بن عطاء الغزال, شيخ المعتزلة. وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين, ولد بالمدينة سنة des an?‏ 
سنه إحدى I‏ ومائة. وإليه تنسب الواصلية من العتزلة . 

وانظر ترجمته ی : میزان الاعتدال ۰۳۲۹/4 ولسان الیزان ۲۱/5 

وانظر عن فرقته : الفرق بين الفرق ۰۱۱۷ واللل والتحل ۱ والتبصیر o£‏ واعتقادات فرق السلمین 


والمشركين 4۰ . 


سک 


وبعدهم : أبو عبد الله البضري() وآبو القاسم الواسطي ۲ . 

ويعدهما: الصاحب إساعيل بن عباد")ء وعبد اعبار Via JS ¿Oil Y‏ 
دعاة إلى الضلالة . | 

ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع . وضررهم أكثر 
من ضرر (العتزلة)(*) وغبرهم وهم: أبو محمد بن کلاب() وأبو العباس 
القلانسى» وأبو الحسن الأشعري(. 





(۱) هو آبو عبد الله الحسين بن علي البصريء المعروف بالكاغدي. وكان من أهل البصرةء فقيهاً متكل عالي الذكرء 
انتهت إليه رئاسة أصحابه في عصره» كان مولده سنة ۳٠۸‏ ووفاته سنة ۳۹۹ وفي طبقات المعتزلة ۳۹۷ وقیل ۳۰۹ ورجحه 
محقق شرح الأصول الخمسة انظره ص ۱۷ . 

(۲) ۸ آعرف من هو. 

(۳) وهو: الصاحب آبو القاسم !ساعیل بن عباد. وهو آول من لقب بالصاحب من الوزراء لأنه کان بصحب آبا الفضل 
ابن العميدء فقيل له صاحب ابن العميدء ثم أطلق عليه هذا اللقب لا تولى الوزارة وبقي علما علیه . وقیل انا سمي بذنك 
لصحبته مؤيد الدولة من صباه . 

ولد سنة ست وعشرين وثلاثمائة بإصطخر وتو لیلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر صفر سنة خمس وثيانين وثلاثيائة » 
وكان أديبا بارعا له تصانيف في الأدب والسياسة وله كتاب في فضائل e e‏ واخر في أساء الله وصفاته . 

ترجمته في : وفیات الأعیان ۱ معجم الادباء ۳۳-۲ المتتظم 17/9/7ء وانباه الرواة .1١١/1١‏ ولسان 
الیزان ۰1۱۳/۱ الاعلام ۳۱۳/۱. ۱ 

ES‏ الحمذاني الأسد آبادی. نسبة ای همذان وهی مدينة مشهورة 
بخرسان .. (معجم البلدان 4 )٩۸۱/‏ و(الأنساب 047) والأسد أبادى. نسبة إلى أسد أباد وهي بلدة كبيرة على منزل من عمذان 
(معجم البلدان ۲4۵/۱) و(السمعاني ۳۲) و(اللباب ۵۲/۱) انتهت الیه رئاسة العتزلة في عصره. ألف في أصوفم : (المغني) 
وشرح الأصول الخمسة وكانت وفاته سنة ٤٠١‏ وقیل 4۱7 وقد جاوز التسعین . 

انظر ترحته في: طبقات المعتزلة ۰۱۲۰-۱۱۸ طبقات الشافعية ۰۲۱۹/۳ لسان الیزان ۰۳۸۲/۳ وتاریخ بغذاد 
۱ شذرات الذهب ۲۰۲/۳). 

(5) في الأصل (المعزله) وهو تصحيف . 

(1) تقدمت ترحمته. انظر ص .8١‏ 

(۷) تقدمت ترحمته. انظر ص .8١‏ 

LAN Ge bil . تقدمت ترجته‎ )۸( 


۲۲ 


وبعدهم : e Mes)‏ آي ا بسجستان) وأبو عبد الله (Dale oy‏ 

وفي وقتنا: أبو بكر بن Glee] gly olde, OGL‏ الاسفرائيني ٠”‏ وأبو بكر 
أبن Ne Moll MS) y‏ / يردون على (المعتزلة) بعض أقاويلهم . ويردون على (۵۱ el:‏ 
أهل الأثر أكثر ما ردوه على المعتزلة . 





. في الأصل (أحمد) ووهو تحريف. والتصويب من ترجمته‎ )١( 

(۲) وهو: محمد بن محمد بن محمود أبومنصور الماتريدي نسبة إلى ما تريد «بفتح الميم وضم التاء وکسر الراء» محلة بسمرقند 
يقال ها ما تريد. وما تريت انظر: (اللباب ۱8۰/۳) وهو من آئمة التکلمین والیه تنسب الاتريدية وله مؤلفات منها (التوحيد) 
و(أوهام المعتزلة) و(ماخحذ الشريعة) و(الجدل) وغير ذلك . مات AY YY‏ 

انظر ترجته في : «الفوائد البهية ۱۹۰) ورالاعلام ۲/۷ع۲). 

.)۱۹۰/۳ سجستان : بکسر أوله وثانيه : ناحیه کببرة وولاية واسعة تقم جنویي هراة . انظر: (معجم البلدان‎ (Y) 

)٤(‏ وهو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي, المتكلمء صاحب آپي احسن الأشعري. 
وهو من أهل البصرة سكن بغداد وعليه درس القاضي AU‏ الكلام» كانت وفاته سنة ۳۷۰ 
ترجمته في : (تبیین کذب الفتري ۱۷۷) و(الدیباج الذهب ۲/ LCA‏ 

(۵) تعدمت ترهته ص ۱۱۳ . 

(1) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبو إسحاق gs N‏ الملقب بركن الدين . كان أحد أئمة الأشاعرة 
الكبار في الكلام والأصول. وكان فقيهاً شافعياً. أحذ عنه الکلام عامة شیوخ نیسابوره وله تصائیف منها : : كتاب: (الجامع في 
أصول الدين والرد على الملحدين). كانت وفاته بنيسابور سنة LENA‏ 

انظر ترجته ی : (نبیین کذب الفتری ۰۲:۳ وفیات الأعيان ۱ وطبقات الشافعية للسبکي ۰۱۱۱/۳ وشذرات 
الذهب ۲۰۹/۳ ). 

(۷) تقدمت ترهته ص ۱۷۷ . 

(۸) خراسان : وهي بلاد كبيرة من الرى إلى مطلع الشمس . معناها : : (خر) اسم للشمس الفارسية وأسان موضع الشيء 
ومكانه » وقيل معناها كل بالرفاهية. والأول أصح . (اللباب 4۲۹/۱) وقال الحموي : هي بلاد واسعة آول حدودها ما de‏ 
العراق أزاذ وار قصبة جوين وبيهق. واخر حدودها مما يلي الحند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان, قال : ولیس ذلك منها انا 
هو و أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وغبرها. 

انظر: معجم البلدان ۲ ۳۵۰۱ . 

(9) في الأصل (المعزلة) وهو تحريف . 


س ۲۲۳ س 


وظهر بعد هولاء : الکرامیة۱) والسالمية" فأتوا بمنكرات من القول. 

وكلهم آئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث وإذا خاطبهم 
من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا: الاعتقاد ما تقولونه وإن| نتعلم الكلام لمناظرة 
الخصوم. والذي يقولونه (كذب)22 وإنما يستترون بهذا لثلا يشنع عليهم أصحاب 
اا 


فمن أنكر قولي فليات بحديث موافق لا قالوه. ولا يجد إلى ذلك والحمد لله 
سبيلا. وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: (أخاف على أمتي lali‏ 

ثم قد دخل ی مذاهبهم خلق کثیر رهن)(*) یتظاهر بالفقه واخدیت فمنهم من 
أظهر ذلك وعرف بهء ومنهم المنكر أنه منهم في الظاهر. وهو یعضدهم نی الباطن » ويثني 
عليهم في الباطن» يرضى لنفسه بالكذب والنفاق . 


)١(‏ الكرامية : «بفتح الكاف والراء المشددة» فرقة من المبتدعة» تنسب إلى زعيمها ومؤسس ضلالاتها: أبي عبد الله محمد 
ابن کرام السجستاني» المتوفي سنة ۲۵۵ هب وکان یتظاهر ela il‏ خرج من سجستان مطرودا أيام محمد بن طاهر وورد نيسابور 
وراجت بدعته هنالك وتبعه خلق کثیر. 

ومن آشهر ضلالاته : القول بالماسة وهي آن القّه ماس للعرش. والقول بان الابمان قول باللسان و إن اعتقد بقلبه الكفر, » 
وغير ذلك . والکرامية : طوائف عدهم بعض مولفي الفرق : اثنتي عشرة فرقة وذکر البغدادي آنبم ثلاث فرق. وکلهم على 
ضلالة . ۱ 
وراجم عنها : الفرق بین الفرق ۰۲۱۵ واللل والنحل ۰۱۰۸ والفصل ۲۳/6 . 
وانظر ترحة ابن کرام في : میزان الاعتدال 4 /۲۱ والعبر ۰۱۰/۱ ولسان الیزان ۳۵۳/۵ . 

(۲) وهم آتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم (المتوفي سنة /791) واينه الحسن بن أحمد بن سالم (التوفي سنة ۳۵۰) 
ويميل السالميون في مذهبهم إلى التشبیه والزج بين كلام المعتزلة وأهل السننة . وفيهم نزعة صوفية . 
انظر: شذرات الذهب ۳۹۱/۳ والقرق بین الفرق ۰۱۵۷ ۲۰۲ وطبقات الصوفية 4١5-414‏ والطبقات الكبرى للشعراني 
۰ واللمع للسراج ٤۷٦-٤۷۲‏ ودرء تعارض العقل ٠۳١/١‏ . 

(*) في الأصل (كذبا) وهو خطأ. 

(4) وهو طرف من حديث ثوبان رضى الله عنه أخرجه : 

. د: كتاب الملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها: 250/4 ج4701 

.ا ت: كتاب الفتن / باب ما جاء في الأئمة المضلين 2١5/85‏ ح ۲۲۲۹ 

وقال أبو عيسى : (وهذا حديث حسن صحيح) 

. حم : ۰۲۷۸/۵ ۰۲۸6 ومن حديث شداد بن أوس ١77/4‏ 

. جه : الفتن / باب ما یکون من الفتن ۱۳۰/۲ ح ۳۹۵۲ 

. دي : القدمة / باب کراهية أخذ الراي ۷۰/۱ 

۳۱۱/۲ الرقائق / باب في الأئمة المضلين‎ got 

)0( 3 الأصل (فيمن) . 
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il) الحسن‎ LMU; قوم من الغارية علینا بأن أبا محمد بن أبي‎ al 
حكايتهم/ عن هذين‎ NT قالا: إن‎ 


)١(‏ وهو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيدء واسم أبي زيد عبد الرحمن, وهو إمام المالكية في وقته. كان يلقب بالك الصغير. 
فهو جامع مذهب مالك وشارح أقواله . . .وله تصانیف كثيرة منها (الرسالة) وله (رسالة النبيى عن الجدل) ورسالة في الرد على 
القدرية. ورسالة في (أصول التوحيد) توفي رحمه الله سئة ۰۳۸ وانظر ترجمته في : الديباج المذهب 470-4717//1١‏ وترتيب المدارك 
2۹۷-۲ . وتاریخ التراث لسزکن ۱۵/۲ . 

(۲) في الأصل (القلانسي) وهو تحريف. 

وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القاسبي. كان علامة المغرب في وقته إماما في علم الحديث 
متونه وأسانیده وجمیع ما یتعلق به . وصنف «ملخص الوطاه واحکام الدیانة. و(النقذ من شبه التأویل) . 

وكانت ولادته سنة أربع وعشرين وثلان‌ائة ووفانه سنة ثلاث lo ly‏ بمدينة القبروانء وقد بلغ Golgi‏ أو نحوها. 
انظر ترجمته في: (تريب المدارك )5١7/7‏ و(وفيات الاعیان ۳۲۰/۳) و(التذکرة ۱۰۷۹/۳) و(اللباب ۵/۳) Le Sys‏ 
المستتطرفة ۱۲) و(شذرات الذهب )١58/7‏ و(تاريخ التراث لسزكين vir/y‏ و(تاريخ الأدب العربي بروکلمان ۲۱۷/۳). 

(۲) ذکر اين عساکر: لأي حمد بن آي زید: رسالة كتبها جواباً لعلى بن أحمد البغدادي المعتزلي قال فيها (هو يعني 
الأشعري - رجل مشهور أنه يرد على أهل البدع Mas E de‏ 


وذكر ابن عساكر أيضاً عن محمد بن موسى بن عبار الكلاعي المايرقي : أن لأبي الحسن القابسي رسالة في أبي الحسن ٠‏ 


الأشعري رحمه الله أحسن الثناء عليه وذكر فضله وإمامته . 

وقال ابن عساكر: قرأت بخط بعض أهل العلم بالفقه والحديث من أهل الأندلس . . . في جواب سوال سئل عنه آبو 
الحسن علي الفقيه القيرواني المعروف بابن gull‏ وهو من كبار أئمة المالكية بالغرب سأله عنه بعض آهل تونس من بلاد الغرب 
فكان في جوابه له أن قال: «واعلموا أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه لم يأت من هذا الأمر يعني الكلام إلا ما أراد به إيضاح 
السئن والتثبيت عليها ودفع الشبه عنها فهمه من فهمه بفضل الله علیه وحفی عمن خفی بقسم الله وما أبو الحسن الأشعري إلا 
واحد من جملة القائمين بنصر الحق ما سمعنا من أهل الإنصاف من يؤخره عن رتبته تلك ولا من یژثر عليه في عصره غيره ومن 
بعده من أهل الحق سلكوا سبيله في القيام بأمر الله عز وجل والذب عن دينه حسب اجتهادهم قال وأما قولكم وإن كان التوحيد 
لا يتم إلا بمقالة الأشعري فهذا يدل على أنكم فهمتم أن الأشعري قال في التوحيد قولاً خرج به به عن أهل الحق فإن كان قد 
نسب هذا المعنى عندكم إلى الأشعري فقد أبطل من قال ذلك cade‏ لقد مات الأشعري رضي الله عنه يوم مات وأهل السنة 
باكون عليه وأهل البدع مستريحون منه. فيا عرفه من وصفه بغير هذا»”" . 

وقال ابن فرحون في ترحمة الأشعري : «وكان أبو امحسن القابسی یثنی علیه وله رسالة في ذكره لمن سأله عن مذهبه فيه أثنى 
عليه وأنصف واثتى عليه أبو محمد بن أبي زيد وغيره من أئمة المسلمين»" . 

. ۱۲۳-۱۲۲ تبيين كذب المفترى‎ ١ 

at, ٩/۲ الدیباج الذهب‎ - ۲ 

srl de‏ ایا من الرسالتین, وف أطلع على من ذكرهما غير من ذكرت سوى السبكي تقلا عن ابن عساكر. انظر: طبقات 
الشافعية ۲ /۲۵۲ 

ولعل هذه الرسالة هي ما ورد في ثبت مؤلفات أبي محمد باسم (مناقضة رسالة البغدادي العتزیی) انظر: الدارك 4۹1/۲ 

وما ذكر من ثنائهها على أبي الحسن الأشعري . غير مستبعد سيم| وقد نقله عنبها من ذکرت. وإنا أثنوا عليه لموافقته السنة 
وانتصاره لمذهب السلف وذبه عن الحق ورده على المعتزلة وتفنيده لباطلهم en‏ » وذلك أمر مشهور عنه dsl amy‏ 
مدون في كتبه. لا ينكر فضلى ولا يغمط حقه. = 
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م۸ رسالة السجزى إلى أهل زبيد 


(28) 


فلا (یخلو6() حافیا من آحد وجهین: آن یدعی UIS eel‏ على مذهبه فلا يحكم بقوه) 
بامامته . وان کانت شا منزلة کبيرة Seb le RE LAS‏ این الباقلاني وأشکاله0). 

وإما أن يقر بأنها فان له في الاعتقاد فقوضما بعد ذلك (انه)() امام لا یوثر شيئا 
يفرح Ba,‏ 

وهذه رسالة أي محمد بن أبي زيد في الفقه» ورسالة لأ الحسن القابسي d‏ 
الاعتقاد. موجودتان(). 

فأبو محمد قال في رسالته : «إن الله فوق عرشه بائن من خلقه»() . 





= فكل من أحب الأشعري وأثنى غليه أو انتصر له من أهل العلم المعروفين بالاتباع le‏ بحبه ويثني عليه إما لموافقته لأهل 
السنة والحديث. وإما لرده على من خالف السنة والحديث وبيانه تناقض حججهم أو لكلا الأمري. 200 

ومن تكلم فيه أو ذمه من أهل العلمء فإنا تكلم فيه بقدر A ale‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن تكلم فيه 
من العلاء والأمراء وغیرهم إنا تكلم فيه أهل الإيهان لمخالفته السنة والشريعة ‏ قال tig‏ ذم السلف والأئمة : أهل الكلام 
والمتكلمين الصفاتيه. كابن كرام » وابن كلاب والأشعري. وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وائمتها القبولین فیها من 
جميع طوائف الفقهاء. وأهل الحديث والصوفية إلا le‏ يقولون أنهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهم. أو إعراضهم عنهء 
آو لاقتضاء أصل قیاس - مهدوه رد ذلك كما يقع نحوذلك في السائل العلمية - قال فإن مخالقة المسلم الصحيح الإيهان النص 
نما یکون لعدم علمه به و لاعتقاده صحة ما عارضهم( . 

ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان من كبار المعتزلة ومتكلميهم. ثم سلك طريقه ابن كلاب ثم انتقل إلى 
مذهب أهل السنة فكان كا يقول ابن تيمية له خبرة مفصلة بالكلام مجملة بالحديث”' لذا وقع في كلامه ما أنكره عليه بعض 
أهل an‏ فلم يكن في جميع مذهبه وارائه على السنة المحضة بل كان له من الانتصار للسنة والموافقة للحديث وأهله ما حمد 
لأجله. ووقع في قوله من المخالفة ما ذم لأجله أيضا. وذلك كقوله في مسألة قيام الأفعال الاختبارية بذاته تعالى مثل كونه يتكلم 
بمشيئته سبحانه وتعالى. فإن الأشعري مع إثياته لكلام الله سبحاله وأنه غير مخلوق إلا أنه نقل عنه أن كلامه معنى واحد قائم 
بذاته لا يتعلق Mis‏ 

.)١5-185/15( -_فتاوى ابن تيمية‎ Me N 

۳ - انظر: درء تعارض العقل والنقل 11۲/۷ . 

§ - انظر آیضاٌ: الفتاوي ۰۱۳۱/۱۳ 

وربا کان حمل ماورد عنه من ذلك على أن ذلك قوله قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف أولى 

)١(‏ في الأصل (يخلوا) باثبات الألف وهو تحريف. 

(؟) في الأصل كلمة غير واضحة ورسمها مقارب لما أثبت. 

(۳) في الاصل الکلمة غیر واضحة اجتهدت في تقدیرها بها يناسب السياق . 

(5) ويمكن أن يحمل قوهما بإمامته. على أنه قالاه بعد آن ثبت رجوعه ال مذهب السلف. وهو آظهر. 

(2) أما رسالة ابن أبي زید : فمطوعه متداولهة هي مشهورة ب(الرساله) واما القایسی فله کتاب (احکام الدیانة) و( اعنقد 
من شبه التأويل) و(كتاب المنبه للفطن من غوائل الفتن) و(كتاب الاعتقادات) و(أحكام المتعلمين والمعلمين) انظر: (ترتيب 
المدارك )١19-118/5‏ ذكر الاخيرة بروکلیان وسزکین باسم الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. 

(1) في الرسالة (وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه) 
انظر الرسالة مع شرحها الثمر الداني ص ۱۱. 
وفي كتاب الجامع له آیضا: «وانه فوق سمواته علی عرشه دون أرضه؛ وأنه في کل مکان بعلمه» ص ۱۰۸ . 


— YYI_ 


وعند الأشعري آن اعتقاد هذا کفر() وعندنا آن آبا محمد محق فيما قال» والسنة 
ولأبي محمد كتاب في MUS)‏ الکلام وابحدال واحث علی الاثر واتباع 
‚Maß‏ 


وأبو الحسن القابسبي ذكر في كتابه : «إن الاعتماد على السمع وإن الكلام والجدال 
مذموم وذكر فيه «إن لله يدين |S‏ يقول أهل الأثر» . | 

وعند بعض أصحاب الأشعري أن لله يدا واحدة. ومن قال إن له يدى صفة ذاتيه 
فهو زائغ©». 

فبان با ذکرنا آن هذين الشيخين / (SFL VEO) al gery‏ عنه| من امامة. 
io EEE‏ به. لتظاهره بالرد على العتزلف والروافض. ول يخبرا 
مذهبه» ولو خبراه لا قالا ما قالاه وال آعلم(). 


ولذا جاز y Mel ls dale ol e YY‏ معنی الاستواء, وغبر 


. (۱) تقدم نحوه. انظر التعلیق علیه ص ۱۳۰. 

(؟) هذه الكلمة مكررة في الأصل حذفت إحداهما. 

(۳) له ررسالة النهي عن ابحدل) انظر: (الديباح المذهب ٤۲۷/١‏ 7 ) ومقدمه محققي (كتاب التامع ص ۰۷ وترتیب 
المدارك ٤4٤/۲‏ وله ایضا کتاب (الاقتداء باهل السنة) انظر: نفس الصدر. 

. ۱۷۳ تقدم الكلام على هذه المسألة . انظر: ص‎ )٤( 

(5) (إن) ليست في الأصل زدتها لاقتضاء السياق. 

(5) الأولى أن bel de LS fat‏ قالا ذلك فيه بعد رجوعه إلى السنة ونصرته لها ass:‏ 

(۷) يشير إلى ما أشيع عن ابن أبي زيد من أنه أنكر الكرامات. حيثء ألف رحمه الله كتابي «الكشف» و«الاستظهار» في 
الرد على عبد الرحيم الصقلى ونقض كتابه في خوارق العادات . 

ل يمن أصحاب الحديث أنه يذكر كرامات الأولياء وشنعو عليه لك وألف في الرد عليه كثير 


تیف الباقلاني لم يكن ردا عليه a Be‏ وشرح Mi al‏ يقول القاضي ole‏ «وکان آرشدهم. E‏ 
ی ان ۳ TT edo)‏ في ذلك وأعرفهم بغرضه ومقداره إمام وقته أبو بكر بن الخطيب الباقلاني فإنه بين 
مقصوده»( 

با ير الطلمتكي أن تلك هنة وقمت منه رمه ا جره لها اد با ee‏ ثم رجع عن القول بذلك . 
فیقول : = 


۷ 


HE? 


(فهو)(۱) غبر قائل بامامته ی السنة . وبالله التوفيق 





= «كانت تلك من أبي محمد نادرة لها أسباب أوجبها التناظر الذي يقع بين العلیاء صح عندنا رجوعه عنهام 

۱ - ترتیب الدارك للقاضی عیاض 1۹۰0/۲ . 

ما القاضي عیاض فلا یسلم بأن آبا حمد آنکر الکرامات ویقول: « وهو رضي الله عنه لم يفعل ذلك أي نفى الکرامات - 
بل من طالع کتابه عرف مقصده. قلت: لذا نرى شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه عنلى هذه المسألة يقول بعد أن ذكر من 
أنكر الكرامات من المعتزلة : «بل يحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي محمد بن أبي زيد ولكن كأن في الحكاية re‏ 
lll‏ 

ونخلص من ذلك إلى احتمالين : 

الأول: أن ابن أبي زيد لم ينكر الكرامات الثابتة للصاحين ST EL‏ ما يدعيه أهل البدع من وقوع خوارق العادات 
واعتبارها کرامات ههم» فلم يفهم كثير مقصوده ونسب إليه القول بإنكار الكرامات. وهذا الرأي يميل إليه الباقلاني والقاضي. 
عياض وابن تيمية . کها سبق . 

الثاني : أنه وقع منه ذلك. لأسباب منها داعي المناظرة والجدال والإلزام لكنه رجع عن ذلك وهذا ما ذهب | إليه الطلمنكي . 

وعلی کی الاحتمالین فلا یعتبر منکرا لکرامات الاولیاء لانه إما لم يكن وقع ذلك منه أصلاء أو يكون قد مته ورجم " 
pS as‏ تعالى أعلم . 

۲ - النبوات ص (9). 
(۱) في (as) So‏ وهو تحریف . 


— YYA— 


ela! 


الفصل الحادي عشر 
2 £ 
الحذر من الركون إلى كل أحد, والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر 
والكذب على المذاهب قد انتشر 


اعلموا رحمنا وأياكم الله سبحانه. أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضيط 
لعموم البلاء. وما يدخل على الناس بإهماله. وذلك أن أحوال أهل الزمان قد 
اضطربتء والمعتمد فيهم قد عزء ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد 
كثر (والكذب على المذاهب قد انتشر OS) eM AF plone JS de Oat IE‏ 
لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة . 

فلقد وقفت على رسالة عملها رجل / من أهل آصبهان یعرف بابن اللبان(۳) وهو (۲ه-ب) 
حي بعد فی| بلغنی. وسیاها «بشرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل»(*) وذکر فیها مذهب الأشعری الخالف لاد (اعطی)( منها نسخا إلى جماعة 
يطوفون بها في البلادء ويقولون هذا إمام من (أئمة (أصحاب)“ أحمد رة الله عليه 
قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظنوا صدق الناقل فيقعوا في الضلالة. وأخرج هذا 


: هذه العبارة في الأصل فيها اضطراب ونصها هكذا‎ )١( 

(الكذب على المذاهب وقد فالواجب) والتصويب مستوحى من عنوان الفصل الوارد في مقدمة المؤلف. وقد أثبته في أول 
الفصل . 

(۲) (آن) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(۳) وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» أبو محمد الوائلي البكري الأصبهاني المعرووف باين اللبان ‏ نسبة إلى بيع 
cal JA IVA YY A). ob‏ کان أحد أوعية العلم ومن أهل الدین والفضل  ol ye‏ بكر الباقلاني علم 
أصول الديانات وأصول الفقه. ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الاسفرائینی وکان متدینا حافظا للقران حسن الصوت به 
ومات باصیهان سنة ست واربعین وأرباة. | 

أنظر ترجمته في: (تبيين کذب الفتری ۲۰۱) و(طبقات الشافعية للسبکي ۲۰۷/۳) و(التذکرة ۱۱۲۶/۳) و(اللباب 
۳۴ ) ) و(شذرات الذهب (NV PME: )۲۷ ٩/۳‏ 

OVW لم أجد من نسبها ٍلیه من ترجم له, وذکر ابن عساکر عن الطیب آن له کتباً کثرة . انظر: (التبیین‎ )٤( 

J (2)‏ الأصل (اعطا) . 

(5) في الأصل : بالحاشية . 


- ri. 


الرجل من بغداد هذا السبب() وعاد ٍل آصبهان وهو من أصحاب أبي بكر بن 
الباقلانی٩)‏ . 

وها هنا بمكة معنا من( شغله برواية الحديث أكثر وقته و(یصیح)(*) أنه لیس 
بأشعري » ثم يقول: (رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجله أفضل من Ala e‏ 
قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه. وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه . 
وكلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه. وقال: أحمد نبيل لكنه بلي بمن 
AS‏ 

وهذا مکر منه لا محیق الا به. 

ولو جاز أن يقال : إن أصحاب أحد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبی والتصوص 
له» لساغ أن يقال إن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما كذبوا عليهم في| نقلوه عنهم» 





(۱) ۸ آجد من ذکر ذلك من ترجم له وذكر ابن عساكر عن الخطيب أنه أدرك شهر رمضان من سنة 1۲۷ ببغداد» فصل 
بالناس التراویح في جمیع الشهر. ثم ذکر وفاته باصبهان . انظر: (تبیین کذب للفتري CTV‏ 

. ىا هو في ترحمته‎ . O 

(۳) لعله یشم ال أبي ذر عبد بن أحمد ¿rn las VIVO) SoA!‏ بمكة واشتغل بعلم civil‏ وخرج عا 
الصحیحن. وله مستدرك علیها وکان حافظاً gs‏ الشيوخ . لكنه التقى في بغداد بأبي بكر بن الباقلاني وتردد vale‏ 
طريقته في ¿AS‏ وأدخلها إلى الحرم وعنه أخذها أهل ll‏ روى أبو اسماعيل الهروي عن أبي أسامة المي : أن أبا ذر أول 
من حمل الكلام إلى الحرم وأول من بثه في المغاربة. انظر: (درء تعارض العقل والنقل ۲۷۱/۱) 

وكان قل وة بين أبي ذر وأبي نصر السجزي _ tal!‏ _ خلاف معروف في مسألة اللفظ فكان أبو ذر ينصر القول بأن 
اللفظ بالقران مخلوق. وأبو نصر ينصر القول بأن اللفظ بالقران غر خلرقء وصنف كتابه المشهور بالإبانة في ذلك وإن كان الحق 
في مسألة اللفظ عدم إطلاق الأمرين والاكتفاء بالقول بأن القران كيف تصرف hen‏ وكان الإمام أحمد وغيره من أئمة السئة 
يقولون : من قال لفظي بالقران محلوق فهو جهمي . ٠‏ ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع , كا تقدم لنا ذكر ذلك . 
راجع (درء تعارض العقل والنقل ۲۷۱-۲۹۸/۱) 
وانظر ترحمة al‏ ذر ومسألة اعتناقه مذهب الباقلاني ق : (تبيين کذب الفتري ۲۵۵) وزالدارك 595/57) ور(تذكرة الحفاظ 
۳ ) لکن قول المصنف هنا ر( Sa BUI OY sy At ee‏ أنه 
usas‏ ۰ بل صرح بانتائه لذهب ری وذکر قصه اعتناقه له . انظر : (تذکرة احفاظ ۱۱۰۵-۱۱۰/۳) وکذا تبیین کذب 
المفتري في ترحمته . 

(4) في الاصل (یصیح) وهو تصحیف . 

) ) هذه النصوص ل أهتد إلى تخريجها لا عن أبي ذرولا عن غبره من الأشاعرة فيها وقفت عليه . سوى الجملة الأخيرة وهى 
قوله : (أحمد نبيل ولكنه بلي بمن يكذب) فقد رأيت في تبيين كذب المفتري كلاما بمعناهاء يرويه أبوذر المروي عن ابن شاهين» 
حيث يقول o‏ (سمعت ابن شاهين يقول رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء جعفر بن محمد وأحمد بن حتبل) انظر: 
(تبيين كذب المفتري )١114‏ 
وابن شاهين هذا هو: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثان بن شاهين ۳۸۵-۲۹۷ ه) انظر ترحمته في : (تذكرة الحفاظ 
Aaav/r‏ ۱ 


~۲ 


ومذا لا / یقوله الا جاهل رقیق الدین قليل a LAS‏ 
ومن الناس من یظهر الرد علی الاشعرية ویقول: ما آتکلم في احرف والصوت . 


ومن كان هكذاء لم يخل أمره من أحد وجهين : en‏ 
TEE‏ 0 


وإما ل ميت لايك See‏ ع فيقبل 


‚Ida 


فمن رام النجاة من Ce VGA‏ والسلامة من الأهواء فلیکن y SH‏ 
في کل ما یسمع ویری فان کان عالا ,هیا عرضه علیه| - واتباعه للسلف). 

ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته باية حکمت أو سنة ثابتة» أو قول 
صحابي من طريق صحيح . 

وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم مثل : تاو ا 
أحمد a ye‏ وأبي RSW S‏ وحرب بن إسماعيل O el‏ وخشيش بن 


| . أي من الكلابية والأشعرية‎ )١( 

(۲) قوله (واتباعه للسلف. معطوف على الكتاب والأش) وتقدير الكلام : «فليكن ميزانه الكتاب والأثر واتباعه للسلف» 
والله أعلم . 

(۳) تقدمت ترجمته ص (۱۲۳) وکتابه السنن مطبوع مشهور» وهو أحد الکتب الستة ویتضمن OLS)‏ السنة) وکله Is‏ 
یتعلق بالاعتقاد . ۱ 

(4) تقدمت ترجمته (۱5۲) وله کتاب (السنة) مطبوع متداول . 

(5) وهو الحافظ الكبير: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الإسكاني الطائي الأثرم صاحب الامام اجد وأحد تلامذته 
OLS‏ قال الخلال: كان جليل القدر حافظاء وله كتاب (السنن)؛ و(العلل) وذکر سزکین له (مسائل آحد) وقال : منبا 
مقتبسات عند ابن أب يعلى في الطبقات )75-11/١(‏ انظر: تاريخ التراث 7١04/7‏ ولعلها (السنن) وكانت وفاته بعد الستين 
ومائتين ورجح ابن حجر أن وفاته تأخرت إلى سنة ۲۷۳ نقل ذلك عن ابن قانع . انظر: التهذیب ۷۹/۱ 
وائظر ترحمته Lal‏ في: (الفهرست 7٠١‏ وقال: (له ELS‏ السنن في الفقه على مذهب أحمد وشواهده من الحديث) وطبقات 
EA AA ALLA‏ والتذکرة ۲ ۰۵۷۰ والعیر ۰۲۲/۲ وسبر أعلام النبلاء ۲۲۳/۱۲ وطبقات الحفاظ ١‏ ۲۵ والنهج N‏ 
۱ وشذرات الذهب ۱۱/۲ . 

did : وهو: حرب بن اسماعيل بن خخلف الحنظلل الكرماني» أبو محمد وقيل‎ CY) 
الإمام أحمدء روى عنه مسائل قال الذهبي : «مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة وهو كبير في مجلدين» قال سزكين: ومنه‎ 
(Moral ay pito fr ad مقتبسات عند ابن أبي يعلى في طبقات‎ 
وقدد قارب التسعين والسيرجاني «بكسر السين وسكون الياء والراء وفتح الجيم» نسبة إلى سيرجان‎ ls وكانت وفاته سنة مائتين‎ 
)١10 7/7 مدينة من بلاد كرمان ما يلي بلاد فارس . (اللباب‎ 
any} أعلام الشلاء ۲۵/۱۳) و(الهج‎ ms carry وتذكرة الحفاظ‎ )١537-١525/ 1١( وانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة‎ 
.)۱۷۰/ ۲ الل ريت الذهب‎ 





MS 


(ier) 


آصرم Y AN‏ ۲ وعروة بن مروان الرقي ۰۲ وعثمان بن سعيد الدارمي ¿Ojo‏ 


وليحذر تصانيف من ol wal Da‏ فیها العقارت وربا تعذر 1 Du‏ 
ولقد قال بعضص السلف : : (سمعت مبتدعاً) 0" في Ey»,‏ قولا اجتهد 5 > a‏ من 


قلبي 1 وسمعي » ولا يتم US‏ 
وکان (ابن)(۱) طاووس(۱) یسد آذنه |ذا سمع Lets‏ يتكلم ويقول: 


(۱) وهو خشيش (بالتصغي) بن أصرم بن الأسود أبوعاصم النسائي . وكان حافظاً حجة صاحب سنة واتباع مات بمصر 
سنة ۲۵۳ وله US‏ (الاستقامة في السنة وارد على أهل الاهواء). ولا يوجد منه إلا نص نقله الملطى في كتابه (التنبيه ص (VV‏ 
ک| ذکر سزکین . وانظر: الرسالة الستطرفة ۰۳۰ وانظر ترجته ی : تذکرة احفاظ ۵۵۱/۲ سير أعلام النبلاء 2760/15 ud‏ 
التهذیب ۰۱۲/۳ شذرات الذهب ۰۱۲۹/۲ معجم المؤلفين 5 / 44. الاعلام ۳۵۳/۲ تاريخ التراث : سزکین ۳۹۹/۲ . 

(۲) لعله: عروة بن مروان العرقي . وعرقة - قریه من عمل طرابلس الشام أبو عبد الله کان عابدا متقشفا لکته لیس 
بالقوي في الحديث قال الذهبي : «ويقال له أيضاً الرقي لسکناه الرقة مدة ومنیم من فصلها وجعلها ائتین بل هما واحد) ول 
يذكر تاريخ وفاته . لکن ذکر آنه روى عن ابن المبارك وعبيد الله بن عمرووطبقته] . انظر: ميزان الاعتدال ٦٤/۳‏ ولسان الميزان 
7 

(۳) وهو الامام احجة: آبوسعید عثمان بن سعید بن خالد السجستاني وكان جذعاً وقذی في آعین العتزلة قی) بالسنة ثقة 
ثبتاء ولد قبل المئتين بيسير» توفي سنة ثانين ومائتين. وله تصانيف. منها: كتاب we‏ الجهمية» وكتاب «الرد على بشر 
الريسي» وهما مطبوعان . 
وانظر ترجمته في : طقات النابله ۲۲۱/۱ تذكرة الحفاظ ۰1۲۱/۲ العیر ۰11/۲ سير أعلام النبلاء ۰۳۱۹/۱۳ طبقات 
الشافعية للسبكي ۲ البداية والنباية 254/1١‏ طبقات الحفاظ ۲۷ شذرات الذهب ١757/75‏ . تاريخ الراث 
Ye‏ ۱ 

(5) في الأصل (تخير) . 

(۵) صعب وتعسر. (اللسان 4/5 /۵1۹). 

(5) الترياق: «بكسر التاء» هو: (دواء السموم. يقال ترياق ودرياق» وهو فارسی معرب . انظر: (اللسان MATAR‏ 

(7) في الأصل (ميتدع) وهو ar‏ 

(A)‏ في الأصل كلمة ل أتبيتها. 

)4( هذا الأثر يبدو أنه وقع فيه سقطء وم أجد تخريجه مبذا اللفظ . 

en en ol an nn. 0% ae 


0( فقالوا يا ابا يكز لو معت من الرجل» ال oe‏ بيدي واني عفت آن یت فى 
قلبي شيئا لا أستطيع أن أخخرجه من قلبي . > فکان أحب إلي أن لا أسمع کلامه» (مسائل آحمد برواية NVA) RE‏ آ) خطوط 
وأخرج لحوه : : اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة c ١77/١‏ ۲۳ ولیس فيه الآية. وفيه أن الداخل رجلان . 
cp!) 1455‏ ¿ بطة في الابانة ۱/ ۰ ب) وابن وضاح (البدع والنبي (OY ls‏ 
)٠١(‏ (ابن) ليست في الأصل. والتصويب من مراجع التخريج لأن الأثر إنها رووه عن ابن طاووس . 
(۱۱) وهو: عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني» يروي عن آبیه وعطاء وكان A‏ مأمونا. وكانت وفاته سنة ١757‏ وقيل 
¿AN YA‏ 
انظر ترجته في العرفة والتاریخ : ۰۷۰۹/۱ وسير ير أعلام البلاء ۱۰۳/۲ والتهذیب ۲۱۷/۵ . 


۲۳6 


wor) 


القلب ضعیف(۱) . 
۱ وليكن من قصد من تكلم في السة اتبعها وبا لا a‏ الخصرم» فاه يمان 
بذلك علیهم وإذا أراد المغالية ربها غلب . | 

وقال الحسن2): (المؤمن ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله» وإن ردت عليه 
حمد DN‏ وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه . 

وقال افیثم بن جیل: قلت لالك بن Gail‏ يا أبا عبد الله الرجل يكون عالً 

بالسنه مجادل علیها ؟ قال: لا . بر بالسنة فان قبلت منه والا آمسك/<*) ه. 

[ وقال العباس بن غالب اممداني الوراق() قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله : يا أبا 
عبد الله / : أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه رت یا 
عليه ؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذاء قال : أخبر بالسنة ولا تخاصم . فأعدت عليه 
القول. فقال : ما آراك الا خاصاً 0۲. 





(۱) آخرجه عبد الرزاق عن معمر- بلفظ أتم منه ‏ قال: «كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له. إذ أتاه رجل يقال له 
صالح يتكلم في القدر فتكلم بشيء فتنبه فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لأبنه أدخل أصابعك في أذنيك وأشدد فلا 
تسمع من قوله شیثا فان القلب ضعیف» الصنف ۱۲۵/۱۱ 2 ۲۰۰۹۹ . 

وأخرجه : اللالكائي من طریق عبد الرزاق . (شرح آصول اعتقاد أهل السنة ۱۳۵/۱) 

وأخرجه : ابن بطة في الابانة (۱ 2۰ ب) 

وذكره عبد الله بن أحمد في (السنة )١8‏ وبلفظ اخصر منه . 

(؟) هو البصري تقدم . 

(۳) ذکره الآجري يدون إسناد. انظر: (الشريعة )/١‏ بلفظ أتم من هذا وفيه : (قال الحسن : المؤمن لا يداري ولا هاري 
ينشر حكمة الله عز وجل فإن قبلت حمد الله عز وجل وإن ردت حمد ألله عز وجل وعلا) . 

)4( هو: افیثم بن جیل آبو سهل البغدادي ثم الأنطاكي , کان ثقة صاحب سنة من أصحاب الحديث . مات سنة 717 . 

ترجمته في: طبقات ابن سعد ۰44۰/۷ ترتیب الدارك ۰۲۷۲/۱ ذكره في الرواة عن مالك. تذكرة الحفاظ ۰۳۹۳/۱ 
میزان الاعتدال ‏ / ۰ سير أعلام الثبلاء ۳۹۲/۱۶ تبذيب التهذيب ٩۹۰/۱۱‏ . 

(6) ذكره ابن عبد البر بدون إسناد ولفظه مقارب . انظر: (جامم بیان العلم وفضله ۲ /۱۵) وذکره آیضا القاضي عیاض 
في (ترتیب الدارك ۱۷۰/۱). 

(1) هو العباس بن غالب الوراق. وکان شیخا ثقة لا يأس به وثقه آبو زرعة وأبو داوق مات ببغداد ستة ثلاث وئلائین 
ومائتن . 

۱ ترجمتة في تاريخ بغداد ۱۳/۱۲ وانظر: طبقات اتابلة ۲۳/۱ والنهج الاحد ۳۳/۱ . 

(۷) ذکره ابن أي يعلى في طبقات اختابلة ۱ /۲۳۰) والعلمي ly]‏ الأحمد (EY‏ 


بت ۲۳۵ 


وروي عن النبي ي أنه au‏ : (إذا أراد الله بقوم را ألقى بينهم الجدل وخزن 


YC baad 
وقیل للحسن بن أن اسن البصرى : نحادلك ؟ فقال: لست في شك من‎ 


ge 


على محمد UE‏ که 
وقال حسان بن Make‏ لغیلان) : انك وان.آعطیت لسانا / فانا نعلم Li‏ على روه ب) 


(۱) هو ذا اللفظ : نیا یروی من کلام الاوزاعي ولیس بمرفوع . 
am >]‏ عنه : 
. اللالكائي : (شرح أصول اعتقاد ال السنة ۱8۵/۱) 
. واين عبد البر (جامع بیان العلم وفضله ۲ /۱۱) 
. !634 : (ذم الكلام وأهله) انظر: (صون النطق للسيوطي ۵۸) 
وقد ور رفوغا نیام ه من حديث أبي أمامة رضي ae ail‏ بلفظ (ما ضل قوم بعد هدی. كانوا عليه إلا أوتوا «Jade‏ ثم 
تلا رسول الله E‏ هذه الاية : : «إما ضريوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون4 الزخرف 58 | 
آخرجه: ت : کتاب التفسیر / باب من سورة الزنحرف ۳۷۸/۵ ح ۳۲۵۳ وقال هذا حدیث نحسن صحیح . 
. حم: ۲۵۹/۵ 
. جه: القدمة / باب اجتناب البدع واحذل ۱۹/۱ ح ٤۸‏ 
وابن أبي عاصم في السنة 47/1١‏ وقال الألباني ٍسناده حسن وقد صححه جماعة . 
(۲) آخرجه : الأجري : في (الشريعة ۵۷) 
واللانکائي : (شرح أصول اعتقاد آمل السنة ۱۲۸/۱) باختلاف في اللفظ وأبو الظفر السمعاني : (الانتصار لاهل 
احدیث) عن السيوطي : صون النطق ۱۵۳) وروي نحوه عن الامام مالك . انظر: «العلو للعلي الغفار  .)٠١‏ 
(۳) أخرجه : الخطيب البغدادي : (شرف أصحاب الحديث ص ۵) بلفظ مقارب . 
واللالكائتي : (شرح آصول اعتقاد آهل السنة ۱26/۱ ح- ۲۹۳۰۲۹6 من طریق الطباع عن مالك 
واحروي (ذم الکلام وأهله ۱/۹6/۵) وقال الالباني : وسنده صحیح (ختصر العلو ۱6۰) 
وذکره نحوه ابن عبد البر بدون سناد: (جامع بیان العلم وفضله ۲ /۱۱۷). 
(4) الكلام بين العقوفتین یوجد بنصه تقریبا وبنفس الترتیب. في (طبقات الحنايلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلي 
0 واحسب أنه اقتبسه عن المؤلف . والله أعلم . 
(ه) هو الحاري من نات التابعین ومشاهیرهم . . تقدم . 
() وهو غيلان بن مسلم یو مروان الدمشقي » القدري » ثاني من تكلم في ual‏ ر بعد موت معبد JS LS ¿add‏ 
الاوزاعي» صلبه هشام بن عبد اللك بباب دمشق . انظر: العارف : 1۸6 والیزان ۰۳۳۸/۳ وانظر: اللل والتحل ۲۸/۱ 
والفرق بین الفرق ۱٩‏ واللباب ۰۳۹۸/۲ طبقات ابن سعد 1۷۸/۷ والاعلام ۳۲۰/۵ وجعل وفاته بعد ۵ ۱۰ قال : لآن خلافة 
هشام الذي يقال أنه صلبه كانت في هذه الستة . 


- ۳ 


حق وأنك علی ur OG‏ | 
عضوا علیها بالنواجذ وإياكم والمحدثات فإن كل Mes) Bas‏ 

وقال الأوزاعي“: (عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوا لك القول)(). 


یر کل مسلم مسنول وناظر من الدخول فيا يتك ه على غيره وليجتهد في 
اتباع السنة» واجتناب المحدثات» كا أمر*ء وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل 


ei » لك وأمرهم‎ e TS الناس ویامرهم‎ + 
bs توف الله‎ e sy JÁ go Ue هذه‎ a وأنا‎ 


غلیله . وأسأل الله تعالى أن يجعل قيامي بها لوجهه خالصاً. وأن ينفع بها من نظر فيها . 
y a‏ ذلك والقادر علیه. A‏ | 


تمت الرسالة والحمد لله وحده وصلواته Je‏ سیدنا حمد وآله وسلم تسليياً كثيراً. 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم . ¿ía‏ 


)١(‏ روى نحوه أبو نعيم بسنده إلى الأوزاعي من طريقين عن حسان مع اختلاف في اللفظ أحدهما قريب من رواية 
المصنف وفيه (قال حسان بن عطية لغيلان القدري : أما والله لئن أعطيت لسانا ل نعطه. إتا لنعرف باطل ما تأي به) الحلية 
YA‏ 

(۲) في الاصل: يوجد كلمة (صلى غیر واضحت وباقي ابملة لیس الأصل . 

(۳) ساقطة من الاصل. 

(6) وهو بعض من حدیث العرباض بن ساریق وقد تقدم ص ۹٩‏ . 

(۵) عبد الرهن بن عمرو تقدم ص ۱۲۵ . 

() آخرجه : الاجري «الشريعة ۱۰۲) وفیه : (وان زخرفوها لك بالقول) وقال الألباني سنده صحیح انظر (ختصر العلو 
(YA‏ 

. وابن عبد اثبر (جامع بیان العلم وفضله ۲ /۱۷۷) من طریق الاجري . 

. وامروي ف ذم الکلام عن (صون النطق. ۳۹) | 

. واخطیب البغدادی : (شرف أصحاب o‏ ۷) وفیه : وان زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
مستقیم) . 

att (طبقات اخنابله ۱ /۲۳۱) ولعله‎ 3 ul ابن‎ : ern) 

عن المؤلف. 
E ing 30)‏ امي). : 


ت۳۷ 


القهارس 


۱ - ثبت الراجع ۲۵۰-۱ 


۲ - فهرس الأیات ‏ . ۲۵۳-۱ 
فهرس الأحاديث والآثار | of‏ ۷۵۵ 
٤‏ - فهرس الأشعار 5 

۵ - فهرس الکتب Ä‏ ۳5۷ 

7 - فهرس البلدان والبقاع ۳5۸ 

۷- فهرس الغريب | ۳6۹ 

۸ - فهرس الأعلام ri:‏ 

۲3۸ فهرس الفرق والطواف والصطلحات‎ - ٩ 

۰ فهرس الوضوعات ۱ ۳۷۲ 


= 


YN 
Ar 
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ثبت المراجع 
ch)‏ 
الابانة لأ الحسن الأشعري . عقیق وتعلیق . د. فوقیه حسین محمود. ط : Ag‏ 
۷ھ ۱۹۷۷ مصر 
Inte | ala ۳‏ الدين السيوطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
ط: الأولى / A MAY‏ ۷٦۱۹م‏ طبعة المشهد a‏ 
الإجماع / أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر / تحقيق: أبو ls‏ 
الأول 5 ٠5١1ه1987م.‏ نشر: دار طيبة الرياض . 
ne‏ في أصول الأحكام / سيف الدين الامدي / تحقیق : عبد الرزاق عفيفي . 
ط: الأولى /81 1ه نشر: على الحمد الصالحي . 
الأدب الفرد / الامام البخاری . محقیق : محمد فؤاد عبد الباقي :b‏ المطبعة العربية 
do o body‏ 
الإرشاد / إمام الحرمين الجويني. تحقيق : د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
الحمد. ط: مطبعة السعادة بمصر. 7594١ه.‏ نشر: مكتبة الخانجى بمصر. 
A O A AAA‏ 
الفكر بيروت . | 
sl‏ الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد الير. 
الأس|ء والصفات . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى . دار إحياء un. Fe‏ 
الا صابة ف تمييز الصحابة. ابن حجر. ط: ۸ھ م ند نشر: دار الفكر 
۳ ۱ 
آصول الدین / عبد القادر البخدادي / مصورة عن ط : الأول 5 ۱۳ه-- 0۱۹۲۸/ 
مطبعة الدولة - استانبول. ط الثانية ۱۰۰ه-بیروت . نشر/ دار الفکر. 
أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن مد السرخسي / تحقيق / SET UN gl‏ _ط: 
دار الكتاب العري ؟77/7١ه‏ نشر: لحنة إحياء a‏ یلو salt‏ 
الاعتقاد / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى / ط: المطبعة العربية . نشر: فيصل اباد 
باکستان . E‏ 
اعتقادات فرق السلمین والشرکین / الرازي . مراجعة / على سامى النشار / ط : 
۲ هه بيروت . لبنات. 
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إعجاز القرآن / للباقلاني / تحقيق : سيد أحمد صقر / ط : الرابعة القاهرة -مطابع دار 
العارف . ۱ 
الإعلام / الزركلي / ط: الثالثة . a‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد / الغزالي / ط: الأخيرة: مصطفی بابا اطلبي - مصر - 
۵٥‏ ه.. 
الاک‌ال / لابن ماكولا 
أنباه الرواه 
الانتصار لنقل القران./ الباقلاني / تحقيق د. محمد زغلول إسلام / ط: 
الاسکندرية / نقاة المعارفة: | | 
الأنساب / السمعاني / نشر: المستشرق د. س . مرجليوت . 
الأنساب المتفقة / محمد بن طاهر القيسراني . 
الإنصاف / الباقلاني / تحقيق : الكوثري / نشر: الخانجي ‏ ط : مطبعة السنة 
المحمدية ‏ مصر - الثانية 7857١اه.‏ 
الایان / ابن تيمية / ط الثانية ۱۳۹۲ ه-- الکتب الاسلامی . 
ado‏ شرف رضاء آل محبی تحقین : IN‏ 
الاییان / آبو عبید القاسم بن سلام / تحقیق الالباني / کسابقه 

زب ) 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير / أحمد محمد شاکر. ط : الثالثة - 
حمل على صبيح - مصر. 
البداية والنباية / ابن كثير / مكتبة المعارف ‏ بيروت 
الرهان / الجويني - تحقيق : بد العظیم الذیب / ط : ۱۶۰۰ هه دار الأنصار 


االقاهرة . 
بیان تلبیس. الهمية / ابن تيمية / ط: الأولى - مطبعة الحكومة مكة المكرمة 
۲ ه. 


| )=( 
تاج التراجم / ابن قطلوبغا. ۱ 
تاريخ الأدب العربي / بروكلان / ط: الرابعة ‏ دار المعارف ‏ مصر. 
تاريخ الإسلام السيابي / د. حسن ابراهیم حسن / ط : السابعة ۸۱۹۲۵ مکتبة 
النبضهة - مصر . 


— Y¥tY— 


. تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي‎ Y 

. افيثة الصرية للکتاب‎ - ۷ mn yr: 

vo‏ التاریخ الکبیر / البخاري ۱ 1 تاريخ خ اليعقوبي / اليعقوبي. 

۷ تأويل مختلف الحديث / ابن قتيبة / ط : ۱۳۹۳ / نشر: دار احیل / لبنان. 

lee -YA‏ ابن حجر / تحقيق : محمد على البجاوي ومحمد علي 
النجار. ط: المؤسسة المصرية للنشر. 

V4‏ نی كلت المفتري / ابن عساكر / ط : الثانية 6ه / دار الفکر / دمشق. 

۰ - تذكرة الحفاظ / الذهبي / دار إحياء التراث العربي 

22 ترتيب المدارك / القاضي عياض / Be b Es Gat‏ 
لبنان / مکتبة امحياة - بیروت . 

؟ - تفسير القران الجليل المسمى بمدارك التنزيل / اللسفي / ط : موسسة عبد الحفيظ 
البساط / المكتبة الأموية . بروت» دمشق . 

EY‏ التفسير الكبير / فخر الدين الزازي / ط: طهران / دار الكتب العلمية طهران. 

6 - تفسير القران العظيم / ابن کثیر / ط: 0۱۳۸۸-/ دار |حیاء التراث العربي / 
‚un‏ 

0 - التعریفات / الشریف علي امحرجاني / دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

ت تقریب التهذیب / ابن حجر / تحقیق : عبد الوهاب عبد الطیفت / المكتبة العلمية 
بالدينة النورة - النمنکاني . 

۷ - التمهید / ابن عبد ال ج ۷ تحقیق : عبد ال بن الصدیق ۱۳۹۹ه-. 

۸ - التمهید / الباقلاي / تصحیح / الأب رتشرد یوسف مکارئی اليسوعي / المكتبة 


الشرقية / سروت ۷م . 


BEN 


=D> 


or 


20 
_ 0۴ 


0% 


التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع / أبو الحسن الملطي / تحقيق: الكوثري» 
4ه. نشر: السيد عزت العطار. 

تهذيب الأسباء واللغات / النووي / عن الطبعة المنيرية cn‏ بیروت . 
تبذيب التهذيب / ابن حجر /ط الأولى / مجلس دائرة المعارف 1777ه - دار صادر 
بيروت . | 

جذیب الکیال / للمزي / مصور عن المخطوط . 

التوحيد وإثبات صفات الرب / تحقيق : محمد خليل هراس / ط: 1788اه. 
تيسير العزيز الحميد / سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ط: الثالثة 
۷ مه - الکتب الاسلامي . 


ید سا 


Ka) 
الجامع في السنن والآداب . . / ابن أبي زيد القيرواني / تحقيق : محمد أبو الأجفان‎ 5 
وعثان بطيخ / ط : الأولی ۲ ۱6۰ه الكتبة العتيقة . تونس‎ 
الجامع الصغير / السيوطي / ط : الرابعة : دار الفکر.‎ 
محمد شاكر د. إبراهيم عطوه / ظ: الحلبي بمصر‎ Jal : جامع الترمذي : تحقيق‎ - 


۸ ه-. 
Y‏ بیان العلم id a‏ ط : الثانیة ۱۳۸۸ه / العاصمة بمصر . 
: السلفية بالمدينة . 
- مهره a‏ آنساب العرب / ۳ حزم /ط : الأولى ٠١‏ 9 هد 1985م / دار الكتب 
. بروت . 


٠١‏ - الجواهر المضيئة / ¿A‏ | تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو. ط: عيسى الحلبي 
۸ هه ۱۹۷۸ . 


)72( 
١‏ الحبائك في أخبار الملائك / للسيوطي / تعليق: عبد الله 9 مطبعة 
| ا a‏ 
Ber / AS ate - 17‏ | 

CE) 


6 - خلق آفعال العباد / للإمام البخاري / ضمن مجموعة عقائد السلف د. علي سامي 

النشار. نشر : منشأة المعارف بمصر ۱۹۷۱ء . 
)2( 

۰ - تعارض العقل والنقل / ابن تيمية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم ط : جامعة - 
الامام نحمد بن سعود ١٠18١ه.‏ 

1 الديباج المذهب / لابن فرحون المالكي / تحقيق : محمد الأحمدي Zn‏ دار 

التراث ‏ القاهرة . 

17 - الرد على الجهمية والزنادقة / للإمام أحمد بن حنبل / تحقيق: د. عبد الرحمن ع يره - 
ط : ۱۳۹۷ه-. دار اللواء بالریاض . 

ا ارذع اخهمية / الدارمي / ط : الکتب الاسلامي ۱۳۹۸ه- الالثة : بوت . 


—Yit— 


= 


¥8 
-۷1 


N 
YT 


Ve 


_~ Vo 


- ۷٦ 
- YY 


- YA 
24 


A 


a 


AY 
- AY 


„At 


„ _Ao 


الرد على الجهمية / لابن منده / تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي / ط : 
age do)‏ 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني / مع شرحها الثمر الداني. 
رسالة من الاستواء / لشيخ الإسلام اخويني والد إمام الحرمين ضمن: مجموع الرسائل 
المنيرية / عناية إدارة المطابع المنيرية 757١ه.‏ نشر: محمد أمين دمج - بيروت . 
الرسالة المستطرفة / للكتاني / ط: الثانية ١‏ ١٤٠ه‏ /دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
روضة العقلاء / أبوحاتم بن حبان البستي / حقیق : محمد حامد الفقي / ط: مطبعة 
A al‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة / ط: السلفية ‏ 86١ه.‏ 

(د) 
الزهد / عبد الله بن المبارك المروزي / حقیق : حبيب الرحمن الأعظمى / دار الكتب 
العلمية - ببروت . ۱ 


( س ) 

eso Y lodo‏ الصحيحة / GUY‏ / ط : الثانية ۵۱۳۹۹-- ۱۹۷۹ الکتب 
الاسلامي - يروت » دمشق . 
السنة للإمام أحمد / ضمن شذرات البلاتين / تحقيق ا / ط: السنة 
الحمدية ۱۳۷۵ ه-. 
السنة / عبد الله بن الامام آجد / a‏ السلفية / مکة الکرمة AVES‏ 
السنن الکبری / البيهقي / ط : الأولى / العارف العث‌انية ۱۳۵۵ه-. 
السنة gl A‏ عاصم ط: الأول als‏ - ۱۹۸۰ مطابع الکتب الاسلامي 
سثن أي داود / بو داود / تحقیق : عزت عبيد الدعاس - عادل basal‏ الأول 
۸ھ تكلم حب اس من 
سئن. الذارمي / أبو محمد الدارمي / دار الفكر. 

سنن ابن ماجه / ابن ماجه ees Gál]‏ / دار احیاء التراث العريي | 
٥ھ‏ - - 14۷0م . 

كن gel‏ ا الان ط: الاول ۳ه / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / 
سير أعسلام النبلاء / الذهبي / تحقیق : شعیب الارنژوط / ط : الأویی والشانية 
۱۰۱۳-۸۱ هب مؤسسة الرسالة. 


حه ۲۵ تب 


A 
_AV 
_AA 
- M8 
q 
- ۱ 


ar 
UY 


e 


40 
1 س 


„Av 


-4A 


44 


(X) 
"الأول‎ e شرح الأصول الخمسة / القاضي عبد الجبار / تحقيق‎ 
۱ . 4ه / الاستقلال - مصر‎ 
د اد تور از‎ ee / شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
. العبيكان الرياض‎ 
. المكتب الإسلامي‎ LD / شرح حدیث التزول / اين تيمية‎ 
. شرح الطحاوية / ابن أبي العز / تخريج الألباني / ط: 4 / الکتب الاسلامي‎ 
/ ۸۱۹۵۰ الشريعة / الاجري / تحقیق : حمد حامد الفقي / ط : الأول ۱۳۹۹ه--‎ 
. السنة الحمدية | مصر‎ 
. شذرات الذهب / ابن الع‌اد اطنبی / دار الافاق امحديدة / بروت‎ 
. م٠۹۷۷ الشعر والشعراء / ابن قتيية / تحقیق : آمد محمود شاکر / ط : الثالثة - سنة‎ 
شکاية هل السنة / القشبري / طبقات الشافعية / السبکی / ط : الثانية / دار‎ 
۱ ۱ . العارف بیروت‎ 


(uF) 
السلفية ١٠78١ه / الطبعة التي أشرف عليها‎ ob / صحیح البخاري مع الفتح‎ 
. الشیخ عبد العزیز بن باز - القاهرة‎ 
. صحيح الجامع الصغير / الألباني / ط : الأولى 4ه / الکتب الاسلامي‎ 
صحيح مسلم / الإمام مسلم / تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي / إحياء التراث‎ 
. العربي / بيروت‎ 
۱۰۲ه / مکتبة‎ AN الصفات / الدارقطنى / تحقيق : عبد الله الغنی‌ان / ط:‎ 
y MAL la 
صون ال منطق / السيوطي / تعليق  النشار / مكتبة الباز - مكة.‎ 

(ط) 
الطبقات / خليفة بن خياط / تحقيق : د. أكرم العمري / ط: الثانية ؟5٠8١ه‏ / دار 

- الرياض . 


٠١‏ -طبقات الحفاظ / السيوطي / تحقيق : على محمد عمر / ط : م 


الاستقلال a‏ مكتبة وهبة القاهرة . 


— 61 ۲ مت 


۲ طبقات الشافعية / السبكى / ط: الثانية / دار المعرفة / بيروث . 

۳ _طبقات المعتزلة . ۱ 

1 ۰ ظلال الجنة / للألباني / مع السنة / لابن أبي عاصم . ۱ 

۱۰۵ -ظهر الإسلام / أحمد أمين / ط: : الخامسة / دار الكتاب العربي / بيروت . 


(ع) 

5 -العبر / الذهبی . 

۷ عقيدة السلف وأصحاب احدیث / الصابون / جموعة الرسائل الثرية / مد آمین 
دمح / ۰ - بیروت . 

۸ -العقيدة النظامية / اشوین / تحقیق: د. آهد السقا/ ط: ۱۳۹۹ / مكتبة 
'الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

4 العلل / ابن المديني / تحقيق : محمد الأعظمي / ط : الثانية ۰ | الکتب 


الإسلامي . 

ی NUR‏ 
بالمدينة .. 

١‏ علوم الحديث / ابن الصلاح / تحقيق: نور الدين A VAT id) je‏ المكتبة 
العلمية بالمديئة , 

۲ عمل اليوم والليلة / ابن السني / تحقيق : عبد القادر أحمد عطا / ط: 79494١ه‏ / دار 
المعرفة ‏ بيروت . 


DD 
-غاية الرام / الامدي / تحقيق : حسن محمود عبد اللطیف.‎ ۳ 
غاية النهاية في طبقات القراء / ابن الجزري / ط : الشالشة ۱8۰۲ / عناية:‎ ۶ 
Selle) Ars, 
) رف‎ 
. ۱۳۹۸ه- / الدار العربية - بيروت‎ SOM -فتاوی ابن تيمية / ابن تيمية / ط:‎ ۵ 
 خیشلا -فتح الباري / ابن چجر / ط: السلفية ۸۱۳۸ / الطبعة اي آشرف علیها‎ 5 
. عبد العزيز بن باز القاهرة‎ 
. 7-_الفتوى الحموية / ابن تيمية / ضمن مجموعة نفائس‎ 
-الفرق بین الفرق / البخدادي / تحقیق: محمد محی الدین بن عبد الحميد / داز‎ ۸ 
۱ . العرفة - بیروت‎ 


~ ¥{V— 


. -الفروق في اللغة / العسكري / ط: الثانية لا/191م / دار الآفاق  بيروت‎ ١١4 

. _الفصل في اللل والتعل / ابن حزم / ط : الثائیه ۱۳۹۵ه / دار العرفة - بیروت‎ ١٠ 
فقه اللغة وسر العربية / الثعالبی / ط : الاستقامة  القاهرة / الکتبة التجارية.‎ ۱ 
. تیش‎ AS التهرسنث ار ابن ادو‎ ۲ 

۳ _فهم القران / المحاسبي / تحقيق : د. حسين القوتلي /ط : الثانية 794١ه‏ / دار 


64 البهية في تراجم الحنفية / ط : كراتشي ‏ باكستان ۳۹۳١ه.‏ 
)9( 

۵ -القاموس الحیط / الفیروز آبادی . 
)3( 


A Pal و ا‎ ۳۳۹ 

ASA YA‏ الصمت / ابن أبي الدنيا. تحقيق: د. نجم عبد الرحمن ie‏ دار الغرت 
الاسلامی . 

dade ple / -کشف الظنون‎ ۷ 

(J) 

ye dr a arribo] MA] AS RL Y YA 

۹ -لسان العرب / این منظور / دار صادر - بيروت: 

۰ المع / الاشعري / تعلیق: د. جوده غرابه / ط : مصر /مکتبة امخانجي بالقاهرة 
والمثنى ببغداد . 


. مؤسسة الخافقين‎ / VEY aS : لوامع الأنوار / السفارینی / ط‎ ١ 


1 -محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية / الخضري / ط: العاشرة ‏ الاستقامة بالقاهرة / 


المكترة التجارية - مصر . 
۶ -مختار الصحاح / الرازي / ط : ۳۹۸١ه-‏ ۱۹۷۸م - الكتبة الأموية - ببروت - 
دمشى . 


۵ -مختصر الصواعق المرسلة / الموصلي / دار الفكر. 


— YiA— 


5 -غتصر العلو / GUY‏ / ط : الأولى ۱۶۰۱ه-- ۱۹۸۱ الکتب الاسلامي - بیروت - 
دمشق . 

۷ ممراتب الاجماع / ابن حزم / دار الکتب العلمية / بیروت . 

۸ المراسيل / ابن آي حاتم الرازی / عناية: شكر الله نعمة الله قوجاني / ط : الثانية 
1ه _ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

4 -الزهر / السیوطی / تعلیق : محمد أحمد جاد وغيره / ط : عيسى البابي الحلبى / دار 
إحياء الكتب العربية . ۱ 

. أبو داود / ط : الثانية / محمد أمين دمج بيروت‎ / aslo _مسائل أحمد من رواية أبي‎ ٠ 

۱ الستصفی / الغزال . 

ممسند الحميدي / الحميدي . 

۳ -السودة ی الأصول / ال تيمية / تحفیق : محمد محي الدین عبد امحمید . مطبعة الدنی - 
القاهرة . 

5 بالمشيعة / للذهيى. 

. مش کاة المصابيح / بتخريج الألباني‎ ٥ 

7 -مشکل امدیث وبیانه / ابن فورك / ط: ۱۰۰ه-- ۸۱۹۸۰ / دار الکتب العلمية - 
‚un‏ 

bo], المصنف / عبد الرزاق. / محقيق: عيب ابرض ي‎ ١ 

. توزيع : المكتب الإسلامي‎ /ه١‎ ٠ 

۸ -العارف / ابن قتيبة / تحقیق : د. ثروت عکاشة / ط: الرابعة / دار العارف . 

4 معا السنن / الخطابي / مع مختصر سنن آي داود / تحقيق : أحمد محمد شاکر- حمد 
الفقی / دار العرفة. 

۰ معجم البلدان / یاقوت امحموي / ط : دار صادر - بیروت . 

۱5۱ العجم الصغیر / الطبراني / ط : الکتبة السلفية بالدينة / سنهة ۱۳۸۸ه. 

۲ المعجم الكبير / للطبراني . 

١‏ _المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي / ط : مطابع الشام 
۸ اها 

6 العجم الفهرس لاألفاظ احدیث النبوي / آ.ي . ونسنك / ط : مکتبة بریل لیدن - 
pArA‏ 


۲٤۹ 


100 -معجم المؤلفين / كحاله . 

١‏ «المعرفة والتاريخ / يعقوب بن سفيان البسوي / تحقيق : > . أكرم العمري / ط : الثانية 
1 هت موس ELN‏ 

.ه١٠٤١١ المغنى / ابن قدامة / ط: دار الإفتاء - الرياض‎ ١7 

۸ مقالات الاسلامیین / الأشعري / تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد / ط : الثانية: 

۱ ۸ه / مکتبة النبضة الصرية.‎ ٠ 

48 اللل والنحل / الشهرستانی / تحقيق: عبد العزيز محمد الوکیل / ط : ۱۳۸۷ه / 
Al‏ القاهرة . 

۰ المنتظم / ابن الموزى / ط: الأولى ۱۳۵۸ه-.. 

E / السنة / ابن تيمية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم‎ cla VU 
. القاهرة‎ 

5 _المتهج الأحمد / العليمي / تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد / ط: الأولى 
۳ ۰ ه / عام الکتب / بیروت . 

Ub ye Ir‏ مالك / مالك , os‏ تعلیق : محمد فؤاد عبد الباقي / دار احیاء التراث 


العربي. 
8 ممیزان الاعتدال / الذهبي / تحقيق : على محمد البجاوي / دار العرفة - بيروت . 
)0( 
٥٠‏ _النشر في القراءات العشر / ابن الحزري / على محمد الضباع / دار الكتب العلمية - 
ديروت . 


dolo ۲‏ الإقدام / الشهرستاني / حریر وتصحیح الفرد جيوم . 
۷ _النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير / تحقيق : أحمد محمود الطناحي . 


(A) 
هداية العارفين في أساء المؤلفين / البغدادي / ط: ١190م / اسطنبول.‎ ۸ 
(3) | 


4 -الوسائل في معرفة الأوائل / السيوطي / تحقيق : د. إبراهيم العدوي / د. عل محمد 
عمر / مكتبة الخانجي . 
۰ وفیات الأعیان / ابن خلکان / تحقیق : د. إحسان عباس /ط: /1791ه دار صادر 


یروت . 


سب ۵۰ ۲ من 


آول الاية 7 رقم الصفحة 
#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض »* يفف 
أَفتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون Ear‏ ۱۱۰ 
10٤ ep‏ 
ot 4119‏ 
#إإليه يصعد الکنم الطیب)» ۱۳۳ 
انا سمعنا قرآنا عجباکه VN‏ 
نا سمعنا کتاباً آنزل من بعد موسی ) ۱۱۹ 
#إن الصفا والمروة من شعائر الله # ' ۱2۸ 
«إإنا جعلناه YA dla o Uli‏ 
Yo Y galo y‏ 
«إن الله كان سميعاً بصيراً# | ۱5۲ 
Lo‏ قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکونه ١6‏ 
#بلسان عربي مبين» | نا 
#تعلم ما نی نفضسي ولا أعلم مافي نفسك» . 11٤‏ 
E >‏ 
#الرحمن على العرش استوى» | ۱۳۹ 
#ص4 0 
\og | Ä ¿be‏ 
فأجره حتی یسمع کلام الله ) ۰۱۵6 ۱۵۸ 
#فاستمع لما يوحى » ۶ ۱۰۷ 
«فأس‌ها یوسف في نفسه ول یبدها هم که ۳ ۱۹ 
«إفاقرأوا ما تيسر من القرآن» 4 
«فأقرأوا ما تيسر es‏ 10 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» | ۹۱ 
LAUT (bp‏ نودي من شاطيء الوادي الأيمن» OS‏ 110 


— Yo\— 


إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» ar‏ 


)43 14 
#قالتا أتينا طائعین که 04\ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله # | 44 
#قل انا آنا بشر مثلکم یوحی یی 1١‏ 
#قل لئن اجتمعت الانس وان Of de‏ یأتوا بمثل هذا القران . . . که ۱۸ 
۶ کهیعص ‏ | 1٤‏ 
#إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # 44 
ls Ugo‏ بيدي 4 ۱۷۳ 
lp‏ كمثله شيء» At‏ 
#لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ۱۰ 
«الايمسه ell Y‏ $03 | ۹ 
طمن الله ذي المعارج » | | ۱۳۳ 
\og 20%‏ 
وهل أتاك حديث موسى إذ نادأه vio $e‏ 
#واذا قریء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ۱11 
#وإذا قرأت القران» ۸ 
#وإذ نادى ربك موسى * 170٥‏ 
«وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل a GAN‏ 
«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله که ۱۷ 
وان نکثوا آيمانهم من بعد عهدهم . . که vr‏ 
«إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. . 4 10 
#وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . # en‏ 
«وكلم الله موسى تكليها» 1٤‏ 
Legh‏ اتاكم الرسول فخذوه» AY‏ ۱۷۹ 
les‏ أرسلنا من قبلك من رسول» na‏ 
#وما علمناه الشعر 46 ۱۸ 
وما كنا معذيين حتی نبعث رسولا» 2 1 
«إومن الأحزاب من La‏ ا 


o 


«ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ب) 485 49 VÍA e AY‏ 


#ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» م.م 
«یخافون ریم من فوقهم . . . 4 ۱۲۳ 
«یدبر الأمر من السیاء ال الأرض. . 4 ۱۳۳ 
ویس ۱ ۱9 


— YoY تس‎ 


فهرست الأحاديث والآثار 

أول الحديث أو الأثر 
١‏ اتهموا الرأي على الدين (ث) 
؟ ‏ أخاف على أمتى الأئمة المضلين 
Y‏ إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بینهم امحدل ونعزن العمل 
€ إذا تكلم الله سبحانه بالوحي سمع صوته أهل السماء 
ه ‏ أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل (ث) 
5 - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
- إنك وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أنا على الحق وأنك على الباطل (ث) 
A‏ إن قوم موسى عليه السلام كانوا ينظرون إلى أذنه (ث) 
9 إن الله تجاوز لي عن أمتى ما حدثت به أنفسها 
۰ انيع كاذب اهل BU‏ 
١‏ -إنهم مشركول 
۲ _أين الله ؟ قالت في السماء 
١‏ - بلى إن الله تكلم بصوت (ث) 
٤‏ - تراني قد رضصيت 
۵ - سمعت مبتدعا يقول في قولا أجتهد في إخراجه (ث) 
llo 11‏ باثار من سلف وإن رفضك الناس (ث) 
۷ - عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین. . 
۸ - قد التقم القرن بفیه وحنی جبهته 
8 قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أكون في المجلس وليس فيه من يعرف 
السنة )>( | 
۰ قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل 
علیها قال لا.۰.. رش 
۱ - قلوب العباد بین آصبعین من آصابع الرهن 
۲ - قیل لبشر الريسي فهو في جوف حمارك قال نعم (ث) 
۳ کل مدئة بدعة وکل بدعة ضلالة 
Es la ei‏ 
Yo‏ لا شمع موسی كلام الله تعالى أنس بالصوت (ث) 


بت ۲۵6 


ar 
Yé 
YY 
yv 
۲۳۹ 

4) 
۲۳۹ 
۱۳ 
\o\ 
۲۹ 
۳۹ 
۱۳۹ 
۱3۹ 

ar 
۲۳ 
۳۳۷ 
۹۹ 
Vio 


۳۳۵ 
۱۷ 
ATA 
3 
1۸ 
vir 


۳۳۷ 


7 -لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها 
۷ لو كلمتك ياموسى بكلامي (ث) 

۸ ما آدرکه بصره ۱ 

4 ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذى 

۰ _المؤمن ينشر حكمة الله . . . (ث) 

"١‏ من أحدث حدثا في ديئنا فهو رد عليه 

VY‏ من حلف بسورة البقرة 

۳ من خالف السنة كفر (ث) 

VE‏ من صمت نجا 

۵ من قرأ اية الكرسى 

Sloe en 

۷ من قرأ سورة الا خلاص 

۸ - نبداً با بدا a a‏ 

۹ نجادلك ؟ فقال لست في شك من ديني (ث) 


٠‏ نص أحمد رحمة الله عليه على أن الله بذاته على العرش (ث) 
E‏ نص مالك بن أنس على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالأبصار (ث) 


۲ - نهی النبي ی عن حمل المصحف إلى أرض العدو 
۳ - هی النبي ی عن صوم الصمت 


٠ وکان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعاً (ث) یتکلم ویقول القلب‎ - ٤ 


ضعيف (ث) 

5 وكلتا يدى الرحمن يمين 

5 - وكنت زورت في نفسي مقالة (ث) 

۷ - يحشر الله الناس يوم القيامة 

۸ يحمل السموات على أصبع والأرض على أصبع 
4 يا سبحان الله من وسع سمعه الأصوات (ث) 
Elo 0°‏ أله سبحانه وتعالى إلى رجلين 

١‏ - يعني المشافهة بين اثنين (ث) 


— Yoo — 


am 
۱۹۲ 


۱۵3۲ | 


۱۳۳ 
ro 
۲۰ 
0۵0 

n 
184 
۱66 


oo 


100 


۱3۸ 
m 
۱۲۰ 
114 
١ 
۱۹ 


re 
۱۷۳ 
۱0۰ 


vé 


١75 


۱۰۳ 
۱۷۵ 
11٤ 


مطلع البیت 
١‏ -إن البيان من الفاد . 
۲ ان الکلام من الفؤاد 
۳ فإن تكن الأيام أبلين أعظمي 
4 - فإن لنا ربا على فوق عرشه 
۵ -ما إن ندمت على سكوت مرة 
٩ ٠‏ -وآن العرش فوق الاء طاف 


فهرس الأشعار 


۵٦‏ سس 


قائله 

الأخطل 
الأحطل 

الأوس بن حارثة 
الأوس بن حارنه 


عبد الله بن رواحة 


الصفحة 
AY‏ 

AY 

ir: 
11 
۱۵۰ 


۱۳۰ 








١-الإبانة‏ آبو نصر السجزي 4۹ 1° 
۷ ۱۸۷ 


۲ کار الکلام واحدل 

pnt.‏ ما ورد في القران من الصمات 

٤‏ - تفسير ما جاء قي الحديث من الصفات 
«وهو كتاب مشكل الحديث وبيانه) 

۵ الرد على الجهمية (السئة) 

5 - الوسالة 

۷ - رسالة أبي الحسن القابسى 

۸ -رسالة البويقي ۱ 

٩‏ الستن 

۰ - السنة (مسائل حرب الکرمانی ) 

۱ - السنن 

١‏ - السنة لخشيش بن أصرم وهو (الاستقامة 
في السنة والرد على أهل الأهواء) 

۳ -شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل 

١‏ الصحيح 

۵ . (مااتفق لفظه واختلف معناه) 

5 الموطاأاً 


۲۵۷ — 


ابن أبي زيد القيرواني YYV‏ 


ابن فورك ۱۷۹ 
ابن فورك ۱۷۹ 
عبد الله بن أحمد ۰ TT‏ 


ابو محمد بن ابي زيد القيرواني ۲۳۹ 


۳۳۷ 
۱۹۹ 

آبو داود ۶ ۲۳۳ 
۳۳۳ 
أبوبكر بن الأثرم ۳۳۳ 
۴۳ 
لابن اللبان m‏ 
البخارى 112 
اليزيدي ۱5۱ 
مالك ۱۳۹ 


م۶ رسالة السجزى إلى أهل زبيد . 


۱ ۲۳۱ | ناهبصأ-١‎ 

۳1 o AU - ١ 

*“-برقة ۱:۰ 

PEN البصرة‎ - 
| ۳۳۲ ۱ بفداد‎ 6 
۲۲۳ ۲۶ ۸ ۱ خراسان‎ - ٦ 
۳۳۳ | DIESEN 

۸ - السقيفة  Yor‏ 
-الشام . ۱ 11 
۰ - العراق ۳۹۰ 

۲۱۶ ۲ -الكوفة‎ ١ 
VAY ۲ ۲۲ ۸ 2 ؟' المدينة‎ 
YI A بل‎ Y 
۱۱۲۳ ۹ و‎ 


— YoA— 


 ةحفصلا تسلسل الکلمة‎ 
AY. cat \ 

AV . الانفتال‎ =. 
۱۳۳ أوعال‎ ۳ 
۳٤ الترياقى‎ € 
۱۰ التحير‎ 0 
۱۷۷ تستقف‎ 5 
۱۳۰۱ محینهم‎ ۷ 
Aé شوههم‎ ۸ 
Ag تنضيد‎ q 
\o \ ارف‎ ye 
10۸ حش له‎ ١١ 
۱۷۸ حشوي‎ ۱۲ 
۱۳ JH ۱۳ 
Ag SH ١ 

۱۱ دوي النحل‎ ۱۵ 
الزائغون هذ‎ ۱۹ 
۱6۰! التزویر‎ ۱۷ 
1% ns \A 
۱۳۰ صغب‎ ۱۹ 
AM S ۳ 
AY ls ۳۱ 
AY العيان‎ ۳۲ 
۳ قرف‎ ۳۳ 
At ۲٤ 
۱۹ مبولة‎ Yo 
AV مرتیکون‎ ۳۹ 
۱۳۸ مسفت‎ ۳۷ 
۱۶۹ الماجس‎ YA 








حرف (أ) 

5 ۱ الصفحات الوارد فيها 

De إبراهيم بن يزيد النخعي‎ ١ 

۰۲۰۰ ۰۱1 أحمد بن حنبل | ارم‎ Y 

۲۳۵ ۲۷ ۹ | 
۱2۸ ¿VEN ¿(p) AY الأحطل‎ ۳ 
(e) ۵ إسرافيل‎ 

0 الأسود بن يزيد | م 

۰۱۰۱۹۵ AE (A! : الأشعري‎ 5 
° ° AT 
۰۱۱۷ CVAD GANS CAVE 
19 ۸ 
VES ۷ 
129 لاد‎ ۲ 
VAT ۰ ۷ ۰ 
۲۳۱ ۰۲۲۷ ۵ 

Y‏ الأصمعي ۹ (م) 

A‏ الأعمش ۲ (م) 

4 أنس بن مالك 6 (م) 

YYV «(ey VTA الأوزاعي‎ y 

\\ الأوس بن حارثة بن ثعلبة 1۳° )م( 

y Y‏ أيوب السختياني 1۲ )م( 

حرف (ب) 
۱۳ البخاري 1٤‏ 
ve‏ بشر الريسي ۰ )۰ ۱۷۹ 


۱1۹۹ البویشم‎ E 


= VW 


۳۹ 
۳۷ 


YA 


۳۹ 
۳۰ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
٤ 


۳۵ 


۳۹ 
۳۷ 


جابر بن عبد الله 
الان 


9 ريل 


جبير بن مطعم بن عدي 
جرير بن جابر 

£ 0 ْ 

جنادة بن أبي أمية 


حرف (ج) 


حرف (ح) 


حرب بن اساعیل السیرجانی 


حسان بن عطية 


الحسن بن أبي الحسن البصرى 


حماد بن زيد 
حماد بن زيد الأزدي 


خارجة بن زيد بن ثابت 


خلف المعلم 


خير بن نعيم 
رجاء بن حيوة 


الزبيدي 


Sap! 


حرف (خ) 


حرف (ر) 


حرف (ز) 


== Y بت‎ 


۰ (م) 

1€ )م( 
۰ (ع) 
ar‏ 
۱5۷ 
۶ (م) 
۱ (م) 
(Tr‏ 
۰ ()۰ ۱۷۹ 
۱ (م) 


۳ (م) 

۲۳۰ ۰)( ۱ 

۰ (م)۰ ۰۲۳۵ ۲۳5 
۶6 (م) 

۲ (م) 


(#) USA 
(e) ۳۳۳ 
(NE 
۹9 Y۲ 


۱ (م) 


۲ (م) 
۳۹ ۲۳ )م( 


۳۸ 
US 
3 
١ 
ET: 


EY 


Ez 


5 
En 


۷ 


£A 


£4 


اه 
o Y‏ 
oY‏ 
| 2 
09 
25 
2۷ 


سام بن عبد الله بن عمر 
سعيد ب: عبد العزيز 
سعید بن انسیب 
سفیان بن سعید الثرري 
سليهان بن يسار 

سهل بن حنيف 


ip ai‏ عييئة 


الشافعى 


شعيب بن أبي حمزة 


الصاحب إساعيل بن عباد 


¿bal 


حرف (س) 


حرف (ش) 


حرف (ص) 


حرف (ط) 


SM el) So Glen ale 


عامر بن شراحيل الشعبي 


حرف (ع) 


هنی) 


العباس بن غالب الهمداني الوراق 


عبد الحبار الأسد all‏ 
عبد الله بن Jal‏ 

عبد الله بن انيس 

عبد ألله بن رواحة 


عبد الله بن عباس 


۹۲ 


۸ (م) 
۳ (ع) 
۸ )م( 
5 (2) : ۰۴۲۱۶ ۱۸۲ 
۲ (م) ۰۲۱۳ ۲۱۵ 
Dr‏ 
۲ )م( 


vio 3 ۱۷۹ ۰ (e) ¥ 
(ع)‎ ۲ 


(e) ۳۲ 


At 


68 )م( 


۳۱۸ ۰ (e) ۱3 

(e) a 

(4) ۳۳۵ 

(e) an 

۲۳۳ ۰۱۹ ۰)2( ۲ 
(e) i? 

(e) 1۲2 


3A 
0۹ 
1: 
vi 
VY 
۳ 
12 
“o 
VW 
VW 
1A 
14 


YA 
VY 
vr 
vi 


۷۹ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 


AY 
AY 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبه 
gor ae‏ 
عبد الله بن المبارك المروزي 
JAS‏ 
عبد الله بن AE‏ 


. عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن نافع الصائغ 
Le‏ الرحمن بن محمد المحاربي 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
يل بن PA‏ 

عثهان بن سعيد الدارمى السجستاني 
عروة بن الزبير ين العوام 
عروة بن مروان الرقي 

عطاء بن أبي رباح 

عطية بن سعد 

علقمة بن فیس 

علي بن أبي طالب 

عمر بن الخطاب 

عمرو بن eo ttl‏ 
عمرو بن دینار 

عمروبن العاص 

عمر و بن عبید 


| حرف (غ) 
غيلان 


حرف (ق) 
القاسم بن عبد الواحد 


۳ 


۸ (م) 
۰ ۱۹ (ع) 
۲ (م)۰ ۲۱6 
۳( 
۲۱ (م) 
VAT (ey ۵‏ 
5 (م) 
5 (م)۰ ١594‏ 
۹ (م) 
۹ )م( 
۶ (م) 


۰ (م) 


۳۳ 
.)م(‎ 
(e) 110 


Dre 


YYA 


۲۱۷ ۰۹۳ (۲ 


TAT‏ )م( 
(e) T1۲‏ 


۸ (م) 
(ey ۲۱‏ 


(e) ۳۳۹ 


(YA 
(e) vw 


va 


Af 


AN 


AY 


AA 
AA 
qs 
4\ 
۹۲ 
Ar 
۹ 
45 
45 
av 
SA 
44 


القلانسي 


حرف (ك) 


حرف (ل) 


حرف (م) 
مالك بن لمن 


pm cp dale 
محمد بن أبي تريد‎ 

محمد بن سيرين 

محمد بن عبد الله المالكى 
مسروق 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 
معاوية بن أبي سفيان 
معاویه بن صالح 
sols‏ 

مکحسول 


حرف (ن) 


era So 


- ۲۹۵ 


yey «(ey A” 
49۱ ١55 
(م)‎ ۳ 


۹ (2) ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ 
۹ (م)۰ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ 
۳۳۹ 

cep 

۳ (م) 

1° )م( 

۱:۰ 

(e) 77 

(vv 

Mr 

(e) TIA 

1۲ )م( 

(e) VW 

(e) 1۲ 

۱۵ ۳ 
۱ ۵ ۳۴ 


۱ (e) Wi 
(ع)‎ ۰ 
(e) 114 


11١١ 
11۲ 


¡ME 


۱۹۹ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 


مام بن جي 
الهيثم بن جميل 


واصل بن عطاء 
الوليد بن المغيرة 


وهب بن A‏ 


حرف (ه) 


حرف (و) 


حرف (ي) 


اليزيدي (إبراهيم بن أبي حمد) 


يزيد بن هارون 


يوس بن يزيد 


ابن أبي ذئب 
ابن الباقلاني 
ابن جريج 
ابن كثير 
ابن كلاب 


ابن اللبان 


ابن مسیعود 


أبو إسحاق الأسفرائيني 
آبوبکر بن الاترم 


(اببن) ` 


(أبو) 


أبوبكر الباقلاني = ابن الباقلاني 


سب ۲۲۱۵ _— 


(e) 1۳ 
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dl‏ وع الصفحة 
المقدمة E O ea‏ 
مدخل . أ da ira ide‏ اموه كلا 
يبد eee RS‏ ا ل ا Me‏ 
البحث الأول : عرض تاريخي لظهوز الكلام في هذه المسألة sa‏ 
أول من أظهر القول بإنكار كلام الله CER SR EES O Hotere‏ 
الحذور التاريخية هذه المسألة Nie beta cope oe eee eae Ate ees‏ 
المبحث الثاني : افتراق الناس في مسألة كلام الله عز وجل وأهم الأقوال في ذلك .... ١١‏ 
القول الأول : قول السلف من أهل الحديث والسنة I ee nee ne‏ 
القول الثاني : قول الهمية والعتزلة . . ee‏ ۱ 
القول الثالث : قول الکلابية والاشاعرة NS‏ ل ۱۱۲۳ 


البحث الثالث : ذکر نیاذج من الولفات التي عنیت ببیان مذهب السلف في المسألة .۰۰ ۱۳ 
القسم الأول : الدراسة : 
الباب الأول : التعريف بالمؤلف : 


Woo الفصل الأول : عصر المؤلف‎ 
VA a o AA AA AD IS 
Ne E A '.... الحالة السياسية‎ 
E CNS ROS a Er he الحالة الاجتاعية‎ 
الحالة العلمية ا‎ 
IT: na ee Deere الحالة الدينية‎ 
Wild [1 1 tdo A الفصل الثاني : ترجمة المؤلف‎ 
AR ess ا‎ naar 2 een oe a Na 
TA die A a قن‎ EN ثانيا : نسبته هی‎ 
A له تباط‎ een en الغا + که‎ 
RO مولده‎ : Lal, 
SO خامسا : موطنه ونشاته‎ 


yl 


er i 
senken at: Ye 


A ner انيا : رحلته في طلب العلم‎ 
AA E AAA A TA A اع جو‎ A DS O Se TAR ثالغا ۰ أشهر شيوخه‎ 


سادسا : مو لفاته وآثاره as de al‏ 
سابعا : مکانته العلمية وثناء الناس علیه A E‏ 
ثامنا : زهده في الدنيا وإخلاصه في طلب العلم SE‏ کر 
تاسعا : مذهيه الفقهي حي وه كمع ننم شود e e Es‏ 


Sole er a a ae ne ل‎ er ee : عاشرا‎ 


الفصل الأول : 


OR AE RL a E ra aa ia أولا : اسمه‎ 
E 11 “7 ا کات‎ 
A A da ......... ثالثا : موضوع الکتاب‎ 


سادسا : مكان تأليفه 


عاشرا : نقد الكتاب والماخذ على المؤلف فيه 


الفصل الثاني : 


أولا : مصدر النسخة الخطية وانفرادها E AREER REE EE EAS‏ 
ثانيا : الاسم المثبت على غلافها a ee toes eran‏ 
ثالغا : ناسخها ER‏ جا ا Da‏ را ا ماو ب NES‏ 
رابعا : تاریخ النسخ e edi cantas did ae‏ 
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چا اج وا وا سه اه a‏ وا وا وا وا ما وا وا وا ها وا ها وا ها ee = = = © we‏ 


Dna qan md er‏ # جه جع هد هاه وها .اه 


cee ee ee eee eee eee nnn المؤلف وأسلوبه في الكتاب‎ ar - 3 سابعا‎ 
a ee ee لف ومصادره 3 هذا الكتاب‎ $ll ثامنا : موارد‎ 
Eee re a re تاسعا : قيمته العلمية‎ 


rm. se. . o... . © eR 4.‏ و 


ESS ESSE LDS SAE LAA ER eê ls Le 
E E O O سادسا : عدد الأوراق‎ 
Me ea nn we سابعا : عدد الأسطر والكليات في كل سطر‎ 
ووصفه ونیاذج منه ی‎ Li! ثامنا : نوع‎ 
والرموژ والصطلحات التي‎ a الفصل الثالث : منهج التحقيق والصعور بات التي‎ 
: استعملتهافيه‎ 
N: ی ای و ود لاو ا‎ ASSESS ar neh أوللا : منهج التحقيق‎ 
A ثانيا : الصعوبات التى واجهتها في التحقيق‎ 
Vl cha ثالثا : الرموز والصطلحات الستعملة فی التحقیق‎ 
VEN seen aa aa ra ae نماذج من المخطوطة‎ 
> Gul القسم‎ | 
: الكتاب المحقق‎ 
YA: Gans retten ee سند النسخة‎ 
۷۹ ER O مقدمة المؤلف‎ 
VS een as ee are سبب تأليف الكتاب يقش مونب‎ 
AM; و‎ idea .  توصلاو آول من آظهر اخلاف ی مسألة ارف‎ 
Soc 0s ا‎ a انعماد الاجماع على كون الكلام حرفا وصوتا‎ 
TEN CES RS A arco التزام الكلابية‎ 
RE ع‎ ape الشبه التي تعلقوا بها‎ 
4 so .. حكم من خرق الإجماع وخالف السمع والعقل‎ 
REE RA a أصل تلبيسهم على العوام‎ 
Ne ود دن بف‎ ys Samia نقل المؤلف كلام الأشعري في الباب‎ 
NOs Ga cs Gt ee ie oS eee فصول الرسالة ل‎ 
الفصل الأول : إقامة البرهان على أن الحجة هي التي يرد بها السمسع وان العقل آلة‎ . 
IN A e e a Bee الاحتجاج بالوحي‎ 
IN: ee ee ee النبي لم يدع إلى المحاجة بالعقل‎ . 


قول ابن عمر وسهل بن حنيف في الرأي ی ی A,‏ 


معرفة الله ممكنة بالعقل واجبة بالسمع a Se O‏ 
اضطراب القائلين بحجية العقل OD RE‏ 


اليه Jas:‏ لفقل o‏ ام 


الفصل الثاني 


في بيان السنة ماهي ؟ وبم يصر المرء من أهلها . . . . . . . . .. 201700 


ماهى السنة : 


الفصل الثالث : 


التدليل على أن مقالة الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القران أصلاء وإلى التكذيب 


بالنصوص والرد لصحيح الأخبار» ورفع أحكام الشريعة en nel‏ 
الإجماع على أن القران كلام الله . . . ... a‏ 
مواطن الاختلاف بعد ذلك فياك ع اع AAA EA‏ 
قول ابن كلاب في القران. ولوازم هذا القول aeg‏ ا Ce Weare‏ ا 
رفع أحكام الشريعة eat ets‏ ا a‏ و ار ب ل لجن فيك Sa‏ 
الفصل الرابع : 
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ee e pitan E Al E N ف‎ 
ee اماي‎ E ca السنى. والمحدث‎ 


- إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مضهرون خلاف 


ما يعتقدونه 


ia a A A E ee fee Fe وقوعهم في شبهة التشبيه‎ 
A Ar الصفات توقیفية‎ 


ثانيا : تظاهرهم بخلاف ما یعتقدونه 
ی مسألة الاستواء 
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أولا : مخالفتهم لمقتضى العقل . . . قا وسقي برقي رسجو نط E‏ 
کلام الأشعري d‏ الناسخ والنسوخ tase‏ رف ا A RAN‏ ا 
بم يتعلق الإعجاز عند الأشعري E AA o a‏ 
الرؤية عند الأشعري ان aa E EA O‏ 


رد الموْ لف علیهم دعوی اقتضاء المقايلة التجسيم ع هاه TO da a‏ 
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û û û e A ¢ ¢‏ ها 4G‏ وا اج وا e... mA arma‏ . . هت اهس اه ل« ع “اله عع اع اه ا« 


خالفتهم لقول علاء الأمة في ذلك AAA ab‏ 
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اعتقاد أهل الحق في الفوقية .. A anes‏ 
في مسألة النزول en ee‏ ا ل لع A‏ 
إقرارهم به وتأويلهم له ras‏ 
مسألة الحد لله ا A‏ 
الفصل الخامس : 

بيان موافقتهم للمعتزلة كثير من مسائل الأصول وأنهم زائدون عليهم في القبح وفساد 
القول في بعضها اج WN ii EEE es‏ 
موافقتهم للمعتزلة في نفي الرؤ ية WV ee apa‏ 
موافقتهم في مسألة الكلام ا ی و O‏ 
موافقتهم في نفي الفوقية . . WA pesadas CDI DOSES‏ 
موافقتهم في الحسن والقبح وإيجاب المعرفة بالعقل قبل الشرع OO SEA EES‏ 
إقامة الأشعري على الاعتزل أربعين عاما VER area:‏ 
الفصل السادس 

إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتت وأن ما عرى عنهها لم يكن 
كلاوما ب O E ee eS ESE‏ 
هل قال أحد قبل الكلابية والأشعرية أن الحروف ليست بكلام EE ales‏ 
تعلقهم بالمجاز وبنيات الطرق OS LEM RRS ESE es‏ 0 
جواب المؤلف على استدلالهم ببيت الأخطل ی ی تفرك هن ین NES’‏ 
الانصات عند العرب ET As A EEA‏ 
تعلق الأحكام بالكلام الذي هو النطق ee‏ ا ی VEN‏ 
العرف يدل على أن حقيقة الكلام هو النطق UA consta ce‏ 
جواب المؤلف على احتجاجهم بايات القول في النفس نوو ان NEA oan ea‏ 
الواجب الاییان بمعاني الصفات على ما هومعروف في لغة العرب شوم NON‏ 
بیان الله سبحانه ورسوله ية لمعنى الكلام ما هو؟ NOG een tee‏ 
هل تجوز قراءة القران بالفارسية ا و 
حد الصوت عند الكلابية والأشاعرة اج تک زک O‏ 
ورود النص بإثبات الصوت لله تعالى N ee tee os‏ 


النداء عند العرب صوت لا غير URES‏ ع عمق سحاد و ای It‏ 





الموضوع الصفحة 





شبهة التعاقب وجواب O TE A‏ 
إبطال دعواهم أن أحد من السلف لم يذكر الصوت ل و ور ل ا زد 
الفصل السابع : 

فعلهم في | إثبات الصفات في الظاهر وعدوهم إلى الثأويل في الباطن AVY aan en‏ 
إثبات أهل السنة لليدين MV ii ad tail‏ 
تأویل الكلابية مذه الصفة SEES a a een‏ 
تأويلهم لكل حديث ورد في الصفات I REDAR dis‏ 
مذهب أهل الأثر في أحاديث الصفات A A rele‏ 
المعتزلة أقل ضررا على العوام من هو ee ¿Y‏ ی 
تظاهرهم بالرد على المعتزلة EES ASAR SSS‏ 
E GELS SS DNS ee A A cok Oey! JL.‏ 
الخلاف في الاسم والمسمى ا a ee‏ فيا 
الخلاف في المصحف وما محويه دفتاه AN SSSA a E Räte‏ 
الفصل الثامن : 

بیان الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الفنقنات ia de‏ ومع ذلك فلازم 

لهم في إثبات الذات مثل ما يلزموننا في الصفات . . وك مه سس VAS ios‏ 
رواة أحاديث الصفات هم أئمة المسلمين وعدولهم AO: Lares el‏ 
الطلوب من التواتر م A‏ لو الو ل تور WAN‏ 
آخبار se Y‏ واتسامها عند أحمد وغيره ESSER A‏ ا ا ل ا 
الأخبار ترد لمعنيين. العمل أو الاعتقاد II ee ae‏ اسك مسي الما 
العمل با جاءت به أحادیث الصفات ja‏ اعتقاد ما دلت علیه ad‏ لوس UNS‏ 
الفصل التاسع : | 

في ذكر شيء من أقواهم ليقف العامة عليها AS‏ ا ا نس FIR ee‏ 
na AA E‏ ا VO‏ 
من فضائح الأشعريء : 
أولا : قولحم في الأمر: لا صيغة له VD ea ne ah ANN‏ 
Oise parada SN A AS le‏ 
ثالثا : قولهم بوقوع الكبائر من الأنبياء ومذاهب الناس في ذلك IV Aa‏ 
رابعا : قوضم بوجوب الاستدلال على العوام MIVA a na‏ 
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مس سس سس 
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A,‏ الصفحة 
سس سس( _ 
خامسا : قوم بتكذيب الحديث المخالف لعقوهم esd O eat dieser‏ ۱۹۹ 
سادسا : قوطم بعدم الاعتداد بالطاعات ممن لم يعرف ربه بدليل العقل Var sa‏ 
سابعا : قوضم بجدال الکفار وتعلم الکلام لأجل ذلك er ee eee‏ ا E‏ 
ثامنا : استجهاهم لأهل الحديث A EN‏ لوا وم 
تاسعا : إسقاط متأخريهم لحرمة المصحف Wad e Picken ane ee ree eee‏ 
عاشرا : افتراء بعضهم على مخالفيهم ورميهم بسب العلماء NT a a ae‏ 
الفصل العاشر: 
بيان أن شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل وآنهم مرتبکون لا وا عنه . . . . . u‏ ۲۰۵ 
معنی الإمامة في العلم هر و وه و O‏ 
لائمة قسیان Ai A AS‏ 
1 أئمة الحق A NEES RSE‏ لدم 
ما ينبغي آن یتحلی به الامام من الأداب تم وق اا ای وم لد VB‏ 
أئمة الحق بعد الصحابة أعلام التابعين DV asien Ea‏ 
من أعلام التابعين بالمدينة OR SSE SDA ie Prana eee‏ 
من أعلامهم بمكة VER: ARA AA RNA ARA REA EA ee‏ 
من أعلامهم بالعراق Ve ee ne‏ 
من أعلامهم بالشام csl ee tothe decrees keener‏ 
الأئمة من طبقات صغار التابعين Vid segan ir AES‏ 
ظهور البدع في وقتهم A ee we‏ وی یور NN‏ 
ثم عمر الله البلاد بالفقه والحديث IN nee ee‏ 
ظهور الكلام وانتشار كتب الفلاسفة E lS OS RER ER‏ 
الامام أحمد وإظهاره منهج السلف E aim Cees ee E‏ 
- أئمة الضلالة د ا واو ل وی ع امد ولاو ا يع A‏ 
أصول فرق الضلالة A‏ 
أولا : القدرية MAE A A A EAS‏ 
انیا : الرجثة واحهمية WANS are en A Eh‏ 
ثالثا : الرافضة E SES re ie A‏ 


— YVA- 








¿A‏ الصفحة 

رابعا : الخوارج aun lhe neat‏ ل WAA cats de tana re‏ 
ظهو ر العتلة آعداء الاثر الكو ب ان ال اليو ا 
من کبر ائهم ره ا یب که ی MON:‏ 
ظهور الكلابية والأشعرية NYY Goes nad ot deeds‏ 
من آئمتهم وکبر ائهم وت een det‏ وه IT‏ 
الکرامية مط حي كه جر متو دموا تمد A‏ 
السالية WE irae Ae eh tate anode so RE‏ 


الفصل الحادي عشر : 


الذاهب قد انتشر Dee‏ ل ل NS Dia‏ 
آهمية هذا الفصل RN os‏ ی ی 
فشو الکذب علی الذاهب. واضطراب أحوال آهل الزمان سا hh Sika he ae‏ 
النجاة في اتباع الكتاب والأثر a sas‏ 
نماذج من كتب أهل الأثر aa‏ ا و 


الحذر من تصانیف أهل البدع En A‏ 
القصد من تعلم السنة gets!‏ لا مغالبة ا خصوم ER NA aio‏ 


IV 


۲ ش مصر والسودان , حدائق القبة 
— 


الفاهرة ت: ۸۲۰۳۹۲ فاکس: ۲۹۷۰۷۳۵ 


